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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والشسرین 


۱- فال ابن عباس- e‏ نزلت فى بنی عمرو بن عمير ابن عوف من 

وعزاه السیوطی فی اللباب ص ٩۱‏ لابی يعلى وابن منده من طریق 
الکلبی. 

وقال عطاء وعكرمة نزلت فی العباس بن عبد المطلب وعتمان بن عفان. 
LIS,‏ یسلفان فی التمر. 

وقال السدی نزلت فی العباس وخالد بن الولید وکانا شریکین فی 
الجاهلية یسلفان فی الریا . 

وعزاه السیوطی فى الدر ۱: ۳٦٦‏ لابن جرير وابن النذر وابن آپی حاتم. 

فمن هو خالد بن الولید- كرفت ..؟ 


خالد بن الوليد سیف الله De‏ 


قال الرسول- 8 
كاك من ال satis eee‏ 
رواه البخاری فى فضائل الصحابة ۲۵ 


قال الصديق آبو بکر- BE‏ 


عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. 


لابن عبدالبر 


لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها 

وما فى جسدی موضع شبر إلا وفيه ضرية 
سیف أو طعنة رمح أو رمية سهم ثم هأنذا 
آموت على فراشی كما يموت البعير فلا 
نامت أعين الجیناء .(8 


خالد بن الولید 


رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 


10 


خالد بن الوليد سیف الله e‏ 


dilo‏ ونشاته 

بطل من آبطال العاركلا يشق له غبار. 

وفارس مقاتل‌لم يعرف طمم الهزيمة ‚dab‏ 

وسيف سن توف ]له یله الله على زلف کین 

والده : الولید بن الغيرة. کان يقال له العدل. لأنه کان‌یکسو الكعبة Male‏ 
وتکسوها قريش كلها Lele‏ آخر. 

من هنا جاءلقب العدل, وهو آحد قضاة العرب فى الجاهلية. 

ومن زعماء قریش فى دار التدوة. 

یصفه بعض الرخین, بانه کان رزیناً هداه عقله إلى بعض الحق. منها 
أنه عرف أن الخمر لا تليق بالرجل الوقور.. 

عندئذ حرمها علی نفسه شيل ظهور الاسلام. 

وقد تناوله القرآن الکریم فی أكثر من موضع. منها أنه عندما سمع 
الولید بدعوة الاسلام التی ole‏ بها محمد Be‏ - وتتابع الوحی على يتيم 
بنی طالب- كما کانوایسمونه - انتفخت آوداجه کبرا وصلفا. وأخذته العزة 
بالإثم. 

ثم زعم بانه‌احق الناس بالنبوة والقرآن. 

وقال:اینزل القرآن على محمد وأترك..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


Lily‏ كبير فريش وسیدھا.۔؟ 

ويردد القرآن آمانیهم الباطلة. وأحلامهم الواهية. وتدخلهم فى شتون 
الخالق جل وعلا . وهم أنفسهم لا یملکون من آمر آنفسهم شیٹاً. 

كال سیت > وقالوا نولا نزل هذا الشرآن علی رجل م من gi rll‏ عظیم AO‏ 
يقسمون رحمت رك نحن Lo‏ بینهم مُعيشتهم فى الحیاة الدنیا رفن بعضهم فوق ar‏ 
درجات dal‏ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ؛ ربك خیرم da‏ 

BE - خالد: لبابة بنت الحارث. آخت ميمونة زوج النبى‎ aly 

وأخت af‏ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب- یرالیه . 

ولخالد عشرة من الإخوة الذكور. 

منهم: الوليد بن الوليد الذى أسره المسلمون فى غزوة بدر. فقدم فى 
فدائه أخواه خالد وهشام وافتدیاہ بأربعة آلاف درهم. 

فلما افتدياه أسلم. فقيل له: هلا اسلمت قبل أن تفتدى وأنت مع 
ا 

فقال: كرهت أن تظنوا بى آنی جزعت من الاسار فاسلمت..! 

وعندما نطق بالشهادتین حبسوه بمكة فکان رسول الله - BE‏ - يدعو له 
قیمن دعا لهم من مستضعفی المؤمنين بمکة. 

ALS اسلام‎ 

یقول خالد بن الولید- یڑل - شرح الله صدری للاسلام: فأزمعت 
الهجرة إلى رسول الله - a‏ 

ثم أردت صاحبا یرافقنی فلقیت عثمان بن طلحة؛ فذكرت له الذی آرید . 

فأسرع بالاجابة. 


)1( سورة الزخرف آية رقم: YY‏ 
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خالد بن الوليد سيف الله مطل 

وخرجنا Lala Mul‏ کنا «بالهل» إذا عمرو بن العاص- 85 . 

فقال: مرحباً بالقوم. 

قلنا : وبك. 

قال: أين مسیرکما..٩‏ 

فأخبرناه بوجهتنا فقال: وأنا آرید دلك. 

فسرنا حتی قدمنا الدينة على رسول الله - ل -. 

فلما وقفت بين يدى الرسول - YE‏ - سلمت عليه بالنبوة. 

فرد على السلام بوجه طلق. 

قأسلمت وشهدت شهادة ¿Gall‏ 

فقال رسول اللّه- HE‏ -: 

تفن کت آی ال عمقلا رت ال امك زا pa‏ میں 

وبایمت رسول الله BE‏ - وقلت استففر لی کل ما قدمت من صد عن 
سبيل الله. 

فقال: الاسلام Coes‏ (يقطع) ما كان قبله. 

قلت: یا رسول الله ادع لی..؟ 

فقال: اللهم اغفر لخالد بن الولید کل ما قدم من صد عن سبيلك. 

Slay‏ خالد: وتقدم عمرو بن العاص. وعثمان بن طلحة فأسلما وبایما 
رسول a‏ 


أسلم خالد. وعمرو بن العاصء وعثمان بن طلحة. وقال الرسول- HE‏ - 
- عندما رآهم مقبلین عليه للصحابة: 


«رمتكم مكة بافلاذ أكبادها». 
ونقول: هل بقى فى مكة لدى قريش الجاحدة بدين الإسلام أمثال هؤلاء 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 
الفرسان الشجعان ملوك المعارك..؟ 

إن وصول الفرسان الثلاثة إلى مدينة الرسول- BG‏ - معناه أن قریش 
استسلمت. وألقت بكل أسلحتها. 

وقد فشلت (استراتیجینها ). ويئست فى دخول معركة جديدة مع محمد 
وفرسانه. 
آمام القوة الضاربة لجیش المسلمين. 

هذا بالاضافة إلى وجود هدنة بين BES gl‏ - وبين قریش. 

cl‏ لايد من تأمین الجزيرة الغربية من جیوش الروم التی تعسکر على 
مشارف الشام. وتهدد الداخل والخارج. 
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خالد بن الوليد سيف الله Be‏ 


جم مه 


خالد فى 595.8 )4554( 


لهذا كانت آولی الفزوات التی اشترك فیها خالد بن الولید بعك إسلامه- 
هذه الغزوة. 

ولقد ظهدت عبقریته الحربية. عندما رای أن الروم قد حشدت لهم أكثر 
من مائتى Call‏ جندی, مع وقرة امعدات الحريية التى یملکوتھا.. 

عندها قسّم خالد جيشه الزى ERY‏ عرده الثلاثة آلاف جندى إلى 

dr ly‏ العدوء aly‏ فى متاوشته. ومبارزة جنوده. 

وقسمآخر ابتعد تحت جنح الظلام عن أرض AS all‏ وأخذ یجری 
بالخيل فی الصحاری المتدة, LANE‏ ویتصاعد إلى عنان السماء. 

عندها شعر جيش الأعداء بأن مدا جا للمسلمین. فانحازوا تفیل | oe‏ 
مسرح المعركة. 

عندها انحاذ السلمون متهيئين للسير إلى المدينة. 

وبذلك استطاع خالد أن ينقد جيشه من هزيمة محققة ویعود بتلك 
الكوكبة من الفرسان سال مين إلى المدينة. 

وفوّت فرصة النصر آمام جيش جرار لا تغيب عنه الشمس. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآتا ۰۰۰۰۰ ِ 


خالد فی فتح مكة 


اشترك خالد فی فتح مكة. وشاهد الرسول- BE‏ وهو آخذ باستار 


الكعبة ویقول: 
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً). 
ویکرر لا إله الا الله 


صدق وعده» ونصر عبده. 

وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. 

يا أهل مكة. يا سدنة بيت الله الحرام. ما تظنون آنی فاعل بکم..٩‏ 
قالوا: خيراً: اخ كريم وابن اخ کریم. 

عندها قال PEZ‏ 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
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خالد بن الولید سيف الله Ds‏ 


المعارك الجانبية فی فتح ¿Se‏ 
وسماحه فرسان الاسلام 


لقد وقعت بمض المعارك الجانبية فى فتح مكة مع عصابات الشرك 
والکفر وشاهد الامام Ble‏ کرم الله وجهه آحد فرسان الشرکین یجندل 
جنود السلمین ویعمل سیفه فی رفابهم. 

وكأنه النار الحرقة التی تکتسح آمامها کل شیء. 

وما كاد الامام على يرى ذلك. حتی انقض عليه. وانتزعه من على فرسه. 
وألقى به آرضا. 

وقبل أن ينتزع الفارس جسمه من الأرض کان الإمام على يهبط عليه 
كالصاعقة من فوق فرسه. ويضع قدميه على ذراعيه. ويقبض على سيفه. 
ليقطع رأسه مع رقبته.. 

ثم ماذا؟! مضت برهة. ولم يفعل الإمام شیثاً. 

ثم رفع قدميه من على ذراعى المشرك. ووضع سيفه فى قرابه واعتلى 
صهوة جواده. وتركه ملقى على الأرض. 

وكان بلال- BH‏ ومعه جماعة من المقاتلين. يشاهدون ذلك. فتعجبوا 
من le pal‏ 

كيف لم يقتله- وقد أمكنه الله منه- وهو مستسلم بين يديه..؟ 

عندها صرخ بلال فى وجه الامام على قائلا: 
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رجال ونصاء انزل الله فیهم قرآنًا 


ويحك يا علي al‏ لم تقتله..٩‏ 

وكان رد الإمام المؤمن. القائد الورع الذى تريىفى مدرسة النبوة والذى 
يملأ الإيمان كل جارحة من جوارحه: 

يا أخى يا بلال لقد بصقهذا المشرك فی وجهی. فخشيت أن آقتله. 
فيكون قتلى له غضبا لنفسی لا U‏ 

نعم نم أبناء وفرسان مدرسة النبوة. 

كانوا يحملون سیوفهم. ومن وراء سیوفهم DAS‏ فکان سيوفهم 
نفسها ذات أخلاق. 

لقد حررهم الإسلام من الحقد والضفینة. 

وحررهم من أسر الخصومة والظلم. وصدقربى فی قوله: 

محمد Y a‏ الله ply‏ معه آشداء de‏ الما رحماء بینهم تراهم LAE‏ سجدا 
یتفون فضلا من الله N pny‏ 

خالد فى حروب الردة 

فی يوم لیس كمثله يوم نعی الناعى رسول الله BE‏ وردد الکون قول 
الله تعالی: 

ؤرما محمد إلا زسول قد خلت من له الرسل off‏ مات أو فل انقلبتم على أعقابكم 
ومن لب علی ae‏ فلن بضر اله شا sn‏ ال الشتاكرين» (O‏ 

وما كادت الجزيرة العربية تسمع خبر وفاة الرسول- BB‏ حتى نكس 
البعض على عقبیه. وامتتعوا عن اداء الزكاة لخليفة رسول الله وكان لابد من 
محاربة هؤلاء المرتدين. 

عندها atts‏ الجیوش لذلك. واختار الخليفة خالد بن الولید- ES‏ 
(۱) سورة القتح الآية: ۰۲۹ (Y)‏ سورة آل عمران الایة: VEE‏ 
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خالد بن الولید سیف الله كله 

لقيادة الجيش الأول لقتال بنى حنيفة. 

بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب- مدعى النبوة . 

وانخرط فى هذا الجيش نخبة كبيرة من صحابة رسول الله BE-‏ - 
ومن فرسان مدرسة النبوة. 

روى الإمام أحمد عن طريق وحشى بن حرب. أن أبا بكر الصديق لما 
عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: «سمعت رسول الله كلل - 
يقول: 

شم عبد الله واخو العشیرة خالد ين jur dll‏ من شيرفت الله سله 
الله على الکفار والنافقین». 

وقبل أن یتحرك الجیش قال له آبو بکر: «ليزدك ما آنعم الله به عليك 
خيراً. واتق الله فى آمرك. فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. 

جد فی أمرك ولا تلن ولا تظفر باحد من الشرکین فتل فرداً من 
المسلمين إلا نکلت به». 


مفتل مسيلمة الکد اب 
حشد مسيلمة جیشاً جراراً وجعل على میمنته الحکم بن الطفیل. وعلی 
اليسرة الرحال بن عنقوة. 
وجاء خالد بن الولید بجیشه. فلما تقابل الجیشان قال مسيلمة لقومه: 


اليوم يوم الغيرة. اليوم إن هزمتم تستنکح النساء سبیات. وينكحن غير 
حظيات. 


فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم..؟؟ 
الیمامة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآئا 


فضرب به عسکره. وراية الهاجرین مع سالم مولی آبی حديفة. 

وراية الانصار مع ثابت بن قيس. 

واصطدم السلمون والکفار فکانت جولة. وانهزمت الأعراب حتی دخلت 
بنو حنيقة خيمة خالد بن الولید. 

عندها غضب الصحابة وقال ثابت بن قیس: 

«بئس ما عودتم آقرانکم. ونادی من کل جانب. أخلصنا يا خالد . 

فخاصت ثلة من الهاجرین والأنصار. وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يمهد 
مثله وجعلت الصحابة یتواصون بینهم ویقولون: «يا آصحاب سورة البقرة». 

بطل السحر الیوم. 

وحفر ثابت بن قيس لقدمیه فی الارض إلى آنصاف ساقیه. وهو حامل 
لواء الأنصار بعد ما تحنط وتکفن. 

فلم یزل ثابتاً حتی قتل فى مکانه.. 

وقال الهاجرون لسالم مولی آبی حذيفة: نخشی أن نوی من قبلك..؟ 

TON‏ تام القران آنا آخادت 

وقال زید بن الخطاب: Lgl‏ الناس عضوا على اضراسکم, واضریوا فی 
عدوکم وامضوا قدما. 

ٹم قال: والله لا اتکلم حتی يهزمهم الله أو آلقی الله فاکلمه بحقی. 

عندها حمل خالد بن الولید حتى جاوزهم وسار إلى مسیلمة, وجعل 
یترقب أن يصل إليه فيقتله. 

ثم رجع ووقف بين الصفين ودعا إلى المبارزة وقال: 

«أنا ابن الوليد العود . آنا ابن عامر وزيد .ونادى بشعار المسلمين 
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خالد بن الولید سیف الله کزلقة 

یا محمداه. 

وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله. ولا يخرج له فارس إلا كان طعمة لسيفه 
ودارت رحى الحرب. ثم اقترب خالد من مسیلمةء فعرض عليه النصّف فقال 
خالد: إن قبلنا فاى الاتصاف تعطینا ..؟ 

وصبر الصحابة فى هذا الوطن صبراً لم يعهد مثلهء ولم يزالوا يتقدمون 
إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم. 

عندها ولى الكفار الادبار فأتبعوهم يضعون السيوف فى رقابهم حيث 
شاءوا حتى ظهر مسيلمة. 

فتقدم إليه وحشى بن حرب- BY‏ - فرماه بحربته فأصابه. وخرجت 
من الجانب الآخر. 

وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضريه بالسيف فسقط عدو 
اللّه. 

قتل رأس الكفر مسيلمة الكذاب. 

قتل مَنْ جمع الجموع وجيّش الجيوش لحرب المسلمين. 

وبقتله عادت الجزيرة العربية مرة أخرى إلى رحاب الإسلام وإلى دفع 
الزكاة. لتعود مرة أخرى إلى فقرائهم. 

EN الفرسة إلى‎ as esl cists 

وارتفعت فوق مآذنها كلمة التوحید . 

عندها انطلق السلمون إلى آرض فارس والروم ليخلصوا البشرية كلها 
من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الاحد. 

فأين خالد بن الولید فى هذه التبعة اللقاة على أكتاف السلمین.۰.٩‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
خالد خارج الجزيرة العربية 

ما كاد یفرغ البطل العملاق خالد بن الولید من حروب الردة. وعادت 
الجزيرة العريية إلى رحاب الاسلام» إلى كلمة التوحید . 

حتی صدرت الأوامر من خليفة السلمین آبی بكر الصدیق إلى الجیوش 
الاسلامية بالتوجه إلى أرض فارس. 

ld‏ الخضرة الیانعة. 

والبساتين الفواحة بالعطر. المليئة بالثمر. 

والتىتتخللها القنوات الكثيرة التى تقذف على أراضيها المنبسطة بالماء 
العذب من نهر دجلة. ولقد حدد الخليفة خط السير للجيش المحارب على أن 
يبدأ بمدينة «الأبلة». 

ويأتى العراب‌من اعالیها . 

فإذا وصل الجيش إلى تلك البلاد. دعا أهلها إلى واحدة من ثلاثة: 

١‏ - الإيمان بالله وحده وترك ما عداه من الألوهية الزائفة. 

Y‏ - دفع الجزية للجيش الحارب على أن تأخذ منهم فى كل عام. 

؟- الحرب والقتال. 

وكان من وصايا الخليفة للقائد العام ألا یکره احداً على المسير معه ولا 
يستعين بمن ارتد عن الاسلام. وان كان قد عاد «del‏ 

ثم ماذا..؟ 

سار خالد بجيشه حتى نزل مدينة «قريات» وما كاد أهلها يسمعون 
بجيش المسلمين حتى سارع أهل الرأى فيها وصالحوه على دفع الجزية فى 
كل ale‏ لقد اعتزوا بديانتهم. وخافوا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم من 
القتل فاختاروا الجزية. 
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خالد بن الوليد سیف الله BRS‏ 


ثم سار خالد بجيشه حتى وصل,الحیرة» عروس أرض فارس- فی ذلك 
الوقت- فخرج إليه آشرافها مع رجل يسمى قبيصة بن إياس والی منطقة 
الحيرة. وکان قد أمرهعليها کسری بن التعمان بن النذر. 

فقالوا: ماذا تریدون منا. ولم نعتد على أرضكم ولم يكن بیننا قتال..؟ 

قال خالد: جئنا ندعوكمإلى عبادة الله تعالی؛ والدخول فی دين 
الاسلام, فإن آجبتم‌فانتم من السلمین لکم ما لهم وعلیکم ما علیهم. 

فإن آبیتم الاسلام کان علیکم جزية تدقع كل عام من خالص آموالکم. 

والا فالحرب. 

وقد أتيتكم باقوام هم أحرص على الوت منکم على الحياة.. ثم 
جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم..؟ 

فقال له قبيصة: ما LY‏ بحريك من حاجة, بل نقيم على ديننا ونعطيكم 
الجزية. 

فتعجب خالد من رفضهم الإسلام. 

وقال: Lis‏ لكم. إن الكفر فلاة مضلة, وأعمی العرب من يسلكها ثم 
صالحهم على مائة ألف درهم. 

وكانت del‏ جزية اخذت من العراق ثم حملت إلى المدينة ومن سبقها من 
جزية «القريات». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
موقعة ر Lay!‏ 

ثم توجه جيش الفتح. جیش عمالقة الاسلام إلى (الأنبار), فرأى 
المسلمون فيها (phen‏ عالية: وان نها Ab‏ 

¿soja lila le 

وبیوتاً كثيرة لطلاب العلم والعرفة. 

إنها الدنیا الجديدة التی بهرت الجيش الاسلامی. 

وكان فرسان (الأنبار) يقاتلون على ظهور الفيلة- وهی دبابة الفرس, وتتناول 
بخرطومها الفارس من على ظهر جواده فى لمح البصر وتدوسه بأقدامها. 

عندها أمر خالد أن يضريوا رماة الأعداء فى أعينهم» وكان جيش 
المسلمين على درجة عالية من ذلك. 

وما هى إلا سويعات قليلة حتى فر جيش الأعداء. وهربت الفيلة بعد أن 
أصيبت فى أعينهاء إصابات بالغة. 

ثم ماذا..؟ 

تم الفتح والنصر. ومن هذا التاريخ أطلق على جيش المسلمين رماة الحدق 

لأنهم لم يخطئوا الهدف وسميت هذه الفزوة بذات العيون. 

إن هذا الجيش لم تكن مهمته القتال فحسب ولا هزیمه الأعداء وكفى 

هداة إلى الله ودعاة إلى دينه وشرعه. 

>, , 2 

وكانوا یملمون مَنْ يدخلون فی الصلح الاسلام وتعاليمهء والدين وأوامره 
والقرآن وهدیه.. امتثالا لأمر الله تعالی بقوله: 

وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتی یسمع كلام ONG AI‏ 


(۱) سورة التوبة آية رقم: ٦۔‏ 
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خالد بن الوليد سیف الله des‏ 

عزم خليفة السلمین آبو بكر الصدیق- ¿is‏ - على جمع الجنود لیبعثهم 
إلى أرض الشام عملا بقوله تعالى: 

og u -‏ حم مھ 0 م ےھ مره رو سوم و 0 Boo‏ م Ft‏ 23 وس 

UD‏ أيها الذين آمنوا قاتلوا الذین بلونکم من الْکفارِ ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا OF‏ الله 
مع المتقین ۱(6). 

وبقوله تمالی: Y‏ قاتلا cual‏ لا يؤمنون بالله ولا بالیوم ¿06M‏ 

وافتداء بالرسول- Y‏ - فإنه جمع السلمین لغزو الشام. 

وذلك فى غزوة تبوك حتی أنه وصلها فى حر شدید. وجهد جهید. 

ثم بعث قبل موته آسامة بن زید- ولي - على جيش كبير فيه مجموعة 

وكان أول لواء عقده الخليفة لخالد بن سعيد بن العاص- وخرج das‏ 
ماشيا يوصيه ومن معه من المسلمين وجعل له دمشق. 

والثانى: عقده لأبى عبيدة بن Thal‏ وخرج معه ماشيا يوصيه وجعل له 
alo‏ حمص ۰ 

والثالث: عقدہ لعمرو بن العاص- وخرج معه ماشيا یوصیه. ویحدد له 
ما يجب فعله وجعل له فلسطين. 

ثم آمر کل قائد أن يسلك طريقاً غير طريق الآخر مقتدياً فى ذلك بنبى 
الله يعقوب- يكيم - عندما قال لبنيه: 

یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب OR‏ 

ولا توجهت هذه الجیوش إلى الشام إؤزع ذلك الروم. فکتبوا إلى هرقل 
فلما انتهی إليه الخبر قال لهم: 
(۱) سورة التوية آية رقم: ۰۱۲۳ (Y)‏ سورة التوبة آية رقم: ¿YA‏ 


Mm‏ سورة يوسف آية رقم: ۷۔ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
«ویحکم إن هوّلاء آهل دين جدید. وانه‌لا وبل لأحد بهم فأطيعونى. 
وصالحوهم على نصف خراج الشام» ویبقی لكم جبال الروم. 
وان أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم..». 
ولكنهم رو ,1 ما alla‏ هرقل.. وطالبوه بالحرب..؟ 
عندها آمر الخليفة أبو بكر الصديق خالد بن الوليد بالتوجه إلى الشام. 
فأسرع خالد إلى الشام؛ بعد ota tol‏ عنه على أرض فارس الثنی بن 
حارثة. 
واصطحب معه تسعة آلاف مقاتل: وسلك بهم طريقاً وعرة. وسار يطوى 
الليل والنهار حتىومل] أرض الشام. وطوق جيش الروم من الخلف.. 
ثم أمر بتجميع جيوش المسلمين. وقال لقادتهم تعالوازتبارل الإمارة. 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً وهذا بعد غد حتى يفتح الله لنا. 
ودعونی اليوم للقيادة. 
og pala‏ علیهم. وهم یظنون أن الحرب آمدها یطول. 
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خالد بن الولید سیف الله BS‏ 


علمنی الاسلام یا خالد .۱۱۰ 

وما كاد الجیشان یتلاقیان ویقتریان حتی خرج من جيش الروم القائد 
«جرجیر» ونادی على خالد بن الولید . 

فجاء إليه خالد حتی تقابلت اعناق خیلهما. 

فقال «جرجير»: یا خالد. آخبرنی واصدقنی ولا تکذبنی فان الحر لا 
يكذث..؟ ولا تخادعنى فإن الکریم لا یخادع..؟۹ 

هل آنزل الله على نبیکم سيفاً من السماء. فأعطاکه, فلا تسله على أحد 
من الاعداء الا هزمته ٩..‏ 

قال خالد: لا لم یحدث. 

۰ قال: ففیم سمیت سیف الله..؟ 

قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا إلى الاسلام فنفرنا die‏ وناینا dic‏ 
جمیعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه, وبعضنا کذبه وباعده.. 

وکنت فیمن کذبه وباعده ثم إن الله تعالی آخذ بقلوبنا, ونواصینا فهدانا 
به وبایعناه. 

فتال لی: أنت سیف من سيوف الله سله الله على المشركين؛ ودعا لی 
بالنصر فسمیت سیف الله بذلك. 

فانا من اشد الناس على الشرکین. 

قال جرجیر :یا خالد إلى ما قدغون ٩1.‏ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله والاقرار بما 
جاء به من عند الله عز وجل. 

قال: فمَّنْ لم یجبکم..٩‏ 

فال: يدفع الجزیه ونمنعهم.. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


قال: فان لم يعطها..؟ 

قال: نوذنه بالحرب ٹم نقاتله.. 

قال: فما منزلة مَن یجیبکم ويدخل فی هذا الأمر..؟ 

قال: منزلتنا واحدة Loya‏ افترض الله علينا شریفنا ووضیمنا . 

قال جرجير: فلمَنْ دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لکم من الأجر 
والثواب..؟ 

قال: نعم وأفضل.. 

فال: كيف يساويكم وقد سبقتموه..٩‏ 

قال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر وبايعنا نبينا وهو حى تأتيه أخبار السماء 
ويرينا الآيات. وحق لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع.. 
وإنكم أنتم لم تروا ما Listy‏ ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب. فمّن دخل 
فى هذا الدين بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

قال جرجير: بالله لقد صدقتنى ولم تخادعنى..؟ 

قال: تالله لقد صدقتك وأن الله ولى ما سألت عنه. 

عند ذلك قلب جرجير الترس ومال مع خالد وقال: 

«علمنى الإسلام يا خالد». 

ثم ماذا..؟ 

التقى الجيشان فى حرب طاحنة. وتساقطت القتلى من الجانبين وانهزم 
جيش الروم وفروا ھاربین: وتبعهم الجيش الإسلامى يأسرون ويقتلون. 

وقدر عدد القتلی بمائة وعشرين ألف فتیل من الروم.. 
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خالد بن الوليد سيف الله Dis‏ 


هرقل يستقبل فلول الجيش النهزم 

قال ابن إسحاق: وقف هرقل- وهو فى أنطاكية يشاهد فلول الجيش 
المنهزم. وهم يتساقطون من الهلع والخوف والتعب. 

فقال لهم: ويلكم أخبرونى عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم اليسو بشراً 
مثلكم..؟ 

قالوا : بلى. 

قال: فانتم آکثر al‏ هم..٩‏ 

قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً مضاعفة. 

قال: فما بالکم تنهزمون؟ 

فقال شيخ من کبرائهم: لأن أصحاب الدین الجدید یقومون الليل لعبادة 
الله ویصومون النهارء ویوفون بالعهد, ويأمرون Bg pally‏ وینهون عن النکر 
ویتناصحون Losa‏ بینهم. 

وحق ol‏ یفعل ذلك أن یکون dae all‏ وتاصره. 

Lal‏ نحن أيها اللك: فإننا نشرب الخمر. 

و رتکب الفحشاء ونزنی. 

ونفعل الحرام. ونتقض العهد . ونفتصب. ونظلم ونأمر بالسخط. 

وکل هذا مما نهی الله عنه فکیف ينصرناء ونحن لم ننصره..؟ 

فالأرض کل الارض وما فيها وما علیها ستکون لهژلاء الرجال. رجال الله 
مصدافا لقوله تعالی: 

.0( عبادی الصّالحون»‎ iby الأرض‎ OF SUI الزبور من بعد‎ GES yy 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


خالد بن الولید وسطيرالضرس 

قال ابن المظفر(')فى کتاب «النصائح» إن خالد بن الولید- Us‏ 
تحصن Jal die‏ الحيرة بالقصر الأبيض وغيره من حصونهم. ونزل بالنجف 
أرسل إليهم أن ابعثوا إلى رجلاً من عقلائكم. 

فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو(')بن قیس, وكان من المعمرین, وعمّر 
أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة. وكان فی يد عبد المسيح قارورة يقلبها. 

فقال له خالد: ما الذى فى هذه القارورة..؟ 

قال: سم ساعة. 

قال: ماذا تصنع بە..؟ 

قال: إن وجدت عندك ما أحبه لقومى وأهل بلدى حمدت الله وقبلته. 
وان لم أجد ذلك شربته. وقتلت نفسى به, ولم أرجع إلى قومی Las‏ يسوؤهم. 

Agile : es فقال خالد-‎ 

at glia‏ القارورة فأفرغها خالد فی dial,‏ وقال: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله وبالله بسم الله رب الارض والسماء 
بسم الله الذی لا يضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء؛ وهو 
السمیع الملیم». ثم شربه. 

ویقال: إنه شرب عليه ماء فضرب بذقنه على صدره. وغشیه عرق ثم 
سری die‏ 


(۱) هو محمد بن الظفر بن موسی بن عیسی: محدث المراق فى عصره. یقال: إنه من ولد سلمة بن 
الاکوع. اصله من سامرا ومولده ووفاته ببغداد صنف کتباً كثيرة آحدها فى فضائل بنی العباس 
توفی عام a VVS‏ راجع تاريخ بغداد ۳: ¿VUE -٦٦٢‏ 

(Y)‏ هو عبد السیح بن عمرو بن قيس الفسانی. معمر من الدهاة من أهل الحيرة له شمر وأخبار يقال 
إنه بانی قصر الحيرة. عاش زمناً طويلاً فى الجاهلية وادرك الاسلام. وظل على التصرانية, 
واجتمع به خالد بن الولید. توفی عام 7١ه.‏ راجع آمالی الرتضی ۱: ۱۸۸ والبیان والتبیین ۲: ۰۷۶ 
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خالد بن الولید سیف الله les‏ 
فان رف عبد السیح إلى قومه وكانوا نصارى نسطورية إلا آنهم عرب 
pi»‏ من عند رجل a‏ شرب سم ساعة pia‏ یضر 5 مر فأعطوه ما سألكم 
وأخرجوه من أرضكم راضياً . فھؤلاء قوم مصنوع PR‏ وسيكون لهم شأن 
عظيم». 
فا اتود على ثمانين ألف درهم فضة. 
وفى هذا الکتاب ¡Las!‏ 
أن أمة لأبى Ra‏ الله تعالی Tae‏ قالت له: 
«من أى جنس أنت..5» 
فال: أنا آدمى مثلك. 
قالت: : كيف تكون آدمیاً وقد مل تك 50 السم أربعين Lago‏ فما ضرك. 7 


فقال لها : اما علمت أن الذاکرین الله تعالی لا يضروم شیء. وانی كنت 
آذکر الله باسمه الأعظم. 


S.. ya قالت: وما‎ 

قال: بسم الله ys‏ مع اسمه شىء فى الأرض ولا فی السماء 
وهو السميع العلیم. 

ثم قال: ما الذى حملك على ذلك..؟ 

قالت: بون ای ٠‏ 

قال: آنت حرة لوجه الله تعالى: وأنت ۔ فى حل مما صنعت. 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


عرل خالد عن القيادة 
يحطم الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليد آخر قلاع الروم فوق 


أرض اليرموك. 

وما كاد المسلمون ينفضون أيديهم من هزيمة القوة الضاربة للروم. 

ويلقون بجنودها إلى قاع المحيط. 

حتی تقام أيام النصر ویتباری الشعراء فى وصف A glass‏ وتصوير 
العارك. وتساقط القتلى وهلع الفلول المنهزمة. 

ويدخل هذه الحلبة الأشعث بن قيس- eos‏ - ويمدح خالد ويفرق فى 
المدح. ويقول فيحسن القول. 

وما كاد يفرغ من قوله. حتی اعطاه القائد النتصر مبلفاً كيرا من المال: 

ويصل خبر هذا العطاء إلى الحاكم العام- أمير المؤمنين- عمر بن 
الخطاب- gis‏ - عمر الساهر على أمر الرعية. 

نقول يصل خبر العطاء السخی الذى قدمه خالد إلى الاشعث. عندها 
يرسل عمر إلى ابن الجراح- alts‏ - أمين الأمة وشريك خالد فی قيادة 
الجیش قائلا: أما بعد . 

فقد بلغنى ان ابن الوليد قر قرم للشاعر الذی مدحه خمسمائة دینار. 

وهذا مبلغ کبیر se,‏ لاشباع خمسمائة جائع. فإذا جاءك خطابی 
فاعزله عن القيادة. واساله عن هذا ا مال على رؤوس الأشهاد.. gal‏ من ماله 
الخاص..؟ فإن كان كذلك فقد Baal‏ والاسراف صفة لا يصح أن يتصف 
بها قادة المسلمين. وبذر أمواله- والمبزرون إخوان الشياطين. 

وان كان من أموال الجيش والدولة. فقد خان الأمانة. 

والخيانة أيضاً ليست من صفات القيادة. 


ويصدع أبو عبيدة بالامر؛ ويتم عزل خالد ء ویقاسمه جميع ماله. 
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فهل انتهت قضية العزل عند هذا الحد..؟ 

لا.إنها لم تنته ؛ لأن فرسان بنى أمية أولاد عمومة خالد وشبابها لم 
يرضهم هذا العزل. 

وأخذوا يتساءلون: كيف يُعزل قائد فى أوج انتصارہ..؟ 

Y‏ إن هذا لا يكون.. 

إنهم فرسان الحرب. ورهبان اللیل, لا يمرفون طعم الهزيمة أو التراجع. 

ويتقدم أحدهم إلى خالد بن الوليد قائلاً: 

«إنها الفتنة يا خالد». 

وير عليه القائد النتصر المعزول. وماذا نفعل يا رفيق السلاح..5 

ماذا نفعل يا أخا العرب.وقد رغب ابن الخطاب فى ذلك وأمر بتنفیده.. 

ویرد عليه آخر: 

«سنملؤها خيلاً ورجلاً على ابن الخطاب فى المدينة». 

وهنا يقول خالد الذى تريى فى مدرسة النبوة. فى مدرسة الفرسان فی 
مدرسة الحب والایمان: ۱ 

Y‏ يا لخوتی فى الله.. يا رفقاء المارك. لقد حطمنا الدائن على أرض 
فارس, ودمرنا القلاع على بطاح الروم.فهل توجد قوة ضارية تقف آمام 
السلمین وتحتاج لسیف خالد .۔؟ 

ویرددون جمیعاً Yo Y‏ توجد قوة ضاربة تقف آمام جيش السلمین. 

عندها یقول خالد: 

إذن الدولة الآن‌فی حاجة إلى عقل عمر آکثر من حاجتها لسیف خالد. 
لن تکون فتنة وابن الخطاب موجود . 

ثم ماذا..؟ 
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انخرط bale Gain‏ فى جيش الفتح. جیش: لا إله إلا الله. 

ونقول: على ذلك كان إسلامأبى بكر وعمر وعثمان وعلی. 

وعلى ذلك كانت عروبة خالد وسعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة بن الجراح. 

وكان خلفاؤهم یجمعون بین إمامة الصلاة. وقيادة المعركة. حتى بلفوا من 
القوة أن فعل كتاب الرشيد ما يفعل الجيش. 

وبلفوا من المروءة أن سيّرالمعتصم الخليفة العباسى Li‏ لإنقاذ امرأة. 

فلما شتت الوحدة؛ وتفرقت الجماعة وصارت‌سیوف المسلمين خشباً 
يحملها خطباؤهم على ا منابر ومصاحفهم تمائم يعلقها مرضاهم على الصدور. 

أصبحتدولهم تبعاً لكل غالب» وتراثهم نهباً لكل غاصب. وبلفوا من 
التخاذل والفشل ما بلغوا. 

أن الأندلسیین يجليهم النصارى عن أقطارهم ¿yo YL‏ فلم یجدوا الرشيد؟ 

وأن الفلسطينيين يشردهم اليهود عن ديارهم الیوم فلا یجدون المعتصمة 

إن مسلمى هذا الزمن صاروا من جهلهم بالدين وعجزهم فى الدنيا على 
GUST‏ العبيد يطأطئ أشرافهم فلا يحمىلهم أنف. 

وتنقص أطرافهم فلا يندىلهم جبين. 

وتنزل بهم الشدة. فیتخاذلون‌تخاذل القطيع عاث فيه الذئب. 

ويغير عليهم العدو. فیتواکلون‌تواکل الإخوة دب فيهم الحسد. 

وتجمعهم الخطوب» فیفرقھمالطمع والهوى. 

ويلجأون إلى هيئة الأمم التحدة. فیخذلھمالعدو والصديق. 

کان الإسلام الذى كان عامل قوة وائتلاف قد انقلب- فى عصرنا هذا- 
إلى علة واختلاف. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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الإسلام ومولد الانسان الجديد.. 


لقد کان نزول خاتم الکتب السماوية من الله تعالى ایذاناً بمولد الانسان 
الجدید. الانسان الذی یستمد قیمه وسلوکه من السماء لا من الأرض. 

ویستمد شریعته التی تنظم سلوکه من الوحی لا من الهوی. 

قال الله تعالی: 

« شرع کم من الین ما وی به TEN Of‏ 

واستقرت قواعد هذا المنهج. المنهج الا لهی. وتبینت خطوطه ومعاله فلا 
غموض ولا إبهام: ولا طلاسم ولا ألغازء وإنما هو وحى یوحی, وذكر لمن يريد 
أن یتذکر, وهداية لمن يريد أن يتبصر. 


فال تعالى: 
«ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى عن Via‏ 
فالذى يضل يضل عن علم. 


والذى ينحرف ينحرف عن عمد. 
والذى يلتوى فى سلوكه يلتوى عن قصد. 
وقواعد هذا المنهج الذى تنظم سلوك الانسان خليفة الله فى الأرض 


قیم الجاه والنصب. 
قیم الأصل والنسب. 
قيم القوة وا مال. 
إنها قیم أرضية فھی عرضة للتبدل والزوال. 

.4۲ سورة الأنفال آية رقم‎ (Y) .۱۳ سورة الشوری آية رقم‎ )١( 
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قيم غير ثابتة فهی عرضة للتغيير والفناء وذلك لقول الله تعالى: 

لفل إن كان آباژکم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجکم وعشیرتکم وآموال افترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب AS‏ من الله ورسوله وجهاد فى سبیله 
فتربصوا حتی یأتی الله Ga ply‏ 

لیقیم مکان ذلك كله قيماً ثابتة لا تزول باقية لا تتحرف, قوية فلا 
تضعف. مؤمنة فلا تضل. 

نها قيم الارتباط بالله. 

قیم الایمان والتقوی: Y‏ إن أكرمكم عند الله CNG pS‏ 

ولقد كانت مهمة الرسول- E‏ - أن يجعل مجتمعه وأمته pai‏ من القیم 
رر سو ہیور یں کہ ee‏ تا و 
وترقق بها مشاعره. فتوجد الأمن والطمانينة فى الجتمم. فلا انحراف ولا 


0201 
إن كل هذه الأشياء التى تتکالب علیها البشرية إن هی الا زينة. 
قال الله تعالی: 


EU زينة الْحياة‎ o ly JU) 

ولكن ما يدعو إليه الشرع الجديد- هو الخير الباقی الذی Y‏ یزول. 

قال الله تعالی: 

GE Wig الصالحات خر عند ريك‎ OLY 

إنها قيمة وشتان فی عرف النفوس المؤمنة بین ما یکون زينة وبين ما 


یکون قيمة. من ذلك. 
)1( سورة التوية آية رقم (Y) Yt‏ سورة الحجرات آیة رقم ۰۱۳ 
(Y)‏ سورة الکهف آية رقم 1. )٤(‏ سورة الکهف آية رقم 141. 
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إن الرسول - BB‏ - يعبس فى وجه الرجل الأعمى الفقير ابن al‏ مکتوم 
فى لحظة ضعف إنسانى رغبة فی إيمان أصحاب الجاه والسلطة أصحاب 
JU‏ والقوة. أضحاب الزیتة. 

فيعاتبه ربه بقوله: 

ds Ed‏ 0 أن جاءه الأعمئ O‏ وما y‏ له يرك IO‏ فتنفعه 
ID‏ من استغیٰ O‏ 

ولم تكن القضية قضیة الرسول - BE‏ - وحده. ولا قضية ابن أم مکتوم 
بمفرده. ولكنها آشمل من ذلك وآعمق. إنها قضية المجتمع الجديد كله. 

قضية البشرية بأسرها. 

قضية القواعد الثابتة. والقيم الباقية التى تبنى عليها دعائم المجتمع 
الإسلامى الجديد وسلوكياته حتى قيام الساعة. 

ومن هنا كان الرسول- MB‏ - كلما التقى بابن al‏ مكتوم يرعاه ویقریه 
ويقول له: 

Mal»‏ بمن عاتبنى فيه ربى». 

ثم ماذا..؟ يستخلفه مرتين على المدينة كلما خرج لقتال أعداء الله 
وأعداء دينه. ولكى تتحطم هذه القيم الزائفة التى كانت تنظم سلوك الأفراد 
فى الجتمعات الأولى. يزوج الرسول- E‏ - ابنة خالته زینب بنت جحش 
الأسدية لمولاه زيد بن حارثة. 

ابنة الحسب والنسب. والأسرة العريقة فى الجد يتزوجها هذا الخادم 
حدث هذا لأنهم جميعاً أبناء الاسلام- وهم سواسية کاسنان المشط. 
ويتفاضلون بشىء هو التقوى. 

يجلس عمر بن الخطاب- وإ - يقسم أموال بيت ا مال على المسلمين 


(۱) سورة عبس الآيات AA‏ 


39 


رجال ونساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 

وجاء دور عبد الله بن عمر فأعطاه عمر نصیبه. 

ثم جاء دور أسامة بن زید فأعطاه عمر ضعف ما أعطى ولده عبد اللّه. 

إن عمر يعطى الناس وفق فضلهم وبلائهم فى الإسلام. 

يعطى الناس بمقدار تقواهم وإخلاصهم ‚all‏ 

وخشی عبد الله بن عمر أن يكون مكانه فى الاسلام LST‏ وهو الذی 
یرجو بطاعته وبجهاده وزهده وورعه أن يكون عند الله من السابقين. 

هناك سال أباه: لقد فضلت le‏ أسامة. وقد شهدت مع رسول الله- 
UE‏ - ما لم يشهد فأجابه عمر: يا بنى أسامة کان أحب إلى رسول الله- 388 
- منك. وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك.. 

ولن يكون حب الرسول- YE‏ - للهوى أو الفرض. 

لن يكون حب الرسول - اة - للنسب والمصاهرة. 

لن يكون حب الرسول- BE‏ - للجاه أو المنصب. 

وإنما الحب بمقدار الإيمان والتقوى- يكون الحب بمقدار إخلاص العبد 
وقربه من ربه. لهذا يقول الرسول- 8 

«أقربكم منى مجلساً يوم القيامة احاسنکم اخلاقاًء الوطئون أكنافاً 
الذين یالفون ویولفون..»(۱). 

عجباً لهذا الدين الجدید. لقد قام بثورة فى داخل النفس البشرية غير 
من طبیعتھاء وبدل الكثير من صفاتهاء وأخرجها من جل عاداتها وسلوکیاتھا . 

حاكم للمسلمين Y‏ رقيب عليه إلا ضميره؛ ولا حاكم فوقه إلا ربهء نراه 
يفضل أبعد الناس إليه فى النسب والمصاهرة- على ابنه وفلذة کبده. وأقرب 
الناس إليه.. 
)1( الحديث رواہ الإمام أحمد فى المسند ۶ ۱۹١ VAY‏ بسنده عن أبى ثملبة الخشنی أن رسول الله 

يل قال: وذكره. 
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ویتساءل المرء من الذى غير هذه الطبیعة..٩‏ 

من الذى طور هذا الجهاز الآدمى. فلا يحب إلا بقانون التقوی, ولا يكره 
إلا بقانونها. 

إنه الدين الجدید: إنه إسلام الوجه cal)‏ إنه الميلاد الخالد لاتصال 
السماء بالأرض. 

يذهب أبو سفيان زعيم قريش وعقلها المدبر- فى ذلك الوقت- إلى 
مدينة الرسول- BE‏ - ويدخل على ابنته pl‏ حبيبة زوج الرسول- BE‏ - وهم 
أن یجلس على فراش الرسول - BB‏ - ولكن ابنته طوت الفراش عنه. 

فقال آبو سفيان: يا بنية ما أدرى أرغبت بی عن هذا الفراش: ام رغبت 
به عنى..؟ 

قالت الفتاة- التى يملأ الإيمان كل ذرة من ذراتها وكل خلجة من 
خلجاتها- هو فراش رسول الله وهو طاهر وأنت نجس- فمحال أن تجلس 
عليه: «إنما المشركون نجس ONG‏ 

كيف حدث هذا ..5 إن الحكمة العربية تقول: «كل فتاة بأبيها معجبة» فما 
بال هذه الفتاة؛ ما الذى غير طبيعتهاة ما الذى وجه سلوكها؟ 

إنه الإيمان الذى ملأ قلبهاء والتزمت به كل جوارحها, عندها لفظت كل 
الزيف. واحتقرت كل الشرك حتى ولو كان ذلك هو صفة أبيها وأقرب الناس إليها. 

لأن القرابة لم تعد آصرة Bp vol‏ أو صلة نسب. أو وشيجة دم. ولكن 
الأسرة الجديدة فى عرف الإسلام هى الأخوة والحب. 

NE 

طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعرنى یحبیکم ONG AD‏ 
(۱) سورة التوية آية رقم (Y) YA‏ سورة الحجرات آية رقم ۰۱۰ 
(۲) سورة آل عمران UT‏ رقم ۰۳۱ 
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ھی صلة الحب فى اللّه: والبغض فى اللّه- أيضاً-. 

وقف الأنصار يوم الخندق يقولون سلمان الفارسى منا. 

ووقف المهاجرون يقولون بل سلمان Lio‏ هاجر كما هاجرنا. وقاسى كما 
فاسینا. 

ویقف الرسول- يهو - فَيّصّلاً بين هذا التجاذب الأخوی؛ والترابط 
الاسری؛ لیقول سلمان منا آل البیت؛ من الذی رشحه لتلك المهمة؟ 

من الذى جعله یتطاول إلى تلك القمم الشوامخ؟ 

ما هی الواهب التی شفعت له لیکون من آل البیت؟ 

لا شىء سوی الایمان والتقوی ولقد تولی هذا الرجل الذی آضافه 
u!‏ إلى بيته وأسرته لأنه لم تكن له أسرة ولا بیت- (مارة إحدى 
الدائن فکان وهو يصرف شئون الرعية یاکل من عمل یده. يأكل من صنعة 
الخوص ولباسه عباءة. تتافس الثوب القدیم فی تواضمها. وذات یوم وهو 
ساثر فى الطریق لقیه رجل فادم من الشام ومعه تين وتمر لا يقدر على 
حمله. فلم يكد یبصر آمامه رجلا من عامة الناس وفقرائهم حتی بدا له أن 
یضع الحمل على کاهله. فإذا آبلفه وجهته اعطاه شیثاً نظیر حمله. آشار 
للرجل فأقبل عليه وقال له الشامی: احمل عنی هذا فحمله ومضیا معا . 

وإذ هما فى الطریق بلغ جماعة من الناس فالقی علیهم بتحية الاسلام. 

فاجابوه واقفین ومرددین وعلی الأمير السلام. 

وبهت صاحب الحمل وعلی الأمير السلام. أى أمير یعنون؟ 

مکنا سال الشامی di‏ 

ولقد زادت دهشته حینما رآی بعض هولاء الرجال يسرع صوب سلمان 
لیحمل die‏ قائلین: عنك آیها الأمیر. 

فعلم الشامی إنه أمير البلدة فسقط فی يده وهربت کلمات الاعتذار 
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والأسف واقترب ينتزع الحمل منه. ولكن سلمان 5a‏ راسه رافضاً وهو يقول: 
لا حتى أبلفك منزلك. 

أنجد فرقاً بين عمل سلمان هذا وبين عمل رجل کعمر بن الخطاب وهو 
يحمل الدقيق والسويق إلى امرأة نفساء. 

أنجد فرقاً بين هذا العمل الذى قام به سلمان الفارسی وبين ما قام به 
gil‏ بكر الصديق عندما أصر بعد تولیته الخلافة على أن يحلب الشياه 
والنوق لقوم كان يحلب لهم قبل توليته أعباء المنصب. 

إنهم أصحاب مدرسة واحدة. 

إنهم رجال الدعوة الجديدة. 

إنهم أتباع محمد الذى صنعهم على عينه. 

إنهم أصحاب المنهج الجدید . منهج اتصال السماء بالأرض. 

يدخل سعد بن أبى وقاص على صاحبنا سلمان الفارسى هذا وهو فى 
النزع الأخير فيقول له: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد ناخذہ عنك. فقال 
یا سعد: 

اذکر الله عند همك إذا هممت. 

وعند حکمك إذا حکمت. 

وعند يدك إذا قسمت. 

لقد کان الرسول- BE‏ - أعرف الناس برجاله. وأعرف الناس بأصحابه 
ومن هنا كانت کلمته الشهورة: سلمان منا آل البیت. 

ومن هؤلاء الرجال بلال. 

فمن بلال هذا ..؟ 

وفی أى بلاد الله نشأ والی أيها رحل..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیھم قرآنًا 


إنه حبشى من أمة السود جعلته مقاديره عبداً لأناس من بنی e‏ بمكة 
حيث كانت أمه إحدى إمائهم وجواريهم. 

إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه وهوانه على الناس کعبد رفيق لم 
Y de pa‏ آثر الاسلام Bis‏ من أن يتبوأ ا مکان الرفیع dla call‏ له صدفه 
ويقينه وطهره وتفانيه. 

إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه لم يحل بينه وبين أن یمتشق 
حسامه ويطارد رأس الكفر أمية بن خلف سيده فى الجاهلية وعدو الله فى 
الأرض 

ويقول بصوته الدوی لأصحابه: هذا هو أمية بن خلف لا نجوت إن نجا 
SS‏ 

En 

«أنا بلال وهذا آخی عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وکنا 
عبدين فأعتقنا الله غير أن أخى امرؤ سوء. 

أن تزوجوه فالحمد لله وان تمنعوه قالله آکبر.. 

هكذا Y‏ يدلس علیهم ولا یخفی من آمر آخیه شیئاً ولا يذكر أنه وسيط 
ولا ينسى إنه مسئول أمام الله فيما یقول: 

«وقد زوجه القوم مطمئنين إلى هذا الصدق وحسبهم أن يكون بلال 
وسيطا بين ابنتهم ومن خطبها إليه. 

ومنهم عمار بن ياسر. 

الذى يقول عنه حذيفة بن اليمان الخبير بلفة السرائر وهو يعالج 
سكرات الموت عندما سأله أصحابه الحافون من حوله: بما تأمرنا إذا اختلف 
الناس..؟ 


بن الولید سیف:الله abs‏ 

قأجابهم حذيفة: 

علیکم بابن سمیة: فانه لن یفارق الحق حتی یموت.. 

عمار هذا یقول فيه الرسول BE‏ : إن عماراً ¿lo‏ إيماناً إلى مشاشه. 

وحین وقع سوء تفاهم عابر بين خالد بن الولید وبين عمار قال 
BES gu‏ : «من عادی عمارا عاداہ الله ومن أبغض عمارا أبغضه اللّه». 

عمار بن یاسر الذی یقول عنه رسول الله: «ويح ابن سمية تقتله الفئكة 
الباغية» وتكرر التتباً مرة آخری حين يسقط جدار كان يعمل تحته فيظن 
بعض إخوانه أنه قد مات فيذهب ینعاه إلى الرسول ویفزع الأصحاب من وقع 
النباً لکن الرسول- ل - يقول فى طمأنينة وثقة: 

«مامات عمار تقتل عمار الفئة الباغية». 

عمار الذى نزل فيه قول الله تعالى: « Y‏ من أكره لبه ORLY cds‏ 

لقد شهد مع BES gl‏ - بدرا وأحدا والخندق وتبوك وبقيتها 
جميعا. 

ومن هنا كان الرسول- ية - يزكى إيمانه ويرفعه بين أصحابه ويقول: 
«اقتدوا باللذيّن من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار وحين كان أمير 
المؤمنين «عمر بن الخطاب» يختار ولاة المسلمين فى دفة وتحفظ كانت عيناه 
a Los‏ کاک de‏ عفار ين تاشر 

وھکذا سارع إليه وولاہ الكوفة وجعل اين مسعود معة على بيت مالها. 

وكتب إلى أهلها Lis‏ یبشرهم فيه بوالیهم الجديد فقال: [نی بعثت إليكم 
oes‏ سر اتا وابن مسعود Esta‏ ووذیرا وإنهمالمن النجباء من 
أصحاب محممد ومن Sal‏ بدر. 


ولقد زادته الولاية تواضعاً وورعا وزهداً. 


(۱) سورة النحل آية رقم: .۱۰١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


يقول له واحد من العامة وهو أمير الکوفة: يا أجدع الأذن یعیره بأذنه 
التی قطعت بسيوق المرتدين فی حرب اليمامة فلا يزيد الأمير الذی بيده 
اللّه». 

يقول عبد الله بن عمر- Wie‏ 

«رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا 

Lil‏ عمار بن ياسر هلموا إلى فنظرت إليه فإذا أذنه مقطوعة تتأرجح 
وهو يقاتل أشد القتال. 

يقاتل أشد القتال. لأنه كان يقاتل وهو ضامن إحدى الحسنيين. 

إما الاستشهاد فى سبيل الله لیکون فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وإما النصر والفوز وفتح الطريق أمام دين الله وشرعه حتى يصل إلى 
الناس كافة. ويد خلون فی دين الله أفواجا. 

ووثقكل فرد من هؤلاء الذين تريوا على مائدة الإسلام إن كان فى 
مقدوره أن يستتر من الناس, ولكنه لا يستطيع أن یستتر من الله وإن كان 
فى مقدورہ أن يغلق على نفسه بابا لا يراه منه أحد ولكن الله یراہ فإن أقام 
سیاجاً بينه وبين الناس فما هو بمستطيع أن يقيم سياجاً بينه وبين الله قال 
تعالى: NBD‏ یعلم السر وأخفى) (١)وقال‏ أيضاً: 

لما ون من YH es gad‏ هو رابعهم ولا خَمسَة لا هو سادسهم ولا نی من ذلك 
ولا أكثر الا هو معهم أين ما LOIS‏ 

ومن هنا وجد السلوك الانسانی الذى بهر العالم بأسره. ودقعهم هذا 
السلوك إلى الخروج من الجزيرة العريية وانداحوا فى أربعة آرکان الارض 
هداة ودعاة. 
(۱) سورة طه آية رقم: ۰۷ سورة الجادلة آية رفم: ۰۷ 
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الد بن الوليد سیف الله BS‏ 

هداة إلى الحق, ودعاة إلى الله الواحد الأحد . 

Lay‏ ھی الا فترة قصيرة من عمر الزمن. حتى مدنوا الدنيا وهذبوا 
العالم وقرروا الحق للإنسان.ونحن فی هذا الكتاب نقدم النهج والدليل 
اللذين صنعا هذا السلوك الفريد عند السلم الأول.فهل نستطیع فی آوائل 
القرن الحادی والعشرين. وبين آیدینا النهج والدليل,المنهج الذی وضع 
قواعده خالق الانسان وموجده.والدلیل الذی آرشدنا إليه رسول البشرية 
ومنفذه. أن نعود بالسلم العاصر إلى سلوکیات الجیل الأول..؟ 

وهل فى مقدورنا أن ننقذ البشرية من التردی والاسفاف الذی تأنف منه 
سلوکیات الاتسان المؤمن الذی يرى أن الناس كلهم خلق لله تعالی فهم )395 


فی الخليقة..٩‏ 
وما داموا كذلك فلن يفرقهم الجنس أو اللون ولن یتفاضلوا بالعصبية أو 
القبلية. 


نعم سلوكيات الإنسان المؤمن‌الذى يعتقد أن الناس كلهم خُلقوا من نفس 
واحدة فهم إخوة فى الإنسانية. والناس كلهم ينبغى أن يعبدوا الله ويلتقوا فى 
حماه فهم إخوة فى العقيدة. قال تعالى: «فأينما تولوا فٹم وجه الله( . 

إن هذا الخطاب هو خطوة على الطريق. طريق التقوى والإيمان. وعودة 
جادة إلى الأمة الوسطية- التى هى خير أمة أخرجت للناس أن تقوم بدورها 
الذى أناطه الله بها. 

دورها فى إقامة المجتمع المسلم- والدولة المسلمة؛ والأمة المسلمة تحت 
مظلة القرآن وهديه. 


(۱) سورة البقرة آية رقم: .١١6‏ 


47 


رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


48 


we 
پیے بب‎ 


ا ہے ]ارح حا وی 8 اه" AAA‏ 


ay 


القداد بن عمرو بن لملبة GES‏ 


سے 

20 
سه‎ ys AO 
AZ DA 


]1[ >>> کرای Rocce.‏ رصحت | معدل i=‏ 
الح 


موی 
2 
4 
fue‏ 


ا 


7 
AR فال الله تعالی:‎ AN 
AN aa 
RR 2 ie نو ماش‎ Sen ee, MR 
AR «ولا تطرد الذين یدعون ربهم بالغداة‎ 4 
؟ کی‎ d oe ww 
A AN ٥ ۳ Orr ہے ےو ے  اس‎ 3 Ma “0 م‎ 2 ۸ 
والعشی يريدون وجهه ما عليك من شا‎ an 
aime OS AA A E ss 
حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم ئن‎ 77 
UV ہی تم هه هه مد‎ MV 
4D, ۰ 8 e ۳ A 3 7 
AN : s WY 
AY 8 729 
RN . الظالمين)‎ 2 
YY 2 YY 
ا‎ (ov plat) YY 
"MN WN 
EEES ہے اگ‎ SR 
EAS A a A A 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


أقوال العلماء وال ممسرين 


قال سعد نزلت هذه الآية فينا ستة : فى وفى ابن مسعود وصهيب وعمار 
وبلال والمقداد. 


والحديث أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة ٤٥ء‏ ۰۶۱ „VEIT‏ 
وابن ماجه فى الزهد «EY YA‏ 

وأخرجه ابن جریر ۱۲۸:۷ . 

والسیوطی فی الدر النثور ۳: ۰۱۳ 

والبیهقی فی دلائل النبوة. 

وذکره صاحب کتاب آسباب نزول القرآن ص ۲۱۹ . 


فمن هو انقداد بن عمرو بن ثعلبة a BS‏ 
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القداد بن عمرو بن ثعلیة DES‏ 


قال عبد الله بن مسعود Bis‏ 

لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 

أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. 

وذلك أنه أتى النبى HE‏ وهو يذكر المشركين فقال: 

يا رسول all‏ 

إنا والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: 

«فاذهب آنت وربك فقاتلا Gf‏ هاهنا فاعدون4 (Pe sagas)‏ 

ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. 


قال: فرایت رسول الله E‏ يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه.. 


الاستيعاب لابن عبدالبر £: ۱۶۸۲ 
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القداد بن عمرو بن ثعلبة SES‏ 


فارس عملاق من فرسان مدرسة النبوة. 

وفقائل کان Lio‏ ترق lc lao‏ فيقرون هاريين: 
وکان آسود الوجه آبیض القلب صافی السريرة. 

وکان عالی الصوت يرج الأرض تحت آقدام الأعداء رجا. 
جاء إلى مکة- وهو یخطو الخطوات الأولى فی سلم الفتوة والشباب. 
فتعلم قنون الحرب والقتال. 

وله دراية وخبرة عالية (باستراتيجية) العارك. 

واصبح محارباً Y‏ يعرف طعم الهزيمة. 

وفارساً يفرٌ من هیبته الأبطال. 

وعندما أعلن الرسول ب الدعوة إلى التوحید . 

بادر القداد فأعلن اسلامه. 

ومن هذا التاریخ أصبح القداد إنساناً جديدا . 

انساناً جدیداً فی معاملة الآخرین. 

إنساناً las‏ يعبد الله کانه پراه. 

إنساناً جديداً فى تفكيره وسرعة بديهته. 

إنساناً جدیدا فى حله وترحاله والتزامه بأوامر الإسلام. 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


نشأته وحیاته.. 
اعتاد القداد أن يغدو إلى عمله مبكراً... 
التزاماً بقوله 86 
«البركة فى البكور». 


فإذا جاء المساء فهو مع الرسول BE‏ 
يتفقه فى دینه. ويتعرف على شريعة ربه. 
فإذا جن الليل فهو مع ربه راکعاً ساجداً حتى يلحق بزمرة الذين قال الله 
تعالى فيهم: SOD‏ جنبهم عن الماجع عون رهم qa Ús‏ 
ويصمت التاريخ فلا يتحدث عن المقداد فى بداية الدعوة فى مكة. 
ولا بضعه فى قائمة المستضعفين من الومنین. 
الذين كانت قریش تخترع الأساليب فى تعذيبهم والتنكيل بھم..؟۹ 
ونتساءل: كيف نجا المقداد من تعذيب أعداء الدعوة..؟ 
أكان يخفى إسلامه..؟ 
ومن هنا نجا جسده من سياط مردة الشیاطین..؟ 
أم أنه كان ig’‏ يصرع الرجال ويجندل الفرسان..؟ 
ولذلك هابته قريش ولم تفكر فى إيذائه أو الاقتراب منه..؟ 
إننا نميل إلى الرأى الأول. 
وهو أنه كان لا يظهر إسلامه. 
والدليل على ذلك: أنه عندما أراد الهجرة خرج مع قافلة للمشركين. 
وانضم إلى صفوف المسلمين عندما نشبت المعركة بينهم. 
(۱) سورة السجدة آية رقم N‏ 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة GUS‏ 
وذلك فى السرية التی بعث فيها الرسول پا عبيدة بن الحارث إلى ثنية 
المرة. 
فلقوا جمعاً من قريش عليهم عكرمة بن أبى جهل..؟؟ 
ولم يكن بينهم كبير فتال. 
المقداد فى مدينة الرسول JE‏ 
.. وصل المقداد إلى المدينة والتقى برسول الله BE‏ 
فآخى dig‏ وبين جبّار بن صخر. 
جبّار أحد السبعين فى بيعة العقبة الثانية. 
ويقول عن نفسه: صليت مع النبی HE‏ 
فقمت عن يساره فأخذتى وجعلنى عن يمينه.. 
يقول المقداد: 
ما نزلنا المدينة Li e‏ رسول الله E‏ يعنى فى كل بيت عشرة. 
فكنت فى العشرة الذين كان النبی A‏ فیهم. 
ولهذا قال الرسول BE‏ 
«إن الله عز وجل أمرنى بحب أريعة من أصحابى.. 
وأخبرنى أنه يحبهم: 
فقيل يا رسول الله من هم..؟ 
قال: على بن أبى طالب BS‏ 
والمقداد بن عمرو BS‏ 
وسلمان الفارسى BY‏ 
وأبو ذر الغفارى BS‏ 
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زواج القداد بن عمرو.. 
كان المقداد رجلاً طويلاً. أسمر اللون- أبيض القلب. 
كثير شعر الرأس واسع العينين. 
مقرون الحاجبین. طيب القلب. صافى السريرة. 
تقدم لخطبة [حدی النساء من رجل من قریش فأبى أن يزوجه.. 
وسمع الرسول E‏ بهؤلاء القوم الذين رفضوا أن يزوجوه. 
فقال لهم: 
لكنى أزوجه ضباعة ابنة الزيير بن عبد المطلب. 
Say‏ الرسول BE‏ بما وعد. 
وتزوج المقداد من ضباعة. 
وضباعة هذه عمتها عاتكة بنت عبد المطلب صاحبة الرؤيا المشهورة 
والتى قالت فيها لأخيها العباس بن عبد المطلب قبل غزوة بدر.. 
رؤيا عاتكة وغزوة بدر.. 
يا أخى والله لقد رآیت الليلة رؤيا أفزعتنى..؟؟ 
وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم ما أحدثك به.. 
قال: وما رایت..؟ 
قالت: رایت راكباً آقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح. 
ثم صرخ بأعلى صوته «الا انفروا يا آل عُدّر لمصارعكم فى ثلاث..». 
فاری الناس اجتمعوا حوله..؟؟ 
ثم دخل المسجد والناس یتبعونه. فبينما هو حوله مال به بعيره على ظهر 
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المقداد بن عمرو بن ثعلیة BS‏ 
الکعبة ثم صرخ بمثلها: 

Yh‏ انفروا يا JT‏ غدر لصارعکم فی ثلاث. 

ثم مال به بعیره على رأس آبی قبیس. فصرخ بمثلها . 

ثم أخذ صخرة فارسلها فأقبلت تهوی حتی la}‏ كانت بأسفل الجبل 


oe e.‏ ب 


ema 

فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار الا دخلتها منها فلقة..؟؟ 

قان العباس: والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها. 

ثم خرج من عندها فلقى الوليد بن عتبةء وكان صدیقاً للعباس. 

فذكر له الرؤيا فذكرها الوليد لأبيه عتبة. 

فشاعت فى مكة وتناقلتها الأفواه. 

قال العباس: وفى اليوم التالى غدوت لأطوف حول الكمبة. 

فإذا آبو جهل مع جماعة من قریش يتحدثون برؤيا عاتكة. 

فلما رآنى أبو جهل قال؛ 

ديا LT‏ الفضل: متى حدثت فيكم هذه النبية..؟ 

قلت: وما ذاك...؟ 

قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة..؟ 

قلت: وما رأت..؟ 

قال: یا „u‏ عبد الطلب. أما رضيتم أن Late‏ رجالكم حتى Luis‏ 
نساؤکم..؟۹ 

ثم تابع حديثه قائلاً: 

لقد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال: 
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«انفروا فى ثلاث. 
فسنتريص بكم هذه الثلاث. 

فإن يك län‏ ما تقول فسيكون. 

وان تمض الثلاث. ولم يكن من ذلك شىء. 
نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب بيت فى العرب..؟؟ 
ثم ماذا: صدقت رؤيا عاتكة..؟؟ 


ولم يمض ثلاث حتى كان ضمضم بن عمرو الغفارى يصرخ ببطن الوادى 


وهو يقول: 
يا معشر فريش: 
اللطيمة اللطيمة. 


أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابه..؟؟ 
لا أرى أن تدركوها الغوث.. الفوث..؟۹ 

وخرجت فريش برجالها وعتادها. 

خرجت بشبابها ونسائها. 

خرجت وهى تعد للشر عدته. 

وتريد أن تنال من محمد وأصحابه. 

وعلم الرسول HE‏ فنادى فى أصحابه وأنصاره وأخبرهم عن قريش. 
فقال أبو بكر فقال وأحسن. 

ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 

ديا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك. 
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القداد بن عمرو بن GB AN‏ 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی: 
«فاذهب caf‏ وربك فقاتلا Ú‏ هاهنا فاعدون۱(4). 
ولکن اذهب col‏ وريك فقاتلا [نا معکما مقاتلون. 
فوالذی بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
حتی تبلفه. 
هذه الکلمات الصادفة الخلصة الصادرة من قلب «jaja‏ 
تدل على صاحبها وتکشف عن المعدن الأصيل. 
والنفس المؤمنة التى يضمها إهاب الصحابى الجليل المقداذ بن عمرو. 
فلما سمع الرسول BME‏ كلام المقداد أشرق وجهه. ودعا له إلى خير. 
ثم قال لأصحابه سيروا على بركة ‚all‏ 
وصدقت رؤیا عاتكة.. وتساقط القتلی من كل بيوتات قريش. 
كما قالت الرؤيا إن الصخرة تفتتت ولم تترك بيتاً إلا أصابته..5؟ 


(۱) سورة المائدة آية: 74. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 
القداد بن عمرو یأسرالتضربن الحارث 
al‏ کان القداد أحد الرماة الشجمان فی تلك الفزوة. 
وتمکن من آسر فارسها النضر بن الحارث. 
الذى کان من أشد قریش فى تکذیب النبی sie‏ والأذى لاصحابه.. 
وقدمه القداد للرسول HE‏ 
He pol‏ على بن آبی طالب فقتله. 
فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضو: 
أمحمد یا خیر تسل كريمة 
فى قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وريما 
¿ya‏ الفتى وهو المفيظ المحنق 
لوكنت قابل فدية لفديته 
بأعزمايفلوبهماينفق 
والنضر أقرب من أسرت قرابة 
واحقهم إن كان عتق یعتق 
قال ابن هشام إن رسول الله E‏ لما بلغه هذا الشمر قال: 
«لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه». 
واستمر المقداد فى قرية من الرسول 8 
ويشارك جماعة المسلمين حلو الحياة ومرها. 


ونقول: إن المقداد القائد وجماعة المسلمين الأول الذين التفوا حول نبيهم 
وأجابوا داعى الله. 


هم الصفوة المختارة التى اختارها الله لدينه. 
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المقداد بن عمرو بن SALA‏ 
فكانوا المقدمة فی الأمة الوسط. 

الأمة الوسط: التى قال الله تعالى فيها: 

)۱( للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمْكَرٍ»‎ oe PA ES 
الأمة الوسط: التى ستكون شاهدة على الناس..‎ 

ويكون الرسول شاهداً عليها. 

وحاکماً على أعمالها. 

الأمة الوسط التی تلقت كتاب الله فعملت به. 

الأمة الوسط: التى طهرت الأرض من الشرك والكفر والبهتان. 
وأقامت بنود التوحيد عالية خفاقة فى ربوع الكون. 

وكان هذا إيذاناً بالطوفان الذى اقتلع الكفر والضلال. 


القداد بن عمروفى فتح مصر.. 
اشترك المقداد بن عمرو مع الوفد الذى ارسله عمرو بن الماص إلى 
انقوقس کطلب... 
ووعی‌القداد أن عبادة رسول حرب من الطراز التفرد. 
لقد آرعب القوقس بسلامة بنیانه وقوة ایمانه. 
ثم عرف یضرب فی الحز كما یقولون: فهو یقول للمقوفس. 
إن كان شكلى قد أرعبك فهناك أصحابى كلهم على شاکنتی. 
وإن كان قد أصابنى الكبر فهناك على الضفة الأخرى فرسان المعارك. 
وهؤلاء جمیعاً قد فرغوا من الدنيا وفرغت منهم الدنيا وكلهم يتمنى أن 
ينال الشهادة. 
)١(‏ آل عمران آية رقم ۰۱۱۰ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم BLD‏ 


ويتساءل المرء؟ 

من كان يتصور أن هؤّلاء الرجال الذين خرجتهم البادية. 

وفست عليهم ظروف الطبيعة وعاشوا حياتهم الجاهلية بعيدين عن خدع 
الحرب ومعرفة خبايا النفوس. 

تكون لهم المقدرة الفائقة من الحرب النفسية التى شنها عبادة على 

فقضى على كل مقاومة عنده وملأ نفسيته بالرعب والفزع. 

واذا ما وصل قائد نی هذه الحالة من الاضطراب والهول. 

فقد خسر المعركة وسلمت بلاده. 

وهکذا هزم القائد فهزمت مصر- وسقطت قلاعها آمام القوة الضاربة السلمة. 

واستراح القداد بعد فتح مصر. 

واطمأن قلبه- وهو یشاهد جیوش السلمین تخرج من مصر المسلمة 
لتتشر كلمة التوحید على هؤلاء الذین یمیشون فی آحراش آفریقیا على 
البدائية والفطرة. 

ثم تنتقل الکتائب الاسلامية عبر البحر المحيط إلى الاندلس. 

فینشر الاسلام. وتملاً القلوب بالایمان. 

عندها أغمض القداد عینیه- إلى الأبد. 

وفارقت روحه جسده إلى بارئها فى منطقة الجرف بأرض مصر. 

ثم حمل إلى الدینة- فصلی عليه الخليفة عثمان بن عفان- نوتم 
أجمعين: وأسكنهم فسیح جناته. 

ثم ماذا..؟ 

افتقدت مدرسل الثبوة فازسا آخر من فرسانها..44 

ولا یزال مکانه شاغراً. 


القداد بن عمرو بن ثعلیة GES‏ 
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القداد بن عمرو بن ثعلبة PS‏ 


أدب الحوارفى منهج الاسلام 


لطع نو يه أدب الحوار. الحوار الذى يجمع ولا یفرق. ويوحد 
ولا ب دشتت. 

أيمكن أن يتم ذلك عن طريق العلم النافع والفهم الصائب..؟ 

أيمكن أن يتحقق ذلك عن طريق الخلق السمح والأدب الجم..؟ 

cool‏ الحوار Sé a Y‏ يتحقق إلا عن طريق ترك الجدال والمراء والبعد عن 

3 القرآن الكريم يقدملنا المنهج الأمثل فی إقامةأدب الحوار 
والمستعرض لآياته البينات يرى أنه أصّل القواعد. وقعد الأصول RR,‏ لهذه 
الغاية. 

واول هذه القواعد التى آمرنا الله سبحانه وتعالی بها أن نتلقى العلم 
النافع Oly‏ نحسن اختیار من نتلقی die‏ الملم . قال'تعالی: 

ICG‏ أهل Sin‏ ان کنتم لا تعلمرن۱(6). 

وقال: EAD‏ به خبیرا4(). 

ولكن من هم أهل الذكر..؟ 

wal‏ اصحاب الذاکرة الواعية. والعقلية اللاقطة التى تذکر ولا تقسی 
وتدفق ولا تهمل..٩‏ 

of al‏ اهل الذكر هم الذين یتفکرون فی خلق السموات والأرض..؟ 

إن بعض الفکرین يحصر آهل الذکر فیمن حباهم الله الفهم الواعی 
لكتاب الله تعالی وسنة رسوله الکریم. 
(۱) سورة الأنبياء آية رقم: ۰۷ (Y)‏ سورة الفرقان آية رقم : ۰1٩‏ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

oY‏ الذکر هو القرآن. قال تعالی: 

GD‏ تحن J UL, SU‏ حافظرن۱(6). 

لقم النافع الذى يدعو إليه أهل الذكر لا یتم إلا عن طريق الضوابط 

قيقة والقواعد السليمة. 

ومن هذه الضوابط: أنه يطالبنا بالبعد عن المناقشات العقيمة التى لا 

قال الله تعالى: : (وإذا رأيت cell‏ يخوضون في آیاتنا فَأَعْرِض عنهم >¿ 
یخوضوا في حدیث LO pb‏ 

وقال: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف كان عقاب MO)‏ 

وقال: «وإن جادلوك فقل الله أعلّم ہما تعملون © الله يحكم بینکم يوم القيامة 
aaa:‏ تختلفون04). 
البيزنطية التى تبدد الجهود وتضل العقول, وتثیر الخلافات فى غير طائل. 
وقد قال الله تعالى فى شأن الجادلین: 

a)‏ الياطين لوحو إنَئ أوليائهم ليجادلوكم وان موهم نکم 
لمش رکون4 )0( 

uE وقال‎ 


«من ترك الراء وهو مبطل بنی له بيت فى ربض الجنة ومن ¿SA‏ وهو 


محق بنی له بيت فی وسطها» (1۱ 
(۱) سورة الحجر آية رقم: (Y) ۰٩‏ سورة الانمام آية رقم: MA‏ 
(Y)‏ سورة غافر آية رقم: ۵. )٤(‏ سورة الحج آية رقم MAA‏ 


)0( سورة الأنمام آية رقم: ۰۱۲۱ 
)1( اسنیث آخرجه الترمدی فی GUS‏ البر وقال حسن صحیح وابن ماجه فی القدمة باب اجنتاب 
البدع والجدل رقم ۵۱ بسنده عن انس بن مالك قال: قال رسول الله وتإؤوذكره. 
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القداد بن عمرو بن ثملبة WS‏ 


ومن الضوابط ایضا الاقبال على العلم المفيد وترك ما Y‏ طائل وراءه 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: 

> وإذا مروا bly‏ مروا MUS‏ 

ومن صفاتهم التى مدحهم الله بها قوله: 

(040 y ju هم عن الغو‎ gal y 

وقوله أيضاً: 13119 سمعوا sali‏ أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولکم أعمالكم 
سلام Me‏ 

ووصف الله سبحانه وتعالی الجنة التى آعدت للمؤمنین بقوله: 

ط لا غو فيها ولا تأثيم4(). 

وما دامت الجنة خالية من اللفو فهى خالية ایضاً من الكذب. 

قال تعالى: « لا یسمعون فيها لعو ولا QUIS‏ 

وقد تھی الله تعالی عن الإلحاح فى طلب المحال أو ما يشبه المحال 
فقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس کم6(). 

وهو هنا يعلمنا أدب السؤال فى منهج العرفة. وما دام الله سبحانه 
وتعالى هو الذى ينزل الشریعةء ويخبر بالفیب, فمن الأدب أن يترك المؤمنون 
لحكمته تعالى تفصيل الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا له كذلك كشف هذا 
الغيب أو سترہ: وأن يقفوا هم فى هذه الأمور عند الحدود التى أرادها العلیم 
انی 

ولذلك قال لهم الرسول- BE‏ 

«سلوا الله Lale‏ نافعاً وتعوذوا به من علم Y‏ ينفع». 


(۱) سورة الفرقان آية رقم: ۰۷۲ (Y)‏ سورة المؤمنون آية: 7. 


(۲) سورة القصص آية: ۵۵. )1( سورة الطور آية رقم: YY‏ + 
)0( سورة La‏ آية: ‚re‏ )1( سورة الائدة آیة: Veh‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 


ja arenes N. VOR اقلا يول 4 لكك د مكزت الح‎ Mp 
القرآن هم حملة الشريمة.‎ aly القرآن‎ Jal محدودة وهم‎ 

ومن الضوابط أيضاً لاقامة أدب الحوار الاخلاص لله تعالی والتجرد من 
الاهواء وحب الذات بحیث تکون غاية الانسان رضا الخالق Y‏ ثناء الخلق, 
وسعادة الآخرة لا منفعة الدنياء وایثار ما عند الله على ما عند الناس. 

ولهذا قال السلف الصالح: شر [له عبد فى الارض الهوی. وذلك لأنه 
یضل الانسان عن Gall‏ قال تعالی: 

caf it‏ من ائخذ هه هواه وله الله علیٰ le‏ وختم علی سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد IK‏ 

ویحضرنی فى هذا القام قصة الایثار العالی والترفع عن اتباع الهوی 
وبحب الذات عند الصحابی الجلیل خالد بن الولید . 

ومن ذلك أن الجیش الاسلامی بقيادة خالد بن الولید حطم آخر قلاع 
الروم فوق أرض الیرموك وتقام أيام النصر ویدخل أحد الشمراء ویمدح 
ala‏ القائد النتصر: ويعطيه خالداً مبلفاً Las‏ من المال» ویصل Eu‏ 
العطاء إلى الحاكم العام أمير الومنین عمر بن الخطاب- BY‏ - عمر 
الساهر على آمر الرعیة- عمر الذی يملأ الخوف- من ريه- کل جا من 
جوارحه فیرسل عمر إلى آبی عبيدة بن الجراح قاثلاً اما بعد . 

فة بلغنى أن ابن الولید قد تبرع بخمسمائة دینار لرجل واحد وهذا 
مبلغ یکفی لاشباع خمسمائة جائع؛ فأعزله عن القيادة واسأله عن هذا ا مال 
آهو من ماله الخاص..؟ 

فان کان كذلك فقد آسرف. والاسراف صفة لا يصح أن یتصف بها قادة 
السلمین, وبذر آمواله والبذرون [خوان الشیاطین. وان كان هذا ا مال من 
خالص غنيمة السلمین» فقد خان الأمانة والخيانة Least‏ ليست من صفات 
(۱) سورة الجاثية آیة: ۲۳. 
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القداد بن عمرو بن ثعلبة ES‏ 
القيادة ويصدع أبو عبيدة بالأمر ویتم عزل خالد. ويقاسمة آبو عبیدة جمیع 
ماله وكما ذكرنا من قبل.. 

ولکن لا تنتهى العملية عند هذا الحد. 

فضباط بنى أمية وشبابهالا يعجبهم هذا الوضع إنهم قادة الجيش 
المنتصرء إنهم فرسان الحرب ورهبان اللیل لا يعرفون طعم الهزيمة ويتقدم 
أحدهم إلى خالد بن الوليد ويقول: إنها الفتنة يا خالد. 

ويرد عليه القائد المنتصر ا لمعزول؛ وماذا نفعل يا رفيق السلاح..؟ 

ماذا نفعل يا أخا العرب وقد رغب ابن الخطاب فى ذلك وأمر بتتفیذہ..؟ 

ويرد عليه الضابط قائلاً: سنملؤها خيلا ورجلا على ابن الخطاب فى 
المدينة. 

وهنا يقول خالد. خالد الذى تربى فى مدرسة النبوة فى مدرسة الإيمان. 
الروم. فهل توجد 394 ضارية wads‏ أمام المسلمين وتحتاج إلى سیف خالد ٩‏ 

ویقول الرجل: لا . لا توجد 593 ضارية تقف owl‏ أمام المسلمين. 

عندها يقول خالد: 

إذن الدولة الاسلامية الآن فی حاجة إلى عقل عمر آکثر من حاجتها إلى 
سی , خالد. لن تکون فتة وابن الخطاب موجود. 

ومن الضوايط لإقامة أدب الحوار: التحرر من التعصب للرأى والتعصب 

فعلينا أن نحترم رأى الآخرین: ونقدر وجهات نظرهم وأن نعطی آراءهم 
الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام وذلك مبنى على أصل مهم وهو أن 
كل ما ليس بقطعى من الأحكام فهو أمر قابل للاجتهاد. يقول الإمام 
الشافعى- ا 2 -. رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


الصواب. ثم یقول Abily‏ ما آبالی أن يظهر الحق على لسانی أو على لسان 
غیری. 

ومن الامثلة على عدم التعصب للرأى والهوی ما حدث فی مسجد 
الكوفةء من ذلك أن الامام آبا حنيفة استفتی فی مسألة بعد صلاة العشاء 
فافتی فیها ولکن تلمینه ابا یوسف لم يعجبه ما alla‏ آستاذه فى شأن هذه 
الفتوی وعند خروجهما من السجد. وقبل أن یدلفا من بابه قال التلمین 
الفتی لاستاذه لقد جانبك الصواب يا شیخی فیما قلته بشان هذه الفتوی 
وأخذ الشیخ یوضح لتلیمذه ما غاب „die‏ 

ويرد التلمین على أستاذه Las‏ لدیه من حجج وادلة. 

ومازالا یتحاوران حتی آذن لصلاة الفجر وهما واققان آمام باب السجد 
عندها قال gif‏ حنيفة لتلميذه عد بنا لصلاة „wall‏ ثم نعود مرة آخری 
لاکمال الحوار فى هذه المسألة. حدث ذلك لان أدب الحوار فى منهج 
الاسلام يوجب على السلم أن یکون عدلاً مع من يحب ومن يكره فلا يخرجه 
ال کرش الحو ول له اتحیلاق al Mil‏ وه من 
انصاف خصمه ما دام الحق معه. 

جلس عم بن الخطاب- ait‏ - یقسم الغنائم بین آفراد الجیش 
الحارب. - وفجأة وجد آمامه- قاتل أخيه زيد بن الخطاب الذی اسلم 
وحسن إسلامه- بعد قتله زیداء واصبح جندیّاً فى جيش الاسلام فما کان 
من عمر- نيع - إلا أن أشاح بوجهه. 

فقال له القاتل السلم: 

آتکرهنی یا عمر: ٩‏ 

فقال نعم كما تکره الأرض الدم. 

عندها قال القاتل: آمانمی حقی إِذاٌ: ٩‏ 
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المقداد بن عمرو بن ثعلبة کل 


فقال عمر الذى تربى فى مدرسة الایمان: Aza Lal‏ لأن الله تعالى 
یقول: 

ولا بجرمنکم شتآن فوم علئ Y‏ تعدلوا اعَدلوا هو ON OBI‏ 

عندها فال الرجل: الواثق من Jue‏ عمر: 

إذنلا أعبأ بحبك ولا بكرهك فهذا شىء تعبأ به النساء. 

ومن أدب الحوار أن ینظر إلى القول لا إلى قائله,وأن تکون لديه 
الشجاعة لنقد الذات والاعتراف بالخطاً والترحیب بالنقد من الآخرين: 
وطلب النصح والتقویم منهم والاستفادة مما عندهم من علم وحکمة: اتباعاً 
لهدی الرسول- کل -: 

والنكمة ails‏ اومن آئی وجدها gah yeu‏ التاس YG)‏ 

ومن الضوابط لاقامة أدب الحوار إحسان الظن بالآخرین والتماس 
الأعذار لهم إن أخطأوا كما كان یفعل بعض السلف الصالح ویقول: آلتمس 
لاخی من عذر إلى سبعين عذراً ثم آقول‌لعل له اعذاراً آخری لا اعرفها. 
وکانوا یقبلون فتاوی الفتین فى السائل الاجتهادية فیصویون المصيب, 
ویستغفرون للمخطی ویحسنون الظن بالجمیع . 

لقد كان فى الصحابة والتابمین رضوان الله علیهم ومن بعدهم من يقرأ 
البسملة. ومنهم من لا يقرأهاء ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر وکان 
منهم من یقنت فی الفجر ومنهم من لا یقنت فیها ومنهم من یتوضاً من 
الرعاف والقیء والحجامة. ومنهم من لا يتوضأ من ذلك, ومنهم من يرى فى 
مس الراة نقضاً للوضوء ومنهم من لا يرى ذلك. ومنهم من يتوضا من SST‏ 
لحم الإبل ومنهم من لا یری فى ذلك Lusty‏ 
(۱) سورة المائدة آية رقم: ۸. 


(Y)‏ الحديث أخرجه الترمذی فى العلم ۱۹ وابن ماجه فی کتاب الزهد ٠١‏ بسنده عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله كي وذكره. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآئا 


وهذا كله لم یمنع من أن یصلی بعضهم خلف بعض- كما كان gil‏ حنيفة 
وأصحابه والشافعی یصلون خلف أئمة من المالكية وغیرهم ولو لم یلتزموا 
gas ol‏ 

وصلی الرشيد Lala]‏ وقد احتجم فصلی الامام آبو یوسف خلفه ولم يعد 
الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوء. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له 
فان كان الامام قد خرج منه الدم ولم یتوضاً هل تصلى خلفه..؟ 

فقال: كيف لا أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب». 

وصلى الشافعى رحمه الله الصبح قريباً من مقبرة أبى حنيفة رحمه الله 
فلم یقنت. والقنوت عنده سنة مؤكدة فى صلاة الصبح فقيل له فى ذلك 
فقال: أأخالفه وآنا فى حضرته(۱)..٩‏ 

هؤلاء الرجال كانوا- والحق يقال- يتعاملون من منطلق إسلامى آصیل Y‏ 
يخرجه الغضب عن الحق ولا يدخله الرضا فى باطل. 

کانوا يفعلون دلك. لأن أسباب الخلاف قائمة فى طبيعة البشر وطبيعة 
الحياة. وطبيعة اللفة. وطبيعة التكليف. فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية 
فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها. 

قال الله تعالی: 

«ولو شاء ربك fared‏ الئاس dol‏ راحدة4 N‏ 

ولکنه جلت قدرته لم يشا لحکمة یعلمها لهذا: 

ولا یزالون مختلفین». 

مختلفین‌هفی حیاتهم وتصرفاتهم قمنهم من یمیل إلى التیسیر» ومنهم من 
یمیل إلى التشدید, ومنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يأخذ بفحواه 
(۱) کتاب أدب الاختلاف فی الاسلام للدکتور/ جابر فیاض. (Y)‏ سورة هود آیة: ۰۱۱۸ 
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المقداد ین عمرو بن ثعلبة ڑل 

وروحه. ومنهم من يسأل عن الخيرء ومنهم من يسأل عن الشر مخافة أن 
يدركه ومنهم ذو الطبيعة النبسطة ومنهم ذو الطبيعة الأنطوائية النکمشة 
وهذا الاختلاف فی صفات البشر واتجاهاتهم النفسية يترتب عليه Y‏ محالة 
اختلافهم فى الحکم على الأشیاء والواقف. 

إذن لا مانع من الاختلاف ولکن أدب الحوار یملمنا كيف تختلف آراؤنا 
ولا تختلف قلوبنا..؟ كيف یخالف السلم آخاه السلم فی رأيه دون أن تمس 
آخوته أو یفقد محبته أو احترامه لخالفه ودون أن يتهمه فى عقله أو فى 
dole‏ أو دینه..٩‏ 

لقد کان بين عمر بن الخطاب. وعلی بن آبی طالب- LE‏ - بعض 
البشرية مثله. 

وفی يوم من الأیام pele‏ عمر أن امرأة مفیبة- غاب عنها زوجها- يُدخل 
عليهاء فأنكر ذلك وأرسل إليها آجیبی عمر..؟؟ 

فقالت: يا ويلاه مالى ولعمر..؟ 

فبینما ھی فى الطریق إليهفزعت فضريها الطلق فدخلت داراً فالقت 

فا ستشار عمر بعض أصحابه. 

فقال بعضهم: ليس عليك شىء يا أمير المؤمنين إنما أنت وال ومؤدب 
وصمت Pi le‏ - ۰ 

فاقبل عليه عمر وفال: 

ما تقول يا على فى هذه القضية..؟ 

قال: إن كان هؤلاء الرجال قد قالوا ما قالوه برأيهم فقدأخطأوا وان 
كان قد قالوه إرضاء لهواك فلم يخلصوا لك النصح. 


75 


رجال ونساء أنزل الله ظيهم BLD‏ 

وأرى أن دية الطفل عليك فأنت آفزعتها وألقت ولدها بسببك فنزل عمر 
على رأی الامام على ودفع لها دية الطفل. 

وأدب الحوار یملمنا أن الفتوی یمکن أن تتفیر بتغیر الأحوال والأزمان 
والأشخاص من ذلك ما حدث فی عقوبة شارب الخمر فأبو بكر یجلد آربعین 
وعم بجند ثمانین حین رای الناس قد تمادوا فی الشرب Dee‏ 
العقوية ada ld;‏ 

وقال pec‏ بن عبد العزیز- تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
فجور ورفض مبدأ الهدية له ولولاته. ولا قيل له: إن رسول الله - a‏ - قبل 
الهدية- وقال: لو أهدى إلى كراع لقبلت. 

قال رحمه الله- كانت له - gue‏ - هدية وهی الآن لنا رشوة. 

من هنا نرى أن الاجتهاد مشروع واختلاف الرأى لازم والشرع لم يحرم 
المجتهد المخطئ من الأجرء وكل يعمل بما ترجح له. وهذا هو معنى التوسعة 
والرحمة. 
رجاله. فكما لا يجوز للمهندس أن يفتى فى أمور الطب ولا للطبيب أن يفتى 
فى شئون القانون. كذلك لا يجوز أن يكون علم الشريعة كلأ مباحا لكل من 
هب ودب من الناس بدعوی أن الإسلام ليس حكرا على فئة من الناس» وأنه 
لا يعرف طبقة رجال الدين التى عرفت فى أديان آخری. 

رف حق وصدق. a‏ الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين ولكنه يعرف 

vi‏ نفر من کل رة vr La‏ في oil‏ ولینذروا قومهم ذا رجعوا 
هم هم بحذرون4() 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالی أن نسال Jal‏ الدکر فقال تعالی: 
(۱) سورة التوبة آية رقم: ۰۱۲۲ 
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القداد بن عمرو بن ثعلبة GES‏ 

«فاسألوا آهل الذ کر إن کنتم لا OS pal‏ 

وقال: ولا ينك مثل خبیر)0. 

ویحضرنی فى هذا المقام ما حدث بين عمر بن عبد العزيز وابنه فقد 
أراد عمر أن يعود بالحياة إلى هدى الخلفاء الراشدين وذلك بعد أن يتمكن 
من حكمه ويعود الناس على هذه الأشياء شیئاً فشيئاً. ولكن ابنه الشاب 
الفيور أنكر على أبيه عدم إسراعه فى إزالة كل بقايا الانحراف والمظالم ورد 
الأمر إلى شرع الله تعالى: فقال له يوماً. مالك يا أبت لا تسرع فى تنفیذ 
الأمور..؟ فوالله ما أبالى لو أن القدور غلت بى وبك فى سبيل إظهار الحق. 

فقال الحاكم العالم بطبيعة البشر: لا تعجل يا بنى فان الله ذم الخمر 
فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة. وإنى أخاف أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيتركوه جملة فيكون من ذلك فتنه. 

ومن أدب الحوار فى منهج الإسلام أن يتم عن طريق الكلمة الطيبة 
وتنحية الكلمة الخبيثة قال تعالی: 

(ضرب الله سل Ab ls‏ كشجرة Ach‏ أَصلّها ثابت وفرعها في DEN‏ 

Sy 69 لاس هم یدرون‎ JAN ویعنرب الله‎ ee 
we... 

الكلمة الطيبة: هی كلمة الحق وهی کالشجرة الطيبة ثابتة الجذور 
سامقة الفروع Y‏ تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقو 
علیها معاول الجهل والبفی؛ وان خیل للبعض آنها معرضة للخطر ا ماحق فی 
بعض الا حیان, سامقة متعالية تطل على الشر والجهل من عل وان خيل 
للبعض احیاناً أن الشر یطاولها فى الفضاء. وهی مثمرة يانعة, لا ینقطع 
ثمرها . لأن عباراتها وقوة إيمانها تثبت فى القلوب الخیر والفلاح دائماً. 
(۱) سورة النحل آية رقم: ۰4۳ (Y)‏ سورة فاطر آية رقم: !۰۱ 
(۳) سورة [براهیم آية: رقم YE‏ - ۰۲۱ 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص BS‏ 


أفلح Les‏ فزت بەمنمنة 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


هشام بن عتبة بن آبی وقاص GES‏ 


Ale, * fe 34‏ 
بن ابی وفاص ىك 
کف 2 ھ2 هن de Aid, ay‏ 


حياته ونشأته 

من الفرسان الذین عرفتهم معارك الجاهلية وفتوحات الاسلام. 

وقائد محنك خبير بإدارة المعارك وتحقيق النصر. 

ومعاند صلب ابتعد عن دخول الاسلام فترة طويلة من الزمن أسلم عام 
الفتح- الفتح الكبير وأخذ یتسمع مع عشرة آلاف مقاتل قول الله سبحانه 
وتعالی- وهو يردده بلال مؤذن الرسول ط MEE‏ بصوته الشجى القوی ا معبر: 

انا فتحنا لك فتحا مبینا (6 لیغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويم نعمته 
elle‏ ويهديك bl‏ مُستقیما © وينصرك الله نصرا عزيزا» )0 

وشاهد الأصنام والأوثان وهی تتهاوی وتتساقط متهشمة منحطه باشارة 
من الرسول E‏ لتفسح الجال لكلمة التوحید كلمة :لا إله إلا اللّه». 


ویعلن الرسول ككل میلاداً جديداً لعودة البشرية قاطبة إلى عبادة الواحد 
الأحد خالق الأرض والسماء وموجد الحياة والوت.. 


ويتساءل المرء كيف تأخر إسلام هشام بن عتبة إلى ذلك التاريخ وهو ابن 
أخ لعملاق الإسلام سعد بن أبى وقاص..؟ 

نعم سعد: القائد الحنك, والفارس المجرب. بطل القادسية,. ومدائن 
کسری وفاتح العراق وناشر على أرضه اسم ‚all‏ 
(۱) سورة الفتح آية رقم: ۰۱ ؟. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


سعد: آحد الستة الذین عینهم عمر بن الخطاب- 2%¿ - للخلافة 
والشوری وقال: وهو بلفظ آخر آنفاسه. إن أصابته الرة فداك. والا فلیستعن 
به LM ell‏ وهو من قبل هذا ومن بعده خال الرسول BE‏ روی جابر عن 
عبد الله بن مسعود: قال آقبل علینا ابن آبی وقاص فقال النبی BE‏ هذا 
خالی فلیرنی امرژ خاله(۲). 

وفی إحدی اللیالی فى یشرب أرق الرسول با فقال: «لیت رجلا صالحاً 

تقول السيدة عائشة- El‏ فلم تمض لحظة واحدة إذ سمعنا صوت 
السلاح فقال EJ gue tl‏ من هذا ..؟ 

قال: آنا سعد بن آبی وقاص, آنا احرسك یا رسول الله فدعا له 
رسول الله BE‏ 

إن سعداً بات يحرس رسول Beal‏ صاحب الرسالة وقد دعى بعد ذلك 
لحراسة الأمة الاسلامية من أقوى قوة ضاربة عرفتھا البشرية فی ذلك الوقت 
قوة الفرس, التی كانت تتخذ من آبناء المرب حراساً وعمالاً logia y‏ وخفراء. 

وإذا کان هذا وأكثر منه حدث من آقرب القریین إلى هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاص. 

لماذا تاخر إسلام هاشم..؟ 

أليس هذا آمر يدعو إلى العجب والتساؤل..؟ 

وإذا كنا لا نجد إجابة واضحة أو أسباباً جوهرية لتخلف هشام عن 
الاسلام طوال هذه الفترة. فلا یسعنا إلا أن نكل الأمر إلى الله تعالی الذى 
قال لرسوله EL‏ : 

< قل إ٥‏ هدى الله هو ¿sal‏ 
(۱) طبقات ابن سعد ج والاستيعاب فی معرفة الأصحاب ۲: ۰1۰٩‏ 


VA سورة الانعام آية رقم‎ (Y) 1:۲ المصدر السابق‎ (Y) 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص HE‏ 

وقوله: > ذلك ها الله بهدی به من بشاء من عباده)(). 

ولقد آراد الله سبحانه وتعالی لعبده هشام بن عتبة خیراً فهداه إلى 
الاسلام حتی یکون قوة ضارية للکفر وأهله ورسول سلام يدعو إلى دين الله 
بإذن من الرسول BE‏ 

هشام بن عتبة فى معركة الیرمو لک 
عقد خليفة السلمین آبو بكر الصدیق على جمع الجنود ليبعثهم إلى 
ع ووم و ل ۔ ھ E‏ 

الشام عملا بقوله تمالی: « يا أيها الذین آمنوا قاتلوا الّدين يلونكم من الكفار ولیجدوا 
فيكم غلظة واعلموا الله مع CNG pelea‏ 

als‏ یرسل الجنود مع القادة حتی تکامل عدد السلمین على أرض 
الشام أربعة وعشرین الفاً. 

فأفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً وکتبوا إلى هرقل یعلمونه بما کان 
فلما انتهی إليه الخبر قال لهم هرقل: 

دویحکم إن هؤلاء أهل دين جدید, وإنهم لا قبل لأحد بھمء فأطيعونى 

وان أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم. 
فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هى عادتهم فى 413 da pat‏ والرأى 
بالحرب. 

عند ذلك سار هرقل إلى حمص وأرسل الجیوش بقيادة الامراء. وکان 
عددھم يزيد عن مائة والعشرین Last‏ 

فطلب السلمون من أبى بكر مدداً فارسل إلى خالد الذى کان على أرض 
العراق أن يخترق الحدود والسدود ویتضم إلى جيوش المسلمين على أرض 


)1( الانعام رقم (Y) AA‏ سورة التوية آية ۰۱۲۳ 
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الشام وعندما وصل خالد إلى آرض الشام آمر بتجميع الجيوش تحت قيادة 
واحدة وقال: «فتمالوا فلنتعاور الامارة فلیکن علیها بعضنا اليوم واليوم الآخر 
غداً والآخر بعد غد حتى يتأمر کلکم ودعونی الیوم الیکم. فأمروه علیهم 
وخرجت الروم فى تعبئة كاملة يقال إنهم بلنوا مائتين وأريعين Lath‏ وتكامل 
عدد المسلمين قرابة الأریعین ألفا. 

وبينما السيوف تعمل عملها. والرقاب تتطایر. والعارك تشتد وتساقط 
القتلی بالألوف من الجانبین. 

خرج من صفوف الروم «جرجه» آحد الأمراء الکبار واستدعی خالد بن 
الولید فجاء إليه حتی اختلفت عنقا فرسیهما فقال جرجه: 

,یا خالد أخبرنى فأصدقنى ولا تکذبنی. فان الحرلا يكذب, ولا 
تخادعنی فان الکریم لا يخادع السترسل بالله. هل أنزل الله على نبیکم 
سیفاً من السماء فاعطاکه فلا تسله على أحد الا هزمتهم..٩‏ 


قال: لا . 
قال: فبھا سمیت سیف الله..؟ 


قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فتفرنا die‏ ونأینا dic‏ جميعاًء ثم إن 
بعضنا صدفه وتابعه. ویعضنا کذبه وباعدہ فكنت فيمن كذبه وباعده ثم إن 
الله أخذ بقلوینا ونواصینا فهدانا به وبایعناه. 

فقال لی: آنت سیف من سيوف الله سله على الشرکین. ودعا لی 
بالنصر فسمیت سيف الله بذلك فأنا من آشد السلمین على الشرکین. 

قال جرجه: يا خالد إلى ما تدعون..؟ 

قال: إلى شهادة أن لا له إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله, والاقرار ہما 
عاء یه من ین الله مات 


قال: فمن لم یجبکم..٩‏ 


هشام بن عتبة بن ابی وقاص EE‏ 
قال: فالجزیة ونمنعهم. 
قال: فإن لم یعطھا..؟ 
قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله..؟؟ 
قال فما منزلة من یجیبکم ویدخل فى هذا الأمر اليوم..؟؟ 
قال: منزلتتا واحدة فيما افترض الله علینا- شریفنا ووضيعنا وأولنا 


وآخرنا. 

2ٹ ٹئٹجپ ی۷۷۷۷ تك هن لأر 
والذخر..؟ 

قال: نعم وأفضل. 


قال: كيف يساويكم وقد سبقتموہ..؟ 

فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه 
أخبار السماءء. ويخبرنا بالکتاب: ويرينا LY)‏ وحق لمن رأى ما رأينا وسمع 
ما سمعنا أن يسلم ویبایع, وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا 
من العجائب والحجج. فمن دخل فى هذا الأمر منكم بحقيقة ونية کان 
أفضل منا..؟ 

فقال جرجه: بالله لشد صدقتنى ولم تخادعنى..؟ 

قال: تالله لقد صدقتك وان الله ولی ما سألت عنه. 

فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالد. وقال: علمنى الاسلام. 

ودارت المعركة واشتد وطیسها. وزحف خالد بالمسلمين قضرب فيهم 
ومعه جرجه من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للفروب وصلی 
السلمون صلاة الظهر والعصر إيماء. وأصيب جرجه رحمه الله ولم یصل 
إلا الرکمتین مع خالد ig,‏ 
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وانهزم الروم وقتل منهم قرابة ا مائة والعشرين ألفاً. وفر الباقون وتركوا 
آرضهم ودیارهم وانبعث فی الأفق صوت قوی جياش یردد قول الله تعالى: 


.6 . . و ری مر 


Te 
کل شیم در‎ 

وقدمت جیوش الروم منهزمة إلى انطاکیة- مجلس الحکم لهرقل فقال 

قالوا: بلی. 

قال: فانتم اکثر al‏ هم..؟ 

قالوا: بل نحن کشر منهم أضعافاً فى کل موطن. 

قال: فما بالکم تتهزمون دائماً آمامهم..٩‏ 

فقال شيخ من عظمائهم: من أجل آنهم یقومون اللیل. ویصومون النهارء 
ویوفون بالعهد. ويأمرون بالعروف. وینهون عن Sill‏ ویتتاصفون بینهم. 
ومن أجل LT‏ نشرب الخمر وهم Y‏ یشریون: ونحن نزنی» وهم لا یقترفون 
یغضب الله وننهی عما يرضيه ونفسد فی الأرض فلابد أن نقتلع منها 
لیستولوا علیها تتفیذاً لقول الله تعالی: 

MÉS كتبنا فی الزبور من بعد الذكر أَنْ الأرض بر نها عبادی الصالحو‎ ayy 

قال هرفل: أيها الشيخ لقد صدقتتی ودللتتی على آسباب الهزيمة وإذا 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم (Y) ¿YO‏ سورة الأحزاب الآيات من ۲۵- ۰۲۷ 
(r)‏ سورة الأنبياء آية رقم ٥‏ 


هشام بن عتبة بن آبی وقاص BS‏ 
كان ذلك كذلك gala‏ هشام ابن عتبة..٩‏ 

لقد ابلی فى المعركة )2 وكان يتبع خطوات القائد خالد بن الولید» 
لیحمی ظھرہ من الأعداء ولكنهم فتحوا ثفرة فی ميمنة الجیش واخترفوا 
صفوف السلمین ولیس لهم هدف إلا رأس خالد بن الولید الذی كان فى 
شغل شاغل فى جند له مع آحد قادة جيش الروم. ولکن هشام استطاع أن 
يصدهم ویردهم على أعقابهم خاسئین بعد أن أصابه آحدهم بسهم فی عينه 
الیسری فذهب بها. وجلس فی خيمة خالد یطببه بيده حتی cle‏ آمر آمیر 
المؤمنين poe‏ بن الخطاب بتوجه هاشم بن عقبة إلى أرض العراق. 

diles‏ خالد ان ترجه حكن يبرا تماما و aR‏ فان ON a‏ من یڈ 


هشام بن عنبه فى معركة القادسية 


لقد كانت هذه المعركة من أشد المارك التی خاضها السلمون على أرض 
فارس والسبب فى ذلك أن الفرس دخلت المعركة بسلاح جدید لا خبرة لهم 
به- وهو سلاح الفيلة هذا الحیوان التوحش والقوی الصلب والذی يحمل 
فوق ظهره أكثر من خمسة وعشرین جندیأًء ویستعمل خرطومه کمدفع سریع 
الطلقات يلتقط به فرسان السلمین من فوق ظهور خیولهم لیکونوا لأقدامه 
وسادة یثب علیها لیتناول فارساً آخر. 

وما كاد سعد يشاهد شراسة الفيلة وهی تعمل عملها فى صضوف 
السلمین حتی نادی فی ابناء عمومته ماذا نفعل يا آتباع محمد ٩.۰‏ 

وسمع سعد صوت ابن آخیه هشام بن عتبة وکان الأمر كان معداً- فلم 
تمض لحظات حتی خرجت الابل فی كتيبة مجللة مبرفعة وعليها فرسان 
ملشمون یحملون لهباً ومشاعل يحيط بها رجال آقویاء یقودهم هاشم بن 
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وشاهدت الفيلة هذا الهول الرعب ففرت هاربة تحطم صفوف الفرس. 
وتوجد الخلل بین تشکيلاتهم. وتبعهم فرسان امسلمین. 

وفی الجانب الآخر صوت يقود المعركة ویوجه سیرها ويشعل الحمية فی 
قلوب رجالها إنه صوت سعد الذى کان يملأ سماء العركة دویاً Laya‏ 

تقدم یا فعقاع. 

حطم تلك الکرادیس يا مفيرة. 

يا اصحاب محمد. يا أهل بدر يا رجال موقعة الیمامة تقدموا فالله 
معکم وناصرکم. عندها ارتفع صوت علا على صوت سعد. صوت بهز الکون 
بالتکبیر والتهلیل والشکر لله تعالی- إن هذا الصوت یعرفه سعد جيداً إنه 
صوت هلال بن علقمة. 

وانداح هذا الصوت فى أرجاء العركة لیبشر أتباع محمد کل بقتل 
«رستم» قائد الفرس. 

واعتلى هلال بن علقمة فوق سريره. وهو يقول: 

«قتلت رستم ورب الكعبة». 

فتحلقوا حوله وکبروا خاشعين لله وانتهت المعركة بالنصر المؤزر والفتح 
البین. 
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بعد هزيمة الفرس فى الدائن سار کسری هارباً إلى حلوان وشرع فی 
أثناء سيره فى جمع الرجال والأعوان والجنود من البلدان فاجتمع له جيش 
کبیر وأمّر على الجميع مهران. وسار کسری إلى حلوان- وأقام الجمع الذى 
جمعه بينه وبين المسلمين فى «جلولاء» واحتفر خندقا عظيما حولها . وأقاموا 
بها فى العدد والعدة وآلات الحصار. 

عندها كتب سعد بن أبى وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخظاب - 
وف - يخبره بذلك.؟۹ 

فكتب إليه عمر أن يقيم بالمدائن: ويبعث ابن أخيه هشام بن عتبة أميراً 
على الجيش الذى يبعثه إلى کسری, ويكون على المقدمة القعقاع بن عمرو 
وغل اة سهد ری مالف وهلى alles alto‏ 
(المؤخرة) عمرو بن مرة الجهنى. 

ففعلسفد الذى آمر به امير المؤمثين وسیز جیما تمداده اشا عشر الا 
يقودهم هشام بن عتبة.. وفيه من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين 
والأنصار. 

فساروا حتى انتهوا إلى جلولاء وقد خندق الفرس علیها- وملؤوا الأرض 
حولها بحسك الحديد إلا طريقا يخرجون منه. 

فحاصرهم‌هشام بن عتبة وكان الفرس يخرجون من خندفهم ويقاتلون 
السلمین قتالاً لم یسمع بمثله. حتی کان یوم حمی فيه «JEAN‏ واشتد النزال 
واضطرمت نار الحرب. وقام هشام فى الناس خطیباً فحرضهم على القتال 
والتوکل على الله وقد تماقدت الفرس وتعاهدت وحلفوا بالنار الا یفروا أبداً 
حتی یفنوا العرب واستمرالقتال حتی فنی GLA‏ بین الطرفین. وتقصفت 
الرماح من الجانبین فعمدوا إلى استعمال السیوف «والطبرزینات»- وذهبت 
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فرقة من الفرس وجاءت مكانها آخری. 

فقام القعقاع فى المسلمين فقال: أهالكم ما رأيتم آیها السلمون..؟ 

قالوا: نعم. Lif‏ کالون متعبون؛ وهم مریحون..؟؟ 

فقال: بل إنا حاملون علیهم ومجدون فی طلبهم. حتی یحکم الله بيننا 
قاحملوا علیهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم. فحمل وحمل الناس وانفرد 
القعقاع بمجموعة من الفرسان والأبطال الشجمان حتی انتهی إلى باب 
الخندق» عندها ناد النادی اتبعوا القعقاع إلى باب الخندق» فزحف السلمون 
کالوج التلاطم واعملوا فیهم السیوف. ففروا هارپین فتلقاهم حسك الحدید 
فکان من قتل بهذا الحسك الذی وضموه بأيديهم أكثر ممن قتل بسیوف 
السلمین. وأخذهم السلمون من کل وجه ذهبوا فراراً إليه حتی قدر عدد 
القتلی بفاكة call‏ من الفرس. 

وغنم السلمون آرضهم وحلیهم وکنوزهم ودوابهم- وکانت شیئاً کثیراً 
یستعصی على الحصر والعد . 

ثم بعث هشام بالفنائم والاموال إلى عمه سعد بن آبی وقاص, فنفل سعد 
ذوی النجدة ثم أمر بقسمة ذلك على الفانمین. 

ثم بعث سعد بالأخماس من الال والرقیق والدواب إلى آمیر الومنین 
عمر بن الخطاب- فأمر بوضعها فی المسجد . وأمر عبد الله بن آرقم. وعبد 
الرحمن بن عوف بحراستها حتی الصباح. 

ثم ele‏ عمر وآمر بکشفها. فلما نظر إلى یاقوته وزبرجده وذهبه 
الأصفر وفضته البیضاء بکی عمر. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك یا أمير ا مؤمنین..؟ 

فقال عمر: والله ما ذاك يبكينى. وتالله ما أعطى الله هذا Lasa‏ الا 
تحاسدوا وتباغضوا. وعندها یصبح بأسهم بینهم شدیداً. ثم قسمه بینهم.. 
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ون تلق تھا ب امير ‘etal‏ 
ذلك آم آنها شرعت إلی الداخل. 
ونتساءل هل اختلف السلمون على الذهب والفضة؟ 
وهل فامت بينهم المعارك والحروب من أجل عروض alias‏ الدنیا. 
أم أن المعارك التى شنت والحروب التی اشتملت کان ¡PAY‏ آشیاء 
أخرى. شتتت وحدتهم وفرقت جمعھم..؟ 
إن الخبر اليقين سيقدمه Y‏ هشام بن عتبة عند اشتراكه فى معرکة 
الجمل ومعركة صفین؟؟ 


معركة الجمل وصفین 

أفرزت معركة الجمل وصفين > Lay‏ فى القلوب» وندماً فى بعض 
الصدور وتوبة لكثير من المسلمين- وكان من أهم نتائج هاتين الموقعتين: 
ظهور من سموا بالخوارج لخروجهم على الإمام الحق. 

عندها قال عبد الله بن عباس- e‏ للامام على بن أبى طالب- كز : 
يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة- أى أخر الصلاة وادخل بها فى وقت الابراد 
فلا تفتتی حتى آتى القوم. 

قال ابن عبد البر: jan‏ عليهم وهم قائلون- مستریحون وقت الظهيرة- 
فإذا هم متجهمة وجوههم من السھر؟؟ 

وقد ST‏ السجود فى جباههم. OLS‏ آیدیهم ركب الابل من كثرة السجود 
وعليهم فمص مغسولة. 

فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس5 وما هذه الحلة عليك؟ 

قال ابن عباس قلت: ما تعيبون منى فلقد رأيت رسول الله gu‏ أحسن ما 
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یکون من OLS‏ اليمنية. 

قال ثم قرأت هذه الایة: 

محر ةله لی أخرج یه MA‏ 

فقالوا: ما جاء بك..؟ 

فقال: جئتكم من عند آصحاب رسول الله BE‏ ولیس فيكم منهم أحد؟؟ 

وجكتكم من عند ابن عم الرسول ME‏ وعلیهم نزل القرآن وهم أعلم 
بتأویله. جئت لأبلفكم عنهم agility‏ عنکم. 

قال بعضهم: لا تخاصموا قريشأ- Y‏ تجادلوهم- فإن الله تعالی یقول: 

«بل هم قوم DES jua‏ 

فقال بعضهم: بلی. فلنکلمنه.. فلنکلمنه. 

فلت: فکلمنی منهم رجلان أو ثلاثة. 

قال: قلت: ماذا نقمتم علیه..؟ 

قالوا: ثلاثاً . قلت: ما هن..؟ 

قالوا: حکم الرجال فى آمر الله وقد قال الله تمالی: إن الحم 
(di‏ 

قالوا: قاتل ولم EL‏ ولم یفنم. 

إن كانوا کافرین, فقد حل قتالهم وسبیهم. وان کانوا مسلمين فلا يحل 
قتالهم 

قلت: وماذا أيضاً..5 قالوا: ومحا اسمه من امیر المؤمنين؛ فان لم يكن 
أمير الومنین فهو أمير الکافرین..؟۹ 


Y 


)1( سورة الأعراف آية رقم ۳۲۔ 
(Y)‏ سورة الزخرف آية: (Y) „oA‏ سورة الأنمام آية رقم .0Y‏ 
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قلت: أرأيتكم إن أتيتكم من کتاب الله وسنة رسوله ما ینقض قولکم هذا 
آترجهون. 

قالوا: وما لنا Y‏ نرجع..؟ 

قلت: آما حکم الرجال فی آمر الله فان الله تعالی قال فى کتابه: GP‏ 
ell‏ آمنوا لا تقتلواالصنید وآنتم حرم ومن له منکم متعمّد! فجزاء fe‏ ما َل من الم 
یحکم به ذوا Jae‏ مک ۱(6) . 
وقال فی الراة وزوجها وان خفتم شقاق بینهما فابعنوا حکما من آهله وحکما من 
Kun,‏ 

فصیر الله ذلك إلى حکم الرجال فنشدتکم الله آتعلمون حکم الرجال 
فى eles‏ السلمین آفضل واصلاح ذات البین بینهم أفضلء أو فى حکم آرنب 
ثمنه ريع درهم. وفى بضع امرأة...؟ 

قالوا: بلى هذا أفضل قلت: اخرجت من هذه..؟ ‏ : 

قالوا: نعم. 

قلت: Lele‏ قولكم: قاتل ولم یسب ولم یفنم أفتسبون أمكم عائشة..؟ 

فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد کفرتم. وان 
قلتم ليست بأمنا فقد کفرتم. فأنتم ترددون بين ضلالتين؟ 

أخرجت من ھذہ..؟ 

قالوا: بلى. 

قلت: وأما قولكم محا نفسه عن إمرة الومنین. Lila‏ آتيكم بمن ترضون 
به. إن نبى الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفیان. وسهيل بن عمرو قال 


(۱) سورة المائدة آية:رقم ۹۵. 
(Y)‏ سورة النساء آية رقم TO‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÉL‏ 
رسول الله se‏ - أكتب يا على هذا ما صالح عليه رسول اللّه. فقال 
gif‏ سفيان وسهيل بن عمرو: 

لو نعلم آنك رسول الله ما قاتلناك. 

قال رسول الله پل إنك تعلم يا إلهى أنى رسولك امح يا على واكتب: 

هذا ما أصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو 
فال: 

فرجع منهم آلفان.. ویقی بقیتهم. لأنهم لم یستعملوا عقولهم. ولا لجاوا 
إلى کتاب ربهم. 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص BES‏ 


الاسلام بین الأمس والیوم 


لن 
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هشام بن عتبة بن ابی وقاص BE‏ 


الاسلام بین الأمس واليوم 

الستعرض لحياة القائد العملاق هشام بن عتبة, يرى أنه حضر AS pall‏ 
الفاصلة التى قضت على آخر معاقل الروم فوق أرض الشام وهزمت دولتهم 
هزيمة منكرة لم تقم لها قائمة آمام دولة الاسلام بعد ذلك. 

وكذلك حضر القائد العملاق العركة الفاصلة على أرض فارس والتی 
قضت على نفوذهم وشتتت قواتهم وقضت على آمرائهم وحکامهم ثم 
انداحت جیوش السلمین فى أربعة آرکان الأرض. وطویت السافات تحت 
اقدامهم. ولم تمض إلا فترة وجيزة. حتی كان صوت الؤذن, الله آکبر یدوی 
فی أنحاء العمورة. 

یدوی صوت الله فى الأندلس ویصل إلى مشارف العمورة. 

یدوی صوت الله فى الصین ویصل إلى آخر حدود السند والهند. 

ویدوی صوت الله فى القیروان حتی یصل إلى «بانزرت» آخر مشارف 
تونس. 

ویدوی صوت الله على شاطی البحر الأبیض التوسط ویشمل قبرص 
وصقلية وکورسیکا. 

ویتحول هذا البحر حتی یصبح بحيرة (سلامية. 

ویدوی صوت الله على مشارف روسیا ویتوغل فی داخلها ویستولی على 
ثلاثة آرباعها . 

یستولی على بخاری والقوقاز. 

ویستولی على طشقند وسیبریا. 

ویستولی على جبال الأورال. 

وعلی بحر فزوین. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 

ویدوی هذا الصوت. صوت الله فى ثلاث قارات آوروبا وآسیا وأفريقيا 
وتزال الحدود والسدود وتتلاشی الحدود السياسية والجغرافية. 

ويسير السلم بلا جواز أو هوية سوی جواز الاسلام وهوية التوحید من 
فارس حتی مراکش ویصل مدهم إلى آسیا الصفری. 

وتتطلق من هذه البلاد الجیوش الاسلامية التتابعة فتفتم البلاد 
a‏ وتحوتها ]لی قاع du‏ 

وتوغل السلمون فى آوروبا حتى بلفوا أسوار فيينا. 
بالأمس ولاذا لا یقوم آتباعه بدور الريادة والقيادة فی العالم كما فعل 
أجدادهم وآباژهم عند ظهوره..؟ 

آهناك شیء طرأ عليه فغير مفاهیمه فلم تعد تعمل..؟ 

الله يعلم أن شيئاً من ذلك لم یکن, فکتابه الذی بین آیدینا الآن هو کتابه 

وإذا كان ذلك كذلك: فما العلة فى ضعف المسلمين وابتعادهم عن دور 
القيادة ومراکز التوجيه..؟ 

وللاجابة على ذلك نقول: إن الراصد لحركات المسلمين من عدة فرون يرى 
أن الكثير منهم قد تفلت من تعالیم دینه. وابتعد عن هدى نبيه وترك نور إسلامهء 
فلفهم ظلام شامل, لا يدرى أحد كيف الخروج منه أو الخلاص من ثقله. 

فالذی ينقص الإسلام الآن هم الرجال: الرجال الذین يؤمنون به كمقيدة 
ويجعلونه دستور الدساتير فى شرعهم. ومصدر القوانين فى حكمهم. 

لو وجد هؤلاء الرجال؟ رجال الإسلام؟؟ 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص DE‏ 

ونتساءل لقد کان رجال الاسلام يملأون الساحة. فلماذا فرغت منهم؟ 

وكان صوتهم یدوی فى جنبات الأرض فلماذا لم يعد العالم يسمع لهم 
bes‏ أو يرى لهم فعلاً..؟ 

الحقيقة التی لا ینکرها أحد من المنصفين. والراصدين لخطوات التاریخ 
فى عصرنا الراهن: أن الدعاة للحرکات الاسلامية فی كثير من البلاد نزل 
بهم من البلاد ما لو نزل بالجبال الشم لدکت آرکانه. وتساقطت بنیانه. 

لقد سیقوا إلى السجون فى کثیر من الأوقات. وقدمت أعضاؤهم طعاماً 
للکلاب وصب علیهم العذاب Line‏ ودیست حرماتهم. وانتهکت آعراضهم. 
ووضعت تحت الأقدام النجسة مصاحفهم. وتفننت وسائل الاعلام من 
صحافة وإذاعة مرئية ومسموعة. على إلصاق کل الوبقات بهم. ورمیهم 
باحط الصفات وإخراجهم من زمرة الیشر؟؟ 

وکثیر منهم فارق الحياة داخل أقبية السجون. وتوارت جشته فی جنح 
الظلام ومن لم يأته آجله. خرج من السجن وهو بالأموات أقرب. 

ونقول: هذا الذی حدث فی هذا العصر, حدث لكل الدعاة السابقین فى 
کل عصر ومصر ولم یسلم من ذلك الرسل والانبياء ولا اللخلصون وأصحاب 
الدعوات. وكأن هذا ضريبة الایمان. 

أو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هؤلاء الجبارين والطفاة أداة تعذیب 
وتننكيل لأتباع دينه والمخلصين من أبناء الانسانية. وذلك لحكمة قد تغيب 
عمن يتقول بلسانهء ومن هو على Gal‏ واليقين بقلبه. 

قال الله تعالى: 

ام حسبتم أن تدخلو te‏ وما J gle‏ الذين خلوا من قبلکم tein‏ البأساء 
of ally‏ وزترلوا حثی يول الرسول والذین آمنوا معه مُعَئ نَصر الله ألا إن نر الله 
ES‏ 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآنًا 
نعم إن النصر فى النهاية یکونللمؤمنین, وللعباد المخلصين القانتين 
شود و Ge‏ ہوا Se‏ 2 3 
قال تعالى: «ولقد كَمَبنا فى الزبور من بعد الذكر أ الأرزض برئها عبادی 
Més pués‏ 
۱ اللهم إن نسألك النصر والظفر, للاسلام والسلمین» حتى یفرح الومنون 
بنصر الله ینصر من يشاء. 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم: ۰۱۰۵ 
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قال الله تعالی: 


حم 


یا آیها الذين آمنوا اما الخمر وائیسر 


والأنتصاب والأزلام رحس من عمل 


5-3 و و وه و 
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رجال ونساء أنزل الله هیهم ÚLA‏ 


Cod patting أقوال العلماء‎ 


قال کثیر من العلماء والفسرین نزلت هذه الأية لقول عمر بن الخطاب. 
as‏ اللهم بین لنا بياناً شافياً فى الخمر. 

وقال بعضهم نزلت فی قيس بن عاصم وأبى محجن الثقفی. 

ذکر ذلك القرطبی فی تفسیره ج٢‏ ص „O1‏ 

فمن هو آبو محجن الثقفی 2% 
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GBS محجن الثقفى‎ y) 


حیاته ونشاته 

فارس من فرسان الجاهلية والاسلام. 

ومقاتل لا يشق له غبار» وخبیر بالتفوس alle‏ بخبایاها. 

عرف متی يقدم وکیف یحجم. نشا فى قبيلة ثقیف تلك القبيلة التی لم 
تمرف طعم الهزيمة قط. ولم تستطم قبيلة أن تنال منها. 

ولقد كانت دائماً تعمل على تطوير اسلحتها من السیف إلى الدفع. ومن 
الرماية إلى النجنیق. ومن الخیل والابل إلى الدباية. 

نعم الدبابة التی تخترق الأسوار وتدمر الحصون. وتريك العدو فيفر 
هارباً من أرض المعركة. وكانت أرضها خصبة. وعيونها فوارة, وخيراتها كثيرة. 

أما عن أهلها فکانت حرفتهم صناعة الأسلحة. وتربية الخيول العتاق. 

وكانت ديانتهم التى يدينون بها عبادة الطاغية «اللات» احد الآلهة التى 
تعبد فى ذلك الزمان البعيد. قال الله تعالى: 

Og WH e vi pity Bu فرشم‎ 

ولقد سمعت ثقيف بالاسلام ولکنها لم تملن إسلامهاء وبقيت على شرکها 
وکفرها حتى بعد فتح مکة. 

ثم آراد الله سبحانه وتعالی لهم الخير فهداهم إلى الإسلام. 
)١(‏ سورة النجم آية رقم ۱۹- ٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
اسلام آبی محجن الثقمی 


إن أو ثق المصادر al‏ اوت mee‏ إن اسلامه 0۶ 


تقیف. 

وکانت بداية ذلك أن عبد یالیل كان سيد ثقیف. 

وله الكلمة الأولى فيهم. 

والمدافع عن كيانهم وعزهم بعد مقتل عروة بن مسعود. 

لقد أخذ عبد ياليل ستة من رؤساء ثقيف وسار بهم إلى رسول الله BE‏ بالمدينة. 

Lal‏ اقتریوا متها ونزلوا احد الأماکن. وجدوا الغيرة ين شعبة 
برعی غنمه. ورکائب أصحاب النبی BS‏ 

وما كاد يراهم الفيرة. حتی ترك الرکائب ووثب ماشیاً لیبشر رسول الله 
de‏ بقدوم وفد ثقیف عليه . 

فلقیه ابو بكر الصدیق- BH‏ - قبل أن یدخل إلى رسول اللّه. 

فاخبره الفيرة عن رکب ثقیف آنهم قدموا يريدون الاسلام. 

ثم ماذا؟ يشترط لهم رسول الله BE‏ شروطاً ویاخنوا من رسول الله 
كتابا إلى قومهم وأهلهم. 

فقال آبو بكر للمفيرة دعنى آنا الذى أحدث رسول الله عنهم. 

az lads 

عندها دخل أبو بكر على رسول الله لا فأخبره بقدومهم. ثم عاد 
المغيرة إلى وفد ثقيف. وأعلمهم كيف يحيون رسول الله ب . ولكنهم لم 
يفعلوا وحيوا بتحية الجاهلية. 

ولا قدموا على رسول الله BE‏ أقام لهم مكاناً يستريحون فيه فى ناحية السجد: 
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آبو محجن الثقفی WE‏ 

وكان خالد بن العاص- BE‏ - وهو الذى یمشی بینهم وبين رسول الله 
E‏ حتى اكتتبوا کتابهم. 

وكان خالد هو الذی كتب کتابهم بیده. 

وکانوا Y‏ يطعمون طعاماً يأتيهم من رسول الله- BE‏ - حتی aña SL‏ 
خالد إلى أن اسلموا. 

وقد كان فیما سألوا رسول الله BE‏ 

«آن يدع لهم الطاغیة- صنم اللات- لا بهدمها إلا بعد ثلاث سنوات. 

فأبى رسول الله BE‏ ذلك علیهم. 

فما برحوا يسألونه سنة سنة ویأبی علیهم. 

حتی سألوا شهراً شهراً واحداً بعد مقدمهم فأبى علیهم أن یدعها شيئاً 
مسمی. وکانوا يريدون بذلك- فيما یظهر- أن یسلموا بترکها من سفهائهم 
ونسائهم ویکرهون أن بروعوا قومهم بهدمها حتی ید خلهم الاسلام..٩٩‏ 

فابی رسول الله BE‏ 

ثم عفالهم MEE‏ أن بهدموها بأيديهم. وأرسل لهدمها آبا سفیان بن 
حرب والفيرة بن شعبة. ۱ 

وسالوه ایضاً أن يعفيهم من آداء الصلاة. وألا یکسروا آصنامهم بأيديهم 
«فقال الرسول Lal ME‏ کسر آوثانکم بایدیکم فسنعفیکم Laly die‏ الصلاة. 
فانه لا خير فی دين Y‏ صلاة فیه. 

فقالوا: يا محمد فسنوتیکها. 

فلما اسلموا وکتب لهم رسول الله لا کتابهم أمّر علیهم عشمان بن 
العاص. وکان من أحدثهم ستأً. 


فعل الرسول E‏ ذلك لأنه کان آحرصهم على التفقه فی الاسلام وتعلم 
کتاب الله تعالی. 
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رجال ونساء انزل الله فپهم قرآنًا 
هدم الطاغية (اللات) 


قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين. 
بعث رسول الله يل معهم أبا سفيان بن حرب. والمفيرة بن شعبة لهدم 
الطاغية. 

ثم ماذا: تم هدمها وتسويتها بالأرض. 

وتلاشت الآلهة المزيفة التى هى من شجر وحجر. 

وعلت كلمة التوحید - توحيد الخالق المبدع الذى خلق فسوی. 

الخالق المبدع الذى له ملك السموات والأرض التى تسبح بحمده. وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده. 

وتم إسلام آبی محجن الثقفى- وبهذا الاسلام- ونطقه بشهادة أن لا إله 
الا الله انتقل نقلة بفيدة حيت لا یعبد الا اللہ ولا برجو الخیر من سواه. 
وأخذ آبو محجن يتسمع إلى الصوت الشجی والذی يردد قول الله تعالى: 

Jip‏ الهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وق من تما 11111111 


)1( سورة آل عمران رقم YA‏ 
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سس مل + جح بو محجن الثقفى MBS‏ 
ابو محجن وتعاطی الخمر 

فى الجاهلية الأولى كان العرب جميعاً يشربون الخمر. 

يشريونها فى ظعنهم. ويشربونها فى إقامتهم. يشربونها فى الصباح 
ويشريونها فى المساء. 

حتى صارت من العادات التى يصعب على الإنسان أن يقلع عنها. 

ولقد علم اللطيف الخبير بخلقه ذلك. ولذا عندما أراد أن يحرم عليهم 
يكون عليهم عبء ثقيل لا يطيقون تحمله. Ally‏ تعالى يقول: 

طلا يكلف الله تفا Y‏ وسعها ۱(6). 

من هنا كانت الخطوة الاولی فی تحریم الخمر بیان الضار التی تحدنها 
الخمر أكثر من النافع قال الله تعالی: 

< الوك ee‏ 
نفعهما۱(6). 

ثم كانت الخطوة الثانية الامتتاع عن تناول الخمر فی آوقات الصلاء قال 
الله تعالی: 

pall Gal GD‏ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاریٰ حتیٰ تعلموا ما تقولون4(). 

وبذلك اتسعت السافات بين الشرب والترك. 

فهم لا یشریونھا فی الصباح مخافة أن تأتى صلاة الظهر وهم سکاری 
ومثله بعد صلاة الظهر حتی لا یفاجتهم المصر. 

ولا بعد صلاة العصر حتی لا یأتی علیهم pall‏ وعقولهم ليست معهم. 
(۱) سورة البقرة آية رقم ¿VAT‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم ۰۲۱۹ (Y)‏ سورة النساء آية رقم ٤٣‏ . 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

عندها بقى وقت واحد يمكن أن يتعاطوا فيه الخمر- وهو ما يكون بعد 
صلاة العشاء الآخرة. 

ولقد کان للارادة القوية التى كان يتمتع بها المسلمون الدور الكبير فى 
تحريم الخمر تحریماً قاطعاً. عندما نزل قول الله تعالى: 

< يا آیها Fee)‏ ِنْمَا انخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل Ola‏ 
فاجتبوه کم تفلحون © el]‏ بریدالشیطان of‏ یوقع بینکم العداوة والبغضاء فى posal‏ 
والميسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۱(6). 

ولقد شرب آبو محجن الخمر فی خلافة عمر بن الخطاب- BS‏ - 
وحد علیها ثم شریها. 

وأقيم عليه حد الشرب مرة آخری. 

ثم فكر عمر بن الخطاب- کٹ - فى نفيه إلى جزيرة فی البحر ویعث 
برعلا ميهرت عه . ولحق يسعد بن أبى وقاص- as‏ - بالقادسية. 

وكان آبو محجن قد هم بقتل العامل الذى بعثه معه عمر. فأحس الرجل 
بذلك فخرج فارًا فلحق بعمر وأخبره خبره. 


(۱) سورة المائدة آية رقم .٠١‏ 
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آبو محجن الثقفى QE‏ 
أبو محجن ومعركة القادسية.. 
وكانت هذه المعركة على أرض الفرس. 
وخبرات أجنبية ولكن الإرادة القوية. والإيمان الجياش فى قلوب المسلمين 
والرغبة فى نيل الشهادة. 
نعم الشهادة التى كان يطلبها المسلمون بإلحاح من ريهم بعد أن يحقق 
لهم النصر: جعلت كفة الميزان تميل لصالح المسلمين جند الله فى الأرض. 
وکانت المعارك تدار فی الأراضى المكشوفة. وتستمر طول النهار. 
ee ee A (SS‏ الق Ste‏ فطلا فتطا من 
الراحة وليجمع کل فریق فتلاه استعدادا ليوم جدید ۔ 
والأسی والألم ألا یکون اتا من جنود الفتح. 
Gain‏ يدافع عن دينه ويدعو الآخرين إليه. فأخذ یقول: 
كفى حزناً أن ترتدى الخيل بالقنا 
وأترك مش نوداً على وثاقيا 
)13 قمت Lie‏ اله دید وغلقت 
مصارع „ig‏ قد تمم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثيروإخوة 
وقد ترکونی واحداً لا اخالی 
وقد شف جسمی أننى کل شارق 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فلله درى یوم اترك Lady‏ 
وینهل عنى أسرتى ورجاليا 
حبسنا عن الحرب الموان وقد بدت 
وأعمال غیری يوم ذاك المواليا 
فلله عهدلا أخيس بعهنه 
لئن فرجت الا آزور الحوانيا 


Lala‏ کان يوم قس الناطف بالقادسیةء والتحم القتال: سال آبو محجن 
امرأة سعد أن تحل قيده وتعطیه فرس سعد. وعاهدها أنه إن سلم عاد إلى 
حاله من القيد والسجن. 

وإن استشهد فلا تبعة عليها فى ذلك. 

فخلت المرأة سبيله وأعطته الفرس. 

فالتحم أبو محجن مع المقاتلين. فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله. 
فنظر إليه سعد فجعل منه يتعجب ويقول: 

من ذلك الفارس..۹ إنه يقاتل قتال المستميت. 

إنه يقاتل ليطهر نفسه مما ارتكبه فى سالف الأيام. 

يقاتل لنصرة دين الله. لعل الله تعالى يقبل توبته ويغفر له حوبته إنه 
يجندل صناديد الفرس, ويخترق صفوفهم. وكأنه النار المشتعلة ألقيت على 


الهشيم فلم تبق منه ولم تذر. 
حتی آراد الله النصر بآمره. ونصر الله المؤمنين نصراً مؤزراً ر 
ولكن Lt‏ محجن لم ينل الشهادة. 


ثم عاد من حيث أتى ورد الأمانة التى أعطيت له. ووضع قدميه فى 
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BS (ADI آبو محجن‎ 

القيد حتى يجعل الله من آمره پسری. 

إنها الحرب التى تطهر الرجال فى بوتقتها وتقريهم إلى ربهم. 

عندها يزهدون فی الدنیا المريضة وما حوت. ويعافوا الشهوات بكل ما 
ألمت ويصبحوا خلقاً جديداً تريطهم بالسماء أسباب غير منظورة. 

ثم ماذا؟ عاد سعد إلى أهله وذويه بعد يوم من القتال المرير. 

فقالت له زوجته: كيف كان فتالکم؟ 

فجعل سعد يخبرها ويقول: لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس 
أبى محجن..؟ 

فقالت زوجته: والله ]43 لأبو محجن. لقد كان من أمره كذا وكذا. 

فقال سعد: والله ما آبلی آحد من السلمین ما آبلی آبو محجن فی هذا 
الیوم. والله لا أضرب رجلا آبلی فی السلمین ما آبلی. فدعا به Jay‏ قیوده 
وقال: 

«والله Y‏ تجلدك بعدها ابداً..؟۹ 

قال آبو محجن.. Lily‏ والله لا اشریها ابداً كنت آنف of‏ آدعها من أجل 


جلدکم إذ alas‏ على الحد وآطهر «dia‏ 
Lele‏ إذ اسقطتم الحد فواللّه لا أشريها أبداً ثم قال: 
رایت الخمر طالحة وفیها 
خصال تهلك الرجل الحلیما 
فلا والله أشريها حیاتی 
۷ پوس و سی ہا 
وعاد مسلما ملتزما ومؤمنا قانتاء وربانیا ساجداء وجنديا مجاهدا فى 
0۷ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 

وآصبح gal‏ محجن: لا يفرغ من معركة حتى يدخل فى أخرى ليزيل هذا 
الركام المتعفن الذى يقف أمام دعوة الإسلام. 

حتى إنه لم يمض على ذلك فترة وجيزة من عمر الزمن حتى دانت 
بالإسلام بلاد فارس وما جاورها من بلاد السند والهند. 

وبلاد الشام ذات الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء وما جاورها من بلاد 
الترك والروم. 

إنهم الرجال الذين تربوا على مائدة القرآن ونهلوا من ينابيع الإيمان ثم 
خرجوا إلى الدنيا ذات الأركان التى لا تحد. 

«فمدنوا الدنیا وهذبوا العالم وقرروا الحق للبشرية كلها لا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

هذا العدل الذى لم تعرف البشرية له نظیراً من قبل انتشر فى كل بقعة 
من بقاع الأرض. عندها قال الرسول 48 

«كلكم لدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله sal‏ 

ويعبر شاعرهم- وهو يشاهد ما فعله هؤلاء الأبطال من حضارة وتمدن 


بقوله: 


كانوا رعاة جمال قبل نهضتم 
وبعدها مااوا الآفاق تمدينا 
لو كبرت بآفاق الصين مثننة 
سمعت فى الفرب تهليل المصلينا 


(۱) الحدیث رواه الترمذى فى كتاب التفسير سورة 2٩‏ وفى المناقب ۷۳ وأبو داود فى كتاب الادب ۱۱۱ 
وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ۰۳۱۱ ۵۲۶ (حلبى). 
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فتح همدان وجرجان وأذربيجان 


توغل السلمون فى بلاد الفرس بقيادة القائد العملاق نعيم بن مقرن. 
وشاهد هؤلاء هولا كبيرا. وجيوشا جرارة. 

وكان أبو محجن الثقفى يطلب الشهادة من ريه فى كل معركة يخوضهاء 
ويلقى بنفسه فى المهالك. ولكن الله تعالى- لم يرد له ذلك. فكان سيفه 
ورمحه یحصدان الأعداء حصداً. 

ویفر من آمامه ما تبقى من تلك الفلول. 

حتى دانت لهم البلاد فبعضهم دخل إلى دين الله أفواجاً طائعين مؤمنین 
موحدين بخالق الأرض والسماوات. 

والبعض الآخر اصطلخوا على دفع الجزية..؟؟ 

ثم ماذا؟ آن للمسافر أن يؤوب. وللفارس أن يستريح عندها استقر أبو 
محجن على آرض «آذربیجان» ثم وفاه أجله- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته بمقدار ما قدم من خير للإسلام والمسلمين. 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 
لقاء بين ضرغام بن أبى محجن وبين 
معاوية بن أبى سمیان أمیرالؤمنین 
التقی ضرغام بن محجن الفارس العلم فی جيش السلمین- على آرض 
الشام ومعاوية بن آبی سفیان أمير الومنین فی ذلك الوقت. 
فقال معاوية يا ضرغام أبوك الذی قال: 
إذا مت فلافنی إلى جنب كرمة 
تروى عظامى بمد موتى عروقها 
ولا تدفننی بالفلاة فإننى 
أخاف إذا مامت الا انوقها 


فقال ضرغام: يا أمير المؤمنين لو شئت لقلت أحسن من هذا من شعره. 
قال الفتى الحريص على ألا تخدش سيرة والده بعد مماته. قوله: 


لا تسال الناس عن مالى وكثرته 
وسائل الناس عن حزمى وعن خلقى 
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ابو محجن الثقفی WE‏ 


المخدرات أو حرب التدمير 
فى عا نا المعاصر 
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BS محجن الثقفی‎ gil 


المخدرات أوحرب الندمیر هقی Elle‏ العاصر 


A اتوہ ناذا ای على ال ار انها جرب‎ ARE 

ولاذا تغمر البلاد الإسلامية- بالذات- بهذا الكم الهائل المتتوع من كل 
أصنافها والدين يحرمها. 

ومن هم وراء هذه الكميات المتلاحقة التى تأتى بثمن مرة ومن غير ثمن 
فى كثير من المرات..؟ 

وما الهدف والفاية من وراء حرب المخدرات هذه المعلنة حينا والمتخفية 
تخا سٹار الدبلوماسية و البروكولات» مرات:.ة 

إن ما قررہ مجلس الشعب المصرى فى جلسته المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۲ 
يكشف القناع عن هذه الحرب. 

لقد قال المجلس كما جاء فى مضبطته: إن هناك دولاً أجنبية وفی 
مقدمتها إسرائيل تسعى سعياً حثيثاً لنشر وترويج السموم البيضاء فى 
مصر. ودول الخليج. وإن هذه الظاهرة قد بدأت مع ازدياد حركة السياحة 
الإسرائيلية. إلى مصر فى بداية الثمانینیات(۱).. 

وما قاله مجلس الشعب المصرى فى جلسته. 

أكده وصرح به اللواء حسنى عبد العظیم مدير الادارة العامة مكافحة 
elas‏ فى مت Jal‏ 

إن إسرائيل تعتبر أحد ا لمنافذ الرئيسية- بل والمهمة- فى السنوات 
الأخيرة. بعد عودة العلاقات بينها وبين مصر. 

والدليل على ذلك: دخول كميات كبيرة من مسحوق «الهيروين» بطريق 


(۱) الأخبار المصرية ۳/ ۱/ ۰۱۹۸۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


مباشر أو غير مباشر. 

ثم قال: وذلك تمشياً مع سیاستها العدوانية فى تحطیم وتشویه صورة 
الشباب الصری. واغراق الاسواق الصرية بالسموم,(۱). 

ونتساءل: ماذا تستفید إسرائيل من تشویه صورة الشباب المصرى..؟ 

وماذا تجنی من وراء (غراق الاسواق الصرية والعريية بالخدرات؟ 

هل تبفی [سرائیل الریح من وراء ذلك..؟ 

وهل هی فی حاجة إلى ا مال..؟ 

al‏ أن الحقيقة التى تریدھا إسرائيل آکبر من الریح ومن ا مال..؟۹ 

ولهذا تعمل جاهدة على شن هذه الحرب فی صورة الخدرات يقول أحد 
الفکرین المخلصين من آبناء هذه الامة: 

«الدور الاسرائیلی فى تجارة الخدرات دور خطیی وله آبعاد سياسية 
متعددة وأهداف Lie‏ تتعلق بمخططات إسرائيل. 

إسرائيل التی تطمع فی إقامة الدولة العالية. 

هذه الدولة یکون مرکزها «آورشلیم» و «القدس»..99 

ثم ماذا ..؟ عن طریق هذه الدولة تحکم إسرائيل العالم من خلال 
«مسیخهم» الدجال النتظر. 

والذی آکدت مجيئه لهم کل التتبوات منذ عهد آرمیا وأشعيا. والذى 
امتلأ به العهد القدیم- التوراة- المحرفة. 

والذی قال الله تعالی عن هذا التحریف: 

«فویل dl‏ یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به من فلا 
وین لھم مما ppl‏ روا لھم ae‏ 
)1( مجلة الشرق الاوسط العدد ٦‏ فی ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷م. (۲) سورة البقرة آية رقم ۷۹۔ 
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BE ABN آبو محجن‎ 

وأيضاً كتابات آحبارهم فی الشناة والجمارة من التلمود الذی وضعه 
أيضاً أحبارهم- وهو المسيح الدجال. 

الذی تحدثت die‏ الأحاديث النبوية المستفيضة والموجودة فی كتاب 
صحيح البخاری ومسلم. وبعض كتب الصحاح الآخری(١).‏ 

يقول الدكتور/ أحمد الرزوقى: فى ندوة المخدرات بجامعة الملك 
عبد العزيز بالرياض. السعودية. 

« تأكد لدى وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية أن هناك أطرافاً 
دولية. تعمل بشكل مكثف على غزوالمملكة العربية السعودية ودول الخليج 
بالمخدرات. وهدفها الرئيسى تفتيت المجتمع العربى والإسلامى وتدميره. 

وما قاله الدكتور الزروقى ردده النائب العام لجمهورية مصر العربية 
حيث فال: 

Lil‏ نواجه‌مخططاً (igs‏ يستهدف تخريب مصر اجتماعيّاً وأخلاقياً 
واقتصاديّاً وهذه المخدرات التى تأتى إلينا عبر الحدود والسدود ندفع قيمتها 
بالعملة الصعبة بما يصل إلى مليارات من الدولارات. وهذا يستنزف رصيد 
مصر من هذه العملات. 

بالاضافة إلى أن إدمان المخدرات من GLE‏ أن يؤدى إلى تفسخ القوة 
البشرية. التى هى عصب الأمة. 

ولا شك أن هذا يكون له آثر كبير فى ضعف الاإنتاج..۹۹) 

ويؤكد هذه الحقيقة اللواء جميل الیمان مدير عام جهاز مكافحة 
المخدرات بالمملكة العربية السعودية بقوله: 

هناك عصابات يهودية تعمل وتحرض وتسهل عمليات التهريب إلى دول 
الخليج وخاصة المملكة العريية السعودية. 

)1( راجع الذاهب الماصرة. د. عبد الرحمن عميرة ص٦۹‏ ط الهيئة العلمية للفتوى والإرشاد السعودية. 


۰۱۹۸۵ /۱۰ /۲۹ فی‎ ۱۳۰١ جريدة الأهرام العدد‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وقد ذكر أن السلطات فى مكافحة المخدرات بالسعودية تمکنت من 
ضبط ومصادرة ۳۷۳۹ calf‏ مخدرة خلال ست سنوات(١).‏ 

ونقول: یا له من خطب جسیم ۲۷۱ ألف قذیفة وقنبلة موقوتة یوجهها 
الأعداء إلى شبابنا. ولهذا نستطیم أن نقول ونؤكد أن ما یفعله هوّلاء الأعداء 
من تصدير هذه السموم إلى بلادنا ليس al‏ صود به التجارة الرائجة ولا 
البضاعة الرابحة ‚dass‏ 

وليست هى أسلوباً من أساليب الربح والخسارة. ولكنها- والحق يقال- 

إن اش os‏ الود إلى لادا اي U‏ جو سس تر سايم 

أو كشف الأسرار التكتيكية. 

ولكنهم جواسيس يدمرون أغلى شىء تملكه الدولة وتحرص عليه. 

إنهم الشباب رصيد الأمة فى السلم والحرب. 

رصيد الأمة فى العمل والإنتاج والتصدير. 

رصيد الأمة فى شتى ميادين الحياة. 
أمين حيث قال: أحب أن احذر كل أب وکل آم فی بلادنا بخطر راهم يهدد 
الشعب المصرى کله. وهو أشبه بقنبلة ذرية ألقيت على بلادنا . 

هذه القنبلة تفتك كل يوم بالآلاف من الشباب والشابات. وتقضى عليهم 
أو تحولهم إلى أشباح وإلى مجرمين. 

مطلوب من کل al‏ فى مصر. وفى کل البلاد العربية والإسلامية أن 
تشترك فى هذه المعركة. وأن تمنع جريمة قتل شاملة يقوم بها عملاء ماتت 


(۱) المصدر السابق (الأهرام) ۲۹/ /٠١‏ ۱۹۸۵. 
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ضمائرهم. ورضوا أن يكونوا الخنجر الذی یفمد فی ظهر مصر. 

ومطلوب‌من الدولة أن تحارب الآن معركة حياة gf‏ موت. 

وآن تضرب بيد من حدید على هژلاء المهربين الذین یکونون الطابور 
الخامس ضد Gay‏ (۱) 

لقد وصف شيخ الصحفیین مروجی الخدرات بأنهم عملاء لدولة أجنبية 
ولیسوا نجارا یبفون الریح. 

واتهمهم بأنھم الطابور الخامس أى جواسيس یعملون لصالح الأعداء 
ولهذا فهم يخريون ويدمرون ويفسدون فى الأرض. 

ولقد قال الله تعالی: > Lait‏ جزاء الذين یحارپون الله ورسوله ویسعون فی الأرضٍ 
فسادا أن یقتلوا أو يصلبوا ہی من خلاف أر دہش 

وقد أفتت da‏ كيار العلماء فى du al ac tat!‏ السعودية فى فرارها 
الصادر برقم ۱۳۸ وتاریخ ۲۰/ /٦‏ ١٤٥٠ھ‏ متضمناً ما يلى: 

Y‏ بالنسبة لهرب الخدرات فان عقوبته القتل لما يسببه تهریب 
الخدرات وادخالها البلاد من فساد عظیم. 

هذا الفساد لا ay‏ يقتصر على المهرب نفسه بل يتجاوز ذلك إلى الأمة 
بأسرها ویلحق ارت الشخص الذى يستورد أو يتلقى المخدرات من 
الخارج. ويمون بها الروجین 

وبناء عليه فقط صدر آمر خادم الحرمین الشریفین ين المبلغ من وزارة 
العدل()ووزارة الداخلية برقم ۶/ ب/ ٩۱۱۱‏ وبتاریخ ۰ ۷ 


بالعمل بموجبه وتعمیمه على الحاکم. 

)1( جريدة الأخبار الصرية العدد الصادر فى شهر ۸: ۰۱۹۸۵ (Y)‏ سورة الائدة آية رقم ۰۳۳ 

(Y)‏ والدول التی تحکم بإعدام الهرب والتاجر: هى الصین ومالیزیا وسنفافورة وتایلاند واندونیسیا. 
ومصر المريية وسیرالانکا, وایران. (وتحکم على التعاطی أيضا بالإعدام). 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 

ويتوقع أن تدخل دول مجلس التعاون قریباً هذه القائمة. 

ولا شك أن مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربیة السعودية عندما 
أصدر قراره بقتل مروجى الخدرات. نظر إليهم على أنهم من المفسدين فى 
الأارض, العاملين على قتل النفوس بهذه السموم. 

ality‏ سبحانه وتعالى حكم على المفسدين فى الأرض بالقتل. قال تعالی: 

نما جزاء لین يحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فَسَادا أن یلوا أو 
dla‏ 0 

وقال عن قتل العمد : 

«من فل نفسا بغر نف أو فساد فی الأرض WIS‏ قل لاس جمیعا4 O‏ 

ليس هذا فحسب, ولكن مجلس هيئة كبار العلماء فی الملكة العربية 
السعودية نظر إلى هؤلاء المروجين على آنهم يعملون بترويجهم المسكر 
والمخدر على إشاعة الفحشاء فى المجتمع وهؤلاء توعدهم الله بقوله: 

OD‏ الذين یحبُون أن تشیع الْمَاحشّة فى لین آمنو الهم عذاب آلیم فى الدنيا 
NE‏ ۱ ۱ 

والذى قال فیهم رسول الله 38 

«من شرب الخمر ترك الصلاة. ووقع على أمه وخالته وعمته». 

وتارك الصلاة عمداً کافر. كما قال الرسول E‏ 

«العهد الذی بيننا وبینهم الصلاة؛ فمن ترکها فقد کفر×۶). 
(۱] سورة المائدة آية رقم: ۳۳. 
(Y)‏ سورة المائدة آية رقم: ۰۳۲ 
(۳) سورة النور آية رقم: ۰۱٩‏ 


(t)‏ رواه الترمذى فی الایمان ۹ والنسائی فی الصلاة وابن ماجه فی الاقامة ۷۷ وأحمد بن aim‏ فی 
السند ۵: ۰۳۶۱ 
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ابو محجن QS ABN‏ 
والذی يقع على آمه وذوی آقریاگه. زان والزانی عقابه الرجم فضلاً عن 
قال تعالی: «فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا فی الأرض وتقطعوا ONG Kae‏ 
Lal‏ بقية الدول الاخری التی أصدر فانونها إعدام مروجی الخدرات فهل 
هذا یتوافق مع شرع Salil‏ 


إعدام مروجی الخدرات 


ونقول: لقد ثبت Y Las‏ يدع مجالاً للشك أن إدمان العقل للمخدرات يؤدى 
إلى الجنون, أى فقدان العقل, العقل الذى اوجب فيه الرسول- يل - الدية 
كاملة على من يتسبب فى فقده. وذلك فى كتابه إلى عمرو بن حزم- BB‏ 

يقول ابن قدامة: أوجب الرسول- YE‏ - فى العقل الدية كاملةء لأنه أكبر 
العانی قدساًء وبه يتميز الإنسان عن الحیوان, ويه تمرف حقائق العلومات. 
ويدخل به تكليف الشرائع, وهو أيضاً شرط فى ٹب وت الولايات وأداء 


الفیادات. 
وإدمان الخمر يؤدى فی النهاية إلى الاكتئاب الذی یکون من نتائجه 
الانتحار: 


يقول الشاعر العربی یصف مدمنی الخمر: 


يا ساقنى الخمر فی کژوسکما ‏ ام فی کژوسکما هم وتسهید 


إن كثرة الخمر أفقدت الشاعر الرغبة فى الحياة, ولم تعد - كما كان 
سابقاً- تسبب له النشوة التى کان يشعر بهاء بل أصبحت الخمر تسبب له 
(۱) سورة محمد آية رقم: ۲۲. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


الهم والغم والاکتئاب. حتى آصبح کالصخرة الصماء التى لا تشعر بالفرح ولا 
تطرب الا 

وهذا حال الدمن الکتثب الذی لا ری عنه الخمر, وتصبح الحياة فى 
نظره بلا طعم فیلفه الیاس, ویلقی به فی آتون الانتحار. 

فاذا علمنا أن إحدى الدول أحصت عدد مدمنی الخدرات الذین أعلنوا 
عن آنفسهم. فتجاوزوا المليون ونصف اللیون. فکم یکون عدد الدمنین الذین 
یتسترون على آنفسهم..٩‏ 

وکم تکون مصيبة هذه الدولة إذا لجأت هذه الأعداد الضخمة إلى 
الانتحار نتيجة الاكتكاب الذی تصاب به؟ وکما حدث فى الانتحار الجماعی 
الذی ale‏ به شباب إحدى الدول. 

إذا عرفا ذلك آیقنا أن عقوبة الاعدام التی فررتها بعض الدول على 
مروجی الخدرات أقل مما يجب بکثیر. 

وثبت أيضاً of‏ الخدرات توری إلى الاضرار بالنفس حتی تفضی 
بصاحبها إلی الوت الحقق. 

وفی تقریر الصحة الدولية التابعة لهيئة الأمم التحدة عام ۱۹۹۱م أن 
مدد الصابین بالایدز نتيجة تماطیهم الخدرات الفشوشة ببودرة الجماجم 
البشرية الطحونة. تجاوز العشرة ملایین فی دول آفریقیا وآسیا وأوربا. 

وأن هذه الخدرات أدت إلى التوسع فى إنت ش ار الدعارة وأن عدد 
الفتيات- فى إحدى الدول التى تدعى الحضارة والمدنية- واللاتى حملن 
سفاحاً من سن ۱۲ إلى ۱۷ عن طريق مزاوردھذہ المهنة لتوفير ثمن الجرعة 
من المخدرات- واللاتى لا يصبرن على تعاطيها- بعد أن أصبحن مدمنات 
تتجاوز A‏ رغم ]ریا استعدام وسائل ملع العمل وندریسها 
فى المدارس bey‏ من المرحلة الابتدائية. 
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آبو محجن الثقفى BS‏ 


ولقد تمت ولادة ٢۹‏ منهن ولادة طبيعية ويطلق علیهن فی تلك البلاد 
الأمهات العذاری.. 

وتم اجهاض الباقی ویبلغ عددهن ۰۰۰۰ ٠٠٤‏ حالة أى IVA‏ من جمیع 
حالات الحمل السفاح. 

فهل إذا لجأت هذه الدول إلى فرض عشوبة الإعدام على مروجی 
الخدرات الذین تسببوا فى هذا الهول الکبیر وهو انحطاط فئة من البشریه 

أم نقول إن هذه العقوبة- والحق يقال- تکون آقل مما یجب. 8٩.‏ 

ولقد ثبت بما لا يدع مجالاً للتزید أو التهویل أن الخدرات تقضی على 
ثروات البلاد. 

آولا: ما تنفقه الدولة لمكافحة هذه السموم. ومنع دخولها ووصولها إلى 
أيدى الدمنین. ويد خل تحت هذا البند جزء كبير من ميزانية وزارة الداخلية 
وميزانية حرس الجمارك والوانی الجوية والبحرية والبرية. 

ٹائیاً: الخدمات الطبية, والمعالجات النفسية والاجتماعية التى تقدم 
لعلاج المدمنين. هذا إلى إجراءات برامج التوعية بجميع مستویاتھاء كما فد 
تشارك فى هذه النفقات وزارات آخری كالتعليم والاعلام. 

5 الإنفاق المستتر وهو نوعان: 

أحدهما: ما ينفقه المدمنون ثمناً للمواد الخدرة. ویدخل فی ذلك La‏ 
يترتب على الادمان من اختلال ارتباطهم بمواقيت العمل. وكثرة الفياب 
بسيب اعتلال الصحة. وتناقص إنتاجية المتعاطى. 

ثانیهما : الخسائر البشرية التى يتكبدها المجتمع کجزء من المجتمع كجزء 
من المعاناة مع مشكلة الخدرات. والمقصود مجموع الأفراد الذين يخرجون 
گلا او جزئیاً من حساب القوة العاملة. 
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ویاتی فى حساب الأرياح والخسائر البشرية أيضاً جمیم الأفراد 
العاملين فى حقل التهريب والاتجار غير المشروع فى هذه السموم. 

إن هذه الخسائر تقرر فى الدولة الواحدة بمئات الملايين. ومصداقاً 
لذلك قول الدكتور «التويجرى»: 

«إن شاربى الخمر فی عاصمة عربية يتسببون فى خسارة سنوية 
مقدارها ۲۱۹۵ مليونا من الجنيهات. وشريت دولة محدودة السكان ۵. ۳ 
إلى تسعة ملايين كيلو جرام. وتنفق دولة عربية على المخدرات ١6٠٠٠‏ مليون 
جنيه سنویا . وتنفق الأمة العربية وهی فی حالتها الراهنة من التخلف ٦٦‏ 
call‏ مليون دولار VE)‏ بليوناً) سنوياً على الخمور والخدرات»(۱). 


كيف يتخلص الدمنون من الادمان..٩‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فما هو الحل..؟ 

هل تكفى عقوبة الاعدام مع هؤلاء العملاء الذين يقومون بدور الطابور 
الخامس بالنسبة لأوطانهم..؟ 

آم أن هذا علاج مؤقت قد يفيد مع هؤلاء الذين باعوا دينهم وضمائرهم 
للشيطان. وهم المروجون. 

وتبقى مشكلة المدمنين فى Lilo‏ تؤرق كل المخلصين من أبناء هذه الأمة. 

إننا نرى ويشاركنا فى هذا الرأى الكثير ممن يرجون الخير للبشرية كلها 
حيث يتفقون على أن الحل فى الإسلام. 

الإسلام الذى پستطیم عن طريق الإيمان الذى يبثه فى النفوس أن يزيل 
الموامل العديدة التی تدفع بالإنسان إلى تعاطى المخدرات وغيرها من الموبقات. 


)1( مجلة الخليج العدد ٠١‏ السنة الخامسة ۱:۰۵ ه ۱۹۸۵م ص 4 79. 
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سس .لس أبو محجن الثقفى كت 
والإسلام يوجه الطاقات إلى غاية سامية. فلا يجد الشباب هذا الفراغ 
الذى يلقى إلى التهلكة. 
إن الروح الإسلامية التی حررت الجزيرة العريية من إدمان الخمر فی 
صدر الاسلام قادرة علی أن تحرر الانسان من )443 الکحول فی القرن 
لقد قال الکاتب الأمریکی الأسود «جیمس بالدون» وھویخاطب رفقاءه 


السود : 
«عودوا إلى دینکم الحقیقی: انزعوا عنکم أغلال الخدرات. واحموا 
نساءکم من الزنا». 


ثم ماذا ..؟ wat‏ استطاع الإسلام أن يفعل مع هوّلاء السود فی آمریکا ما 
لم تستطع أن تفعله أجيال من موظفى الضمان الاجتماعی. ومثات القرارات 
والدراسات واللجان التی کلفت بإصلاح أحوال السود. 

واستطاع الإسلام فی وقت قرا أن يحول هؤلاء البائسين مدمنی 
الخمور والأفيون والهيروين. ممن فشل فى علاجهم الأطباء النفسيون 
والمصلحون الاجتماعیون» ونفضوا أيديهم عنهم معلنين أنهم لا علاج لهم إلا 
الطهارة والنقاء. عندها توقفوا فجأة عن الشرب وعن الإدمان. 

يقول المؤرخ العالمى «آرنولد توينبى» فى كتابه «محاكمة الحضارة»: 

«إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة المخدرات عن 
طريق الاعتقاد الدينى العميق». 

فهل يمكن أن تعود لنا الروح الإسلامية..؟ 

نرجو أن يتحقق ذلك.. ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
دشاء. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والضسرین 
في نرول ده ia‏ 


قال الامام القرطبی فى تفسیرہ نزلت فى الأشعریین. ففی الخبر آنها لما 
نزلت قدم بعد ذلك بیسیر سفائن الأشعريين وقبائل الیمن من طریق البحر 
فكان لهم بلاء فى الاسلام فى زمن الرسول- BE‏ ج٦‏ ص ۲۲۰ وروی الحاکم 
gif‏ عبد الله فى الستدرك باسناده أن النبى ae‏ آشار إلى أبى موسی U‏ 
نزلت الآية فقال: هم قوم هذا . 

قال القشیری فاتبع أبا الحسن قومه. 
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DS موسی الاشمری‎ y 


قال الرسول BB‏ : «هم قوم هذا وأشار إلى أبى موسی الأشعرى. 
قال الرسول BB‏ : «إن عبد الله بن قيس أو الأشعرى: أعطى مزماراً من 
مزامير آل داود. 
رواه البخاری فى فضائل القرآن ۳۱ 
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آبو موسی الاشمری DE‏ 


حياته ونشاته 

من السابقین إلى الاسلام بدینهم إلى اللّه. 

۱ 1 ہے‎ Sr = ۰ aS ۰ ۰ ry 

ومن الأشعريين الذين وصفهم الرسول BB‏ بانهم أرق أفئدة, وآلین sn‏ 

وفارس تخشاه الفوارس: 419 من آمامه الابطال. 

قال die‏ رسول الله : «سيد الفوارس أبو موسی الاشمری". 

هاجر إلى آرض الحبشة فى بضعة وخمسین رجلا من قومه. فأدخلوهم 
إلى النجاشی وعنده آبو جعفر بن آبی طالب- وهو یقول له: ما هذا الدین 
الذى فارقتم قومکم فی دينهم ولم تدخلوا فى دینی..٩‏ 

فقال > حعفر۔ و €¡ 

«أيها اللك. كنا قوماً أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام, وناکل اليتة. ونأتی 
الفواحش ونقطع ¿ala Y‏ ونسیء الجوار. ویاکل القوى Lis‏ الضمیف. فكنا 
على ذلك, حتی بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وآمانته ونخلع 
LS Ls‏ نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق 
الحديث واداء الأمانة. وصلة الرحم. وحسن الجوار والكف عن المحارم 
(۱) رواه البخاری فی الفازی ۷۶ ومسلم فی الایمان LAL ¿AY‏ ۸ والترمذی فى الناقب ۷۱ والدارمى 


فی القدمة ۱۶ وأحمد بن حنبل فی السند ۲: ۰۲۳۵ ۲۵۲: ۲۵۸ حلبی. 
(Y)‏ ذکره صاحب الطبقات :٤‏ ۰۱۰۷ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنا 


والدماء. وتھانا عن الفواحش وقول الزور. وأكل مال الیتیم. وقذف الحصنات 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

فصدقناه وآمنا به واتبعناه علی ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئاً وحرمنا ما حرم علينا ناء وأحللنا ما أحلّ لنا فعدا Lite‏ قومنا 
عد بوتا وفتتونا عن Liga‏ لیردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة اله etd‏ وآن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا Lighe‏ 
وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. ورغبنا 
فى جوارك, ورجونا أن لا نظلم Wate‏ آیها الهلك». 

قال النجاشی: هل معك مما جاء به عن الله من شیء ٩...‏ 

قال جعفر: نعم. 

قال النجاشی: فاقرأه «¿Ae‏ 

فقرأ جعفر صدراً من سورة مریم عليها السلام. فبكى النجاشى حتى 
اخضلت لحيته. وبكت أساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم. ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. انطلقا فانتم آمنون فى أرضى من سبكم غرم(" 

وعاش الهاجرون فى أرض الحبشة فى أكرم جوار؛ ثم هاجروا إلى 
الدينة عندما استقر السلمون فیها وکان ذلك حين افتتح الرسول HE‏ حصن 

وقسم لهم الرسول BE‏ من فیء خیبر بعد أن اجلی رسول الله الیهود 
منها وأورثهم أرضهم وآموالهم وقال DER‏ لهم: لکم الهجرة مرتین: 

هاجرتم إلى النجاشی. وهاجرتم إلى. 

وکان gal‏ موسی bale‏ یصلون صلاة اثلیل ویمکثون فیها ككييرا یدمون 
ویستففرون. 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۳: ۲۷۱ وسيرة ابن هشام ۱: ۳۱۰ والروض الأنف ۳: ۲۷۶. 
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BE موسی الاشمری‎ gil 


فعلم الرسول BE‏ بصلاتهم. فجاء السجد وقد انفلتوا من صلاتهم فقال 
لھم: 

«ابشروا أن من نعمة الله علیکم أنه لیس من الناس أحد یصلی هذه 
الساعة غیرکم. أو قال: La»‏ صلی هذه الصلاة أحد غیرکم» 

يقول أبو موسى: فرجعنا فرحين Las‏ سمعنا من رسول الله BE‏ 

اما بعد ذلك فد تکار المتهجدون فى صلاة یل حتى قال الله تعالى: 
Hip‏ جنوبهم عن الْمَضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقون)() . 

وقال lad‏ عن رسوله وجماعة المسلمين: 

> إن ربك یعلم أك 5 تقوم آدنی من A‏ اليل ونصفه a‏ وطائقة من الّذين 
معك ay‏ يقدر الیل والٹھار علم أن أن تحصوه فتاب علیکم فَافرءوا ما تیسر من 
ol‏ علم أن سیکون منکم مرضیٰ وآخرون یضربون فی الأرض یتفون من فضل 
له Oy ST,‏ يقاقلون فى سبیل all‏ فافرءوا ما يسر منه وآقیموا الصلاة وآتوا 
ÓN‏ وأقرضوا الله فرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند 
ال( 

إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين آمنوا معك قبلت فى ميزان 
الفراش فى الليلة القارصة. ولم تسمع نداء المضاجع الفری واستجابت لنداء 
الله إن ريك یعطف عليك يا محمد ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك, 
والله يقدر الليل والنھار فيطيل من هذا ويقصر من ذلك فيطول الليل 
ويقصر وأنت ومن معك ماضون فى القيام وفى التهجدء وهو لا يريد أن 
يعنتكم ولا أن يشق عليكم وإنما يريد لكم الزاد وفد تزودتم فحافظوا على 
أنفسكم. 
)١(‏ سورة السجدة آية رقم (Y) VV‏ سورة المزمل UT‏ رقم ¿Yo‏ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


ویجلس الرسول BE‏ فى مسجدہ ویتحلق السلمون حوله ويقترب آبو 
موسی الأشعرى منه وهو یتلو قول الله تعالی: ورتل القرآن ترتیلا۱(6). 

یا رسول abit‏ ما الترتیل..٩‏ 

قال AE‏ «هو التتضید والتتسیق وحسن النظام. ویژتی بقارئ القرآن 
یوم القيامة فیوقف فى أول درجة الجنة ویقال له: اقراً وارتق Sing‏ كما كنت 
ترتل فی الدنیا. فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. 

قال آبو موسی يا رسول الله احسن صوتی بالقرآن..٩‏ 

EL قال‎ 

be‏ آنا موسی: اللة اشد Gat‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى Ma‏ 

فکان gil‏ موسی- E‏ - يقرأ القرآن بصوت جمیل وترتیل حسن وأن 
النبی MEE‏ وعائشة مرا بأبى موسی وهو يقرأ فى بيته فقاما يستمعان 
لقراءته ثم [نهما مضیا . 
اوتیت مزماراً من مزامير آل داود(۲). قال كيف يا رسول الله..؟ 

قال: استمعت لك البارحة وأنت ترتل القرآن. 

قال آبو موسی: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. 

لقد عاش أبو موسى الأشعرى مع الرسول E‏ وكان يتبعه فى حله 
وترحاله, ولم یتخلف عن غزوة غزاها رسول الله BE‏ 


)1( سورة المزمل آية رقم 4. 

(Y)‏ الحديث رواه الإمام مسلم فى كتابه صلاة المسافرين ۲۳۳- ۲۳۶ بسنده عن أبى هريرة ورواه 
البخارى فى التوحيد ۵۲. 

(۳) الحديث أخرجه الامام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ۲۳۵ بسنده عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال : قال رسول الله BE‏ وذكره. 
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آبو موسی الاشمری BH‏ 
مقتل أبى pele‏ أشعری 
واجھاز أبى موسى على قاتلیه 


لقد كانت غزوة حنين والغزوات التى جمعت فرسان ثقيف وأبطالها ولكن 
الله سبحانه وتعالى أعز جنده ونصر عبده وهزمت هوازن وثقيف شر هزيمة. 
ولقد التقى أبو عامر الأشعرى وابن عمه أبو موسى الأشعرى فى يوم 
أؤطاس بعشرة من المشركين. فقال أبو عامر یا آبا موسى كن ردءا لی من 
خلفی واحذر أن أوتى من قبلك ثم تقدم gil‏ عامر فحمل عليه آحدهم. 
فحمل عليه آبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: «اللهم اشهد عليه؛ 
فقتله أبو عامر». 
ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك حتى 
قتل تسمة. وبقى العاشر. فحمل على أبى عامر. وحمل عليه pale gol‏ وهو 
يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشھد عليه. 
فقال الرجل: اللهم Y‏ تشهد «ile‏ 
Lace‏ عنه gif‏ عامر. فافلت. ثم أسلم بعد فحسن اسلامه. فكان رسول 
الله للا إذا of,‏ قال: «هذا شرید أبى عامر»..55 
ٹم اش rv‏ شتبك أبو عامر مع أخوين مشركين هما العلاء وأوفى ابنا الحارث 
وما كاد آبو موسی یری ابن عمه قتیلا حتى نزل علیهما بسيفه فقتلهما . 
فقال رجل من بنى جشم بن معاوية يرثيهما: 
إن الرزية قتل الم لاء 
واوفی جمیما ولم Vai‏ 
(۱) ای لم یدرکا Lagos‏ رمق فیسندا إلى ما یمسکهما. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 
هما القاتلان Lf‏ عامر 
وقد كان ذا هبة!(') Mist‏ 
کان على عطفه مجسد!(۲) 
فلم تر فى الناس مثليهما 
(Le al‏ وأرمى يدا 
إن الإنسان ليمجب من هؤلاء الناس الذین كانوا يلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة. ونتساءل فی حيرة. لماذا کانوا يفعلون Sula‏ 
آمن أجل الأوثان التی Y‏ تنفع ولا تضر..؟ 
إن هذه ااضنام وڈان مت و تخر ولا تملك من آمرها شیئاً. 
لقوله تعالی: ۶ إن كل من فی السمواتِ PAL‏ إلا آتی ال رحمن عبدا 69 لقد 
a‏ وعدهم سیت آتیه هيوم القيامة سح" 
السماوات والأرض. حتی يهتدوا إلى خالق الكونء وموجد الحياة والوت..٩‏ 
ولکنهم لم یفعلوا ویموا فى جهلهم وغيهم. من هنا كانت سيوف الایمان 
تحصدهم his‏ وتطهر الأرض من کضرهم وضلالهم فی الدنیاء ET‏ 
عقاب الله ينتظرهم فى الآخرة لقوله تعالى: a‏ ذرأنا لجهنم كيرا من 
الجن والإنس لَهم فلوب لا يَفَقَهِو بها ولهم آعین لأ يُصرون بها ولهم آذان لا 
یسمعون بها SU‏ بل هم أضل أُولعك هم الْفافلون4(٩).‏ 


(۱) وذا هبة: يعنى سیفاً صارماً قاطعاً بتاراً. (۲) الأريد: السيف المطعم بالجواهر وهو مصقول. 
(۳) المعرك: مكان الحرب. والمجسد : الثوب اللطغ بالزعقران. 
(؛) سورة مریم الآيات AY‏ 50. )0( سورة الأعراف آية ۰۱۷۹ 
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BS موسی الاشمری‎ y 
آبو موسی الأشعرى واليأ على البصرة‎ 


هل شارك آبو موسی فی حروب الردة. هل رافق خالد بن الولید فى 
معركة الیمامة. ۰ هل شاهد طلحة الاسدی الدی ادعی 9 وهو یفر من 
المعركة فرار الأجرب . ويتجه إلى أرض الشام عله یجد جنر | ديق كه من 


جند الله كما یختبی يسبى ى الثعلب من عيون الصيادين. 
هل رافق المثنى بن حارثة. وهو يدوى بکلمة التوحید. على آرض 
فارس..٩‏ 


هل شارك سعد بن آبی وقاص فی معركة القادسية وشاهد fide‏ رستم 
قائد الفرس وهو يسقط صریعاً فى آرض المرکة..٩‏ 

إن ذاكرة التاریخ الواعية, لا تذکر له خبراً فى تلك الحوادث العملاقة, 
والتی کان لها آکبر الأثر فى نشر الاسلام واعلاء کلمة: الله أكبر. 

ولکنه Uds‏ على البصرة بعد رجوعه من أرض الشام فى خلافة 
عمر بن الخطاب- ولقد كان كارهاً فی Y‏ راغا نه حت nl‏ 
عمر BH‏ أن بها جهاداًء وان بها Lolo,‏ فى سبيل الله. عندها قبل ولاية 
BR‏ 

ولقد کان آبو موسی الأشعرى صادقاً مع ربه. صادقاً مع نفسه صادقاً 
مع رعيته حریصاً على الوقاء بوعده. 

یقول آنس بن مالك- ES‏ طلب منى gol‏ موسی الأشعرى وهو وال على 
البصرة أن أجهزه حتى جاء ذلك اليوم الذی حدده؛ وقد بقى من جهازه شىء 
لم Eyal‏ منه. 

فقال: «يا أنس إنى خارج ومرتحل»..؟ 

فقلت: لو أقمت أفرغ من بقية جھازك..؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فقال: یا أنس إنى قلت لأهلى إنى مرتحل یوم كذا وکذا وإنى إن کذبت 
على أهلى کذبونی, وان خنتهم خانونی, وان أخلفتهم آخلفونی. 

فخرج- BY‏ - وقد بقی من حوائجه بعض شىء لم یفرغ منه. 

إن صدق الكلمة والوقاء بالوعد من صفات الومنین, وان المراوغة وخلف 
الوعد . من صفات النافقین. 

ولقد كان هوّلاء الرجال الذین تریوا فى مدرسة النبوة من آوفی الناس 
وعداء ومن أصدقهم Miss‏ حتی لقوا الله تعالی وهو عنهم راض. 
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ابو موسی الاشمری BD‏ 


أبو موسى الأشعرى فى معركة صطين 

قتل الخليفة عثمان- BS‏ بأيد آثمة. وبكيد مدبرء وانقسم المسلمون 
إلى فرق وأحزاب» فرقة تطالب بدم عثمان والقصاص من القتلة وفرقة 
بايعت الإمام عليّاً- ES‏ - والفرقة الثالثة اعتزلت جماعة السلمین, 
واستقرت فى ديارهم. تعبد الله تعالی. وتجار بالدعاء إلى ربها أن يخلص 
الأمة الإسلامية من تلك الفتنة التى فرقت جمعهم وشتتت وحدتهم وجعلت 
باسهم بینهم Nad‏ 

حتی كانت معركة الجمل بين الامام على» aly‏ الومنین عائشة. ومعها 
الزییر بن العوام. وطلحة بن عبید الله- ES‏ اجمعین, ثم كانت معركة 
صفین. ولقد کان الصحابی الجلیل gal‏ موسی الاشمری معتز لا کل هذه 
الحوادث لا تدخل له فیها من قريب أو بعید . 

wal‏ التقی جیش الامام على وجيش مماوية LES‏ فى مکان یسمی 

ولقد اختار جیش على مکاناً ثم عسکر فیه- واختار جيش معاوية مقابلا 
لجیش على مکانا آخر. 

ثم اختار الامام على وفداً من جيشه بقيادة بشير بن عمر الأنصاری 
وقال لهم: ایتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة. واسمعوا ما یقول 
لکم Lele‏ دخلوا على معاوية قال بشیر بن عمرو: 

ديا معاوية إن الدنیا عنك «AB‏ وانك راجع إلى الآخرة: والله محاسبك 
بعملك. ومجازيك Ley‏ قدمت يداك. 

وإنى آنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الأمةء وألا تسفك دماء‌ها بینها. 

فقال معاوية: هلا آوصیت بذلك صاحبکم..٩‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÉL‏ 


فقال له: إن صاحبی أحق هذه البرية بالأمر فی فضله ودینه وسابقته 
وقرابته. وإنه یدعوك إلى مبایعته فإنه اسلم لك فى دنياك, وخیر لك فى آخرتك. 

فقال معاویة: ویطل دم عشمان...؟ لا والله لا آفعل ذلك fast‏ وعاد الوفد 
دون أن يحرز تقدماً فى جمع شمل الامة الاسلامية وبعد عدة شهور 
والجیشان مرابطان على آرض صفین وفی شهر الحرم آرسل على lung‏ آخر 
إلى معاوية بقيادة عدى بن حانم. 

: دخلوا على معاوية: قال عدی بعد أن حمد الله واشی عليه آما بعد‎ Lele 
يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى آمریجمع الله به كلمتنا وأمرنا ونحقن به‎ 
الدماء. ويأمن به السبل. ويصلح ذات البین, إن ابن عمك سيد المسلمين‎ 
أفضلها سابقة. وأحسنها فى الإسلام أثرا وقد استجمع له الناسء وقد‎ 
أرشدهم الله بالذى رأوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من شيعتك فإنه‎ 
يا معاوية, لا يصبك الله ومن معك مثل يوم الجمل.‎ 

فقال له معاوية: 

ality ولم € مدا فیهات والله يا عدی, كلا‎ (ange cin Las} “bts 
إنى لابن حرب لا يقعقع لی بالشنان, آما والله إنك لمن الجلبین على ابن‎ 
عفان, وإنك لمن قتلته. وإنى لأرجو أن تكون ممن يقتلك الله به.‎ 

ثم تكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد: فإنكم دعوتمونى إلى الجماعة والطاعةء Lolo‏ الجماعة فمعنا 
هی, وأما الطاعة فكيف أطيع رجلاً أعان على قتل عثمان, وهو يزعم أنه لم 
يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به. ولكنه آوى قتلتهء فيدفعهم Lid]‏ 
حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شبث بن ریعی: 

أنشدك الله يا معاوية, لو تمکنت من عمار أكنت قاتله بعثمان. 
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ابو موسى الاشمری HS‏ 

قال معاویة: 

لو تمكنت من ابن سمية ما فتلته بعثمان. ولكنى كنت قتلته بغلام عثمان. 

فقال شبث بن ربعی: 

وإله الأرض والسماء لا تعمل إلى قتل عمار حتى تندر الرءوس عن 
کواهلها. ويضيق فضاء الأرضء ورحبها عليك. 

فقال معاویة: 

لو قد كان ذلك كانت عليك أضيق. 

وخرج الوفد من بين يديه وذهبوا إلى على فأخبره بما قال: 

ثم توالت الرسل والوفود بين الجيشين وكل من الجيشين متمسك برأيه 
وبما خرج من أجله. 

عندها تلاحم الجيشان فى معركة ضارية. و تساقط القتلى من 
الفريقین. وأوشكت الدائرة أن تدور على Jal‏ الشام. 

عندها آشار عمرو بن العاص على معاوية أن يدعو عليّاً إلى كتاب الله 
وأمر جيشه برفع المصاحف فى وجوه جيش على. 

واستجاب على- رضى الله تعالى عنه- إلى ذلك وقرأ على الصحابة 
الذين از تنم کباب ne al‏ تعالی 


رس مے۔ 


هم ثم مهم وهم Mayo‏ 


(۱) سورة آل عمران آية رقم YY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
ابو موسی الاشعری وقصة التحكيم 

اجتمع الحكمان آبو موسی الاشمری وعمرو بن العاص بدومة الجندل 
فى شهر رمضان وشهد معهم جماعة من رژوس الناس, منهم عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبیرں والفيرة بن شعبةءوغاب عن الاجتماع سعد بن 
آبی وقاص- بَا - الذى کان بالبادية معتزلا- فخرج إليه ابنه عمر فقال يا 
أبة: 

لے 6 
وعمرو بن العاص» وقد شهدهم نفر من فريشء فاشهدهم فإنك صاحب 
رسول الله كلخ وأحد آصحاب الشوری, ولم تدخل فی شىء کرهته هذه 

فقال سعد : لا أفعل. 

إنى سمعت رسول الله پل يقول: 

«انه ستکون Ana‏ خير الناس تھا الخفی التقی» واللة لا اشهد شیثاً من 
هذا الأمر ابدأء. 

ثم رجع عمر بن سعد. وجاء لابیه أخوه pale‏ فقال: 

ديا آبة: الناس یقاتلون على الدنیا وأنت ههنا..؟ 
۱ فقال سعد: یا بنى أفى الفتنة تامرنی ان أكون راساه لا والله حتى 
اعطی سیفاً إن ضريت به مؤمناً نبا عنه وان ضریت به کافراً قتلته. سمعت 
رسول الله بهو یقول: «إن الله يحب العبد الفنی الخفی التقی». 
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آبو موسى الاشمری BES‏ 


اجنماع الحکمین 

اجتمع الحکمان وتراوضا على الصلحة للمسلمین, ونظرا فی تقدیر 
آمور ثم اتفقا على أن یمزلا llo‏ ومعاوية ثم يجعلا الامر شوری بین الناس 
لیتفقوا على الأصلح لهم Legio‏ أو من غیرهما. 

وقد آشار ابو موسی بتولية عبد الله عمر بن الخطاب. 

فقال له عمرو: Ugo‏ ابنى عبدالله فإنه یقاربه فى العلم والعمل والزهد فقال 
له gal‏ موسی: إنك قد غمست ابنك فی الفتن معك. وهو مع ذلك رجل صدق. 

ثم رجع عمرو عن تولية ابنه وقال: إن هذا الامر لا یصلحه الا رجل له 
ضرس يأكل ویطعم. 

وکان ابن عمر فيه غفلة فقال له عبد الله بن الزبیر: 

آفطن وانتبه...٩‏ 

فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا آرشو علیها شیئاً ابداء ثم قال: يا بن 
العاص: إن العرب قد آسندت [ليك آمرها بعد ما تقارعت السیوف وتشابکت 
الرماح فلا تردهم فى فتنة مثلها . أو أشد منها. 

ثم إن عمرو بن العاص حاور LT‏ موسی أن يقر معاوية وحده على الناس 
فأبى «dile‏ 

ثم حاوره ليكون ابنه عبد الله بن عمرو هو الخليفة. فابی أيضاً. 

وطلب ابو موسی من عمرو أن یولیا عبد الله بن عمر بن الخطاب, 
فامتتع عمرو أیضا. 

ثم اصطلحا على أن یخلعا معاوية ¿le y‏ ویترکا الأمر شوری بين الناس 
لیتفقوا على من يختاروه لانفسهم. 

ثم جاءا إلى المجمع الذی فيه الناس, وکان عمرو لا یتقدم بین يدى آبی 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


موسی بل يقدمه فی کل الأمور أدباً وإجلالاً. 
فقال له: یا آبا موسی قم فاعلم الناس Las‏ اتفقنا علیه. 

۱ فخطب آبو موسی الناس فحمد الله وأثنى علیه- ثم صلی على رسول 
الله E‏ ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا فى آمر هذه الأمة فلم نر آمرا 
أصلح لهاء ولا ألم لشعثها من رأى اتفقت انا وعمرو علیه. وهو أن نخلع Lie‏ 
ومعاوية ونترك الأمر شوری: وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من 
أحبوه وإنى قد خلعت Úle‏ ومعاوية. 

ثم تتحی وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله واشی عليه ثم قال: إن أبا 
وأثبت صاحبی مماوية. فإئه ولى عثمان بن عفان والمطالب idas‏ وأحق 
الناس یمقامه(۱). 
فوا على مغاوية tesla‏ غاية متحية الخلافة: 

وأما أبو موسى فاستحى من على فذهب إلى مكة. 

هل خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعری, وهل ae‏ عليه حقيقة 
ما يضمره حتى أوقعه فیما أوقعه فيه..؟ 

ولكن أليس المؤمن بمنأى عن الخداع..؟ 

أم أن الخداع ممكن أن ينطلى على المؤمن وغير المؤمن. 

وذلك لقول الله تعالى لرسوله HOG‏ : «وإن يريدوا أن یخدعوك فان حسبك 
الله هو ر الذى أيدك بنصره و بالمز OG‏ 

وقوله ایضاً: «یخادعون الله والذين آمنوا وما یخدعون Y‏ آنفسهم6(). 
(۱) راجع البداية والنهاية بتصرف ج۷ ص (Y) „VAL TAT‏ سورة الأنفال آية رقم NY‏ 
(Y)‏ سورة البقرة UT‏ رقم A‏ 
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آبو موسی الاشمری BE‏ 

إننا نرجح أن الداهية عمرو بن العاص قد خدع بحیلته آبا موسی 
الأشعرى والدلیل على ذلك أن معاوية بعد التحکیم آراد أن يجعل Lf‏ موسی 
الأشعرى يبايعه على الخلافة- وأغراه بأشياء کثیرۃ ولكن آبا موسى رفض 
ذلك رفضاً GL‏ من ذلك. 

قال أبو موسى: كتب إلى معاوية سلام عليك Lal‏ بعد : «فإن عمرو بن 
العاص قد بايعنى على الذى قد بايعتنى case‏ وأقسم بالله لئن بايعتنى على 
ما بايعنى علیه. لأبعثن ابنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة, ولا 
يغلق دونك باب» ولا تقضی دونك حاجة وإنى كتبت إليك بخط یدی. فاكتب 
إلى بخط يدك.. 

فكتب أبو موسى إليه قائلا: 

Lal‏ بعد: فإنك كتبت إلى فى جسیم آمر أمة محمد VE‏ حاجة لى فيما 
وفسطاطی إلى جانب فسطاطه. قأصبح الناس ذات يوم فد لحقوا بمعاوية 

دیا مسروق بن الأجدع.' 

قال: إن الإمرة ما اؤتمر فيهاء وان الملك ما غلب عليه بالسيف. نعم إن 
الملك فى حاجة إلى مجموعة من الردة والشياطين ليرعبوا الضعفاء 
ويخدعوا الأقوياء. 

والملك فی حاجة إلى قوة لا تقهر. ومال Y‏ ینفد. ورجال Y‏ يعرفون غير 


السمع والطاعة. 
وهذا ما كان ينقص جيش على- is‏ - وزخر به جيش معاوية رحم الله 
الجميع وحسابهم على الله. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


gl‏ موسی 
والدعوة إلى العلم.. 


روى أن رسول الله 36 خطب على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: 
La»‏ بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا یعلمونهم. ولا يعظونهم, ولا يأمرونهم 
ولا ينهونهم..؟ 

والله ليعلمن قوم جيرانهم: ويفقهونهم: ويعظونهم: وليتعلمن قوم من 
جيرانهم ويتفقهون ویتعظون, أو لأعاجلتهم بالعقوبة..». 

ثم نزل رسول الله یئ . 

فقال فوم: من ترونه عنى بھؤلاء...؟ 

قالوا: الأشعريين قبيلة أبى موسى الأشعرى- وز . 

فاتوا رسول الله - 398 - فقالوا: يا رسول الله ذكرت قوماً بخیر, وذكرتنا 
بشر فما بالنا..؟ 

فاعاد علیهم ما ذكره فى خطبته» لیملمن قوم جیرانھم, أو لاعاجلنهم 
العقوبة فى الدنیا..٩‏ 

فقالوا : يا رسول الله أنفطن غیرنا..٩‏ 

late‏ علیهم ما فاله. 

فقالوا: 


يا رسول الله أمهلنا سنة؛ فأمهلهم وقرأ عليهم قول الله تعالى: 
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ابو موسی الاشمری BS‏ 

ca o>‏ کفروا من بنی إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك 
ہما عصوا وکانوا یعتدون YA)‏ ® کانوا لا یتناهون عن مُنکر فعلوه لبمس ما کانوا 
¿O plas‏ 

فالرسول E‏ دعا الأشعريين- وهم كانوا Jal‏ علم- أن يعلموا جيرانهم 
ويفقهونهم فى دينهم- وأعلن MEE‏ 

الحرب على الذين يقصرون فى طلب العلم. وأعطى مهلة عام واحدة 
للقضاء على الجهالة والجهل ولا عجب فى ذلك لأن أول ما نزل من القرآن 
كان دعوة إلى العلم. قال تعالى: 

«افراً باسم ربك oil‏ خلق © خلق الرنسان من gle‏ © افراً any‏ 
الأكرم © الّذی le‏ بالقلم ى عم الانسان ما لم یعلم4(). 

ولقد اتسم الاسلام منذ نزول الآيات هذه بالطابع العلمىء ودعا السلم 
أن يطلب من ربه أن يزيده علما بقوله: 

«وقل زب زدنی lake‏ 

يقول أبو موسى الأشعرى: 

وهذه إحدى سمات السلم. ومن استوى يوماه فهو مفبون. ومن لم يكن 
إلى زيادة فهو حتماً إلى نقصان. 

وإن مداد العلماء المتقين ليوزن فى ميزان الخير والحسنات يوم القيامة 
بدم الشهداء. ۳ 

فیرجح مداد العلماء. 


(۱) سورة المائدة الآيتان رقم ۷۸- ۰۷۹ 


.۵ -۱ سورة العلق الآيات‎ (Y) 
۰۱۱۶ سورة طه آية رقم‎ (Y) 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
والعلم فى مجال الإسلام لا يقتصر على الجانب المادى فقطء GY‏ النظرة 
تقصر العلم على الجانب المادى. 
فهو يشملل الحياة الدنيا JS‏ ما فيها من جوانب رحاب. من تعميرء 
وتشييد واستخراج ما فى باطن الأرض من معادن وكنوز. 
وهو يشم لأيضاً الحياة الأخرى وما تتطلبه من صدق وإخلاص, وعبادة 
الله تعالى وتنفين آوامره. واجتناب نواهيه. 
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آبو موسی الاشمری WE‏ 


19 


ابو موسی الاشمری BS‏ 


العلم فى منهج الاسلام 


القرآن الگریم قد سبق إلى ذلك بقوله: رو 
لا ¿MÉS jala‏ 

كنب على a eel‏ الحقيقية انما تكون وتتحقق ببلوغه مرحلة 
من مراحل العلم. وتقدمه فی مضمار الثقافة. 

والعلم فى الاسلام دعامة من دعائمه ورکن من آرکانه. ولقد مدح الله 
القلم الذی يسطر العلماء به آفکارهم. حين آقسم به تعالى فى قوله: : OP‏ 
والقلم وما My‏ 

ومدح العلماء فى قوله تعالی: Lil»‏ يخشى الله من عباده العلماء ۲(6). 

ورفع الله قيمة العلماء بقوله: «يرفع الله الذين آمنوا منکم oily‏ أوتوا 
Ec lal‏ 

وكثيراً ما کان صلوات الله وسلامه عليه يحض اصحابه رضوان الله 
علیهم على تعلم اللفات الأجنبیةء ليضيفوا إلى معارفهم ثقافة غیرهم من 
(۱) سورة الزمر آية رقم A‏ 
(Y)‏ سورة القلم آية رقم .١‏ 
(Y)‏ سورة فاطر آية رقم ¿YA‏ 
)1( سورة المجادلة آية رقم YA‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

الأمم, بل نه حدد Lale‏ واحداً لمحو الأمية. 

والعلم فى مجال الإسلام Y‏ يقتصر على الجانب الادی فقط: لأن النظرة 
الإسلامية إلى العلم. هی أوسع بكثيرء وأعمق من النظرة الحديثة التى 
تقصر العلم على الجانب المادى. 

فهو یشمل الحياة الدنیا بكل ما فيها من جوانب رحاب؛ من تعمیر» 
وتشييد واستخراج ما فی باطن الأرض من معادن وکنوز. 

وهو يشم لأيضاً الحياة الأخرى وما تتطلبه من صدق وإخلاص, وعبادة 
لله تعالی, وتتفیذ آوامره. واجتناب نواهیه. 
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De موسی الاشمری‎ gil 


منهج الاسلام 
فى الدعوة إلى العلم 


سلك القرآن الكريم فى رشادن إلى العلم مسلكاً Late‏ وافياً یختلف کل 
الاختلاف عن المناهج الأخرى الجدلية والظنية التى تختلف بها المقولء 
وتتعارض فيها الأفهام. 
وتو منهج الإسلام على دعامتين فويتين: 
EN‏ آولاهما: : أن نستفيد من تجارب غيرنا سابقين لنا أم معاصرین وعبر 
عنها بالسماع قال تعالی: ¿y‏ ذلك تذکری لمن e as‏ 
وهو شهيد»). 
ip gan, -‏ استعمال العقل والتجارب فى طلب الحقيقة لنهتدی إلى ما 
ا E‏ بالعقل فال تعالی: : ( إن شر الدّواب عند الله 
الصم ۾ البككم opal‏ لا یعقلو més‏ 
ولم وکت القرآن بذلك بل وضع ضوابط. رول الشاردین عن الجادة 
المتجهين إلى موائد الشرق والفرب یعودون إلى رشدھم ویعودون إلى كتاب 
الله تعالی, ينهلون من معینه ویفترفون من هداه. من ذلك: 
- ألا کو ا اهتدى إليه من معارف وعلوم. فان هذه المعارف 
77 خالصنا له وإنما ہی هداية من | ن الله وبتوفيق منه. يقول الله 
تعالی: : « إن الّذين یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدی من بعد ما باه لاس فی 


(۱) سورة ق آية رقم ۰۳۷ 
(Y)‏ سورة الأنفال آية رقم ¿YY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


Mo - 


الكتاب أولك يلعنهم له ولنهم اللأعنون 59 إلا لذینتابوا وأصلحوا وبينوا 


.. برق‎ ie 


)١( أتوب علیهم وأنا التواب الرحيم»‎ wd y 


Jän تكون فى المحل الأول من الاعتبار بحيث‎ Of el آمانة‎ y 
ولا زيادة ولا نقصان‎ e العالم معلوماته واضحة دقيقة لا لبسىفيها ولا‎ 


Ara -o Soy 


قال تعالی: y‏ تطمعون أن يؤمنوا لکم وقد كان ريق منهم یسمعون کلام الله ثم 


ی Ro‏ 3 3 از ,3.070 


يحرفونه من بعد ما عقلوه رهم يعلمون» 0( 
وقال ایضا: «ولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا احق وأنتم jols‏ $0 (» 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۱۵٩‏ 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۵ء 
(۳) سورة البقرة آية رقم ٤١‏ . 
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قال الله تعالی: 


«يقولوت لعن رجعنا إِلَى المدينة 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنا 


هذه الآية نزلت فى عبد الله بن آبی ابن سلول زعیم النافقین. 
فقال عبد الله بن عبد all‏ - يا رسول الله أنت العزيز وهو 
الذليل. 
ثم وقف عبد الله على باب المدينة ومنع أباه من الدخول وشهر فی وجهه 
السیف حتی آذن له رسول الله BE‏ 


فمن هو عبد الله بن عبد الله بن آبی ابن سلول..٩‏ 
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بدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول BE‏ 


قال عبد الله بن آبی ابن سلول: OF‏ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل. 

فقال عبد الله بن عبد الله بن آبی: يا رسول الله أنت العزیز وهو 
الذلیل, والله لئن أذنت لی فى قتله لقتلته..؟۹ 


فقال كك : لا يتحدث الناس ويقولون محمداً يقتل اصحابه, ولكن بر 
ut‏ وأحسن صحبتهك de.‏ 


٦٦٦ الاستیماب۳:‎ 


9 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
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عبدالله بن عبدالله بن آبي این ملول بل 


حياته ونشاته: 

من قبيلة الخزرج التى كان لھادوی فى الجاهلية وتاريخ الاسلام. 

ومن الصحابة الذين تعمق الایمان فی قلويهم فصنع منهم سادة وقادة. 

ومن هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأموالهم وأرواحهم فى سبيل نصرة 
الإسلام والمسلمين. 

ومن المحاربين الذين خاضوا ال معارك التى خاضها الإسلام رغبة فى أن 
يستقر فى كل قلب. وتكون مبادثه. هی دستور الحياة. حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ونشأ فى بيت عز ومجد. وتعلم ركوب الخیل, واستعمال السيف ورمى 
الرمح وإصابة الهدف وهو فى أول فجر الشباب. 

والده: عبد الله بن أبى ابن سلول: زعيم الخزرج فى الجاهلية. وكانت له 
ثروة كبيرة جمعها من عدة طرق, منها عروض التجارة؛ وقرضه لأصحاب 
الحاجات بالربا , ودفع الجوارى إلى مزاولة البغاء طلباً للکسب. 

ولذا قال الله تعالى: «ولا a‏ فتیانکم de‏ البغاء إن آردن تحصنا OG‏ 

وقبل هجرة الرسول BE‏ كان أهل المدينة وأصحاب المكانة فيها يجمعون 
له الخرز لیصنعوا له تاجأً ليتوجوه ملكا عليهم. فلما جاء الرسول BE‏ انفض 


(۱) سورة النور آية رقم ۳۳. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
الناس من حوله. والتفوا حول الرسول E‏ وتبعهم فى ذلك آقرب الناس إليه 
وأسرته واهل بيته ولم يجد عبد الله بن آبی من حيلةء فأظهر اسلامه. 
وأبطن کفره. وهو الذی آشاع حادث الافك ومعه مجموعة من النافقین وكان 
الهدف من ذلك: 

۱- الطعن فى عرض النبی ME‏ وأبى بكر الصدیق- موف 

۲- أن يضع من الكانة الخلقية للحركة الاسلامية. 

¥= آن یشعل فی داخل الجتمع الاسلامی جذوة من نار الفتنه بين 
الحيين الأوس والخزرج. وبذلك ينفس عن حقده وغيظه الذى يملأ قلبه من 
جراء الرجل الذى سلبه ما كان يطمع فيه من ملك وتتويج. 


عبد الله بن عبد الله یف فی وجه أبيه 
ویمنعه من دخول المدينة 

غزا رسول الله 8 بنى المصطلق فنزل على ela‏ من مياههم يقال له 
«المريسيع» فوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب- وي - أجير له من 
غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه- فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهنى حليف بن عون بن الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهنی: يا 
معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: L‏ معشر المهاجرين. 

فنضب عبد الله بن آبی ابن سلول, وعنده رهط من قومه فیهم زید بن 
ارقم غلام حدث فقال: آوقد فعلوها ..؟ قد نافرونا وکاثرونا فى بلادنا والله 
ما آعدنا وجلالیب قریش الا كما قال الاول: 

«سمن ALIS‏ يأكلك». 

Lal‏ والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم.. 
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بدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول EE‏ 


بأيديكم لتحولوا إلى غير دارکم.. فسمع ذلك زيد بن آرقم. فمشى به إلى 
رسول Mall‏ وذلك عند فراغ رسول Mall‏ من عدوه. فاخبره الخبر 
وعنده عمر بن الخطاب. فقال: «مر به عباد بن بشر فلیقتله». 

فقال رسول Mall‏ فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه..؟ ¿Y‏ 

ولكن أذن بالرحیل: وذلك فى ساعة لم يكن الرس ولوف يرتحل فیها. 
فارتحل الناس, وقد مشى عبد الله بن أبى ابن سلول إلى رسول BB‏ حين 
بلفه أن زیدا بن أرقم قد بلفه ما سمع, فحلف باللّه: ما قلت ولا تكلمت به. 
وكان فى قومه شريفاً عظیماً. فقال: من حضر مجلس رسول Hall‏ من 
الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الفلام قد أوهم فى حديثه؛ 
ولم يحفظ ما قال الرجل, وينزل قولٍ الله تعالی فاصلاً فى هذه القضية: o>‏ 
cx‏ یقولون Y‏ تتفقوا على من عند رسول اللہ حتی یفضوا وله خزائن Aja‏ 
والأرض ولکن المنافقين لا یفقهون © یقولون of‏ رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعر منها الأذل وله ¿al‏ ولرسوله gaa jelly‏ ولکن المنافقين لا يعلمونها" . 

قال ابن اسحاق؛ هلما استقل رسو ل الله گلا وسار لقیه ان بن کر 
فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبى الله والله لقد رحت فى ساعة 
منكرة ما كنت تروح فى مثلها . 

فقال له رسول Wall‏ أو ما بلفك ما قال صاحبكم..؟ 

قال: وأی صاحب يا رسول الله..؟ 

قال: عبد الله بن أبى. 

قال: وما قال..؟ 

قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأزل. 

قال: فانت يا رسول الله.. والله لتخرجنه منها إن شئت هو والله الذليل 
)1( سورة المنافقون الآيات من ۷- ۸. 
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رجال ونساء أنزل الله فیھم قرآنًا 


وأنت العزیز. 

ثم قال: يا رسول الله آرفق به. فوالله لقد جاء الله بك وان قومه 
لينظمون له الخرز لیتوجوہ: فانه ليرى أنك قد سلبته ملكأ». 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن آبی الذى کان من آمر أبيهء فاتی الرسول 
BS‏ فقال: يا رسول الله بلفنی أنك ترید قتل آبی فيما بلفك عنه. فإذا كنت 
لابد فاعلا فمرنی به, فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما 
كان لها من رجل آبر بوالده منی, وإنى آخشی أن تأمر غیری فيقتله, فلا 
تدعنی نفسی أنظر إلى قاتل عبد الله بن آبی..؟ یمشی فی الناس فأقتله. 
فاقتل مؤمناً بکافر فادخل النار. 

فقال رسول الله BE‏ «بل نرفق بە, ونحسن صحبته ما بقی معنا». 

وجعل بعد دلك إذا أحدث حدثاً کان قومه هم الذین یعاتبونه ويأخذونه 
ویعنفونه . 

وقفل الناس راجعين إلى المدينة وکل منهم فی حلقه غصة مما قال 
عبدالله بن آبی ابن سلول. .۹۹ 

ثم یفاجا السلمون بعبد الله بن آبی یقف على باب الدينة وقد استل 
سیفه. فجمل الناس یمرون علیه, Lele‏ جاء آبوه قال له ابنه وراءك. 

فقال الأب: مالك ويلك..؟ 

فقال الاین: والله لا تجوز من هاهنا حتی يأذن لك رسول الله asta BE‏ 
العزیز وأنت الدلیل. 

فلما جاء رسول الله 8 وکان نما يسير خلف الجیش فشكا إليه عبد 

فقال ابنه: والله يا رسول الله لا پدخلها حتی تأذن له. 

فأذن له رسول als‏ از 

فقال الابن: أما إذا أذن لك رسول الله BE‏ فجز الآن. 
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عبدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول DS‏ 


الرسول- یکمن والد عبد الله بقميصه 
ویصلی عليه عند وفات4.. 
مات عبد الله بن أبى: عندما جاءه aa‏ ولكل أجل al‏ ولا شك أن 
Nachts‏ ہس سرت وت Abs‏ 
«رإن جاهداك علی أن ت تشرك بی ما لیس لَك به علْم فلا تطعهمًا وصاحبهما فى 
الدنیا معروفا۱(6). 
وانطلق عبد الله إلى رسول Hall‏ فقال: يا رسول الله اعطنی 
قميصك أکفنه فیه- وصل علیه- واستففر له. فأعطاه قمیصه وقال MEE‏ : 
إذا فرغتم من تجهیزه فآذنونی. 
فلما آراد أن یصلی علیه- جذبه عمر. وقال يا رسول الله أليس قد نهی 
الله أن تصلی على النافقین..٩‏ 
فقال رسول الله se‏ «آنا بین خیرتین: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم6() 
رات ls‏ 
ورضی الابن بذلك وآنزل الله عز وجل: :رلا Jas‏ علی أحد متهم مات 
أبدا ولا تقم lo yd ¿de‏ کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون6(. 
قال pS: tue‏ أعلم أنى إن زدت على السبعین يففر لهم لزدت علیها . 


(۱) سورة لقمان Ll‏ رقم ٥۵ء‏ 
(Y)‏ سورة التوبة آية رقم ۸۰. 
(۳) سورة التوبة آية رقم ٣ء‏ 


175 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


استشهاد عبد الله 
فى معركة اليمامة 


لما توفى رسول الله we‏ ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب ونجم النفاق 
وانحاز إلى مسيلمة الكذاب gis‏ حنيفة وخلق كثير بالیمامةء وعظم الخطب. 
واشتدت الحال. 

وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتتعون عن أداء 
الزكاة واحتجوا بقوله li‏ تطهرهم وترکیهم بها وصل 
علیهم إن صلاتك سکن ME‏ 

قالوا: فلسنا ندفع زکاتنا إلا إلى من صلاته سکن لنا. عندها عقد آبو بكر 
الصدیق- ¿es‏ - آحد عشر لواءٗ وسیر کل لواء إلى جهة عینها له وکان عبد 
الله بن عبد الله بن ابی فی الجیش الذاهب إلى مسيلمة الکذاب فی 
اليمامة- ودارت العركة وحمى الوطیس وتساقط القتلى من الجانبين ويقال 
إن عدد القتلى من الجانبين يزيد عن عشرة آلاف قتیل. وقتل من المسلمين 
ستمائة قتیل وفيهم من سادات الصحابة ثابت بن قيس» وزيد بن الخطاب 
وعبد الله بن عبد الله بن آبی, وأبو دجانة سماك بن خرشة ومنهم الطفيل 
ابن عمرو وغيرهم. 

رحم الله شهداء اليمامة وأسكنهم فسيح جناته إنه الففور الودود مجيب 
الدعوات ومفرج الکربات. 


(۱) سورة التوبة آية رقم AY‏ 


176 


عبدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول کش 


الایمان وأثرہ فى 
تقدم الشعوب 
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عبدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول BES‏ 


الايمان وأثره فى تقدم الشعوب 
عبد الله بن عبد الله بن أبى ومدرسة الإيمان 


قامت هذه المدرسة على أسس الإيمان وإشارتها إليه: نعم الإيمان 
الجياش الصادق: الإيمان الذى حرر الوجدان من عبادة أحد غير الله 
والخضوع لأحد غير الله. 

خرجت |امرأة من الأنصار قتل آبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع 
رسول E alt‏ 

فقالت: ما فعل رسول الله BE‏ .5 

ys هو مد الله كنا‎ GG 

قالت: أرونيه حتى آنظر Lala aul]‏ رأته قالت: 

دکل مصیبة بعدك جلل». 

إنها تولول» ولم تفقد صوابها, ولم تدع بدعوی الجاهلية «لم تفعل ذلك 
لأنها آمنت Glas]‏ لا تزعزعه الجبال أن قتلاها فى الجنة عند مليك مقتدر, 
ووعت قول ل ربها : ولا تحسبن pal‏ قُتلُوا فى سبیل الله آمواتا بل أَحیاء عند 
ربهم e‏ 

إن قتلاها آدوا ما کلفوا ids‏ وصدقوا ما عاهدوا الله عليه Lal‏ الرسول- 
فخسارة السلمین فيه عظيمةء فلابد من بقائه حتی يبلغ رسالة ربه ویتم نور 
الله ۔ 

ومن هنا كانت كلمتها الصادقة: کل مصيبة بعدك جلل. أى قلیل. 


)1( سورة آل عمران UT‏ رقم ۰۱۱۹ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وقدم آبو سفيان الدينة. فدخل على ابنته حبيبة- زوج الرسول BE‏ فلما 
ذهب لیجلس على فراش رسول الله BE‏ طوته عنه.. 

فقال: يا بنية, والله ما آدری آرغبت بی عن هذا الفراش آم رغبت به 
عنی..٩‏ 

قالت: بل هو فراش رسول الله BB‏ وأنت رجل مشرك نجس.. 

هکذا فعلت الفتاة العريية مع آبیها. وجابهته بحقيقته. قال تعالی: نما 
Weg‏ 

وما دام الإيمان لم يخامر قلبه. وكلمة التوحيد لم یجریها على لسانه 
فهو نجس حتی یتطهر. 

وإذا كان :ذلك کذلك فمحال إن یمس هذا الفراش فضلاً عن yl‏ یچلس 
عليه حتی ولو کان هو الوالد الذى له حق التربية والتوجیه. 

قال عروة بن مسعود الثقفی لاصحابه: بعدما رجع من الحديبية التی 
يعسكر فیها جيش الاسلام بقيادة رسول BE‏ 

ch‏ قوم واللّه لقد وفدت على اللوك؛ على کسری وقیصر والنجاشی 
ably‏ ما رايت ملكا یعظمه آصحابه كما یعظم اصحاب محمد محمدا؛ والله 
إن تنخم نخامة الا وقعت فى کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
آمرهم ابتدروا آمره. 

وإذا توضأ کانوا یقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا آصواتهم عنده. 
وما یحدون إليه النظر تعظیماً له. 

لیس الحب فقط. ولیس التعظیم والاحترام لرسول الله- BE‏ رسول 
الله الذی آخرجهم من ظلمات الکفر إلى نور الایمان. ومن عبادة الأوثان إلى 
عبادة الواحد الدیان. 


(۱) سورة التوبة آية رقم ۲۳. 
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بدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول BE‏ 

رفعوا الصحابی الجليل خبيباً بن الارت على خشبة ليقتلوه أو يصلبوه ثم 
نادوا علیه: أتحب أن يكون محمد مکانك..؟ 

قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفدينى بشوكة يشاكها فی قدمه 
فتعجبوا منه وقتلوه. 

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله a‏ ويقع النبل فى ظهره وهو 
منحن عليه. وجاء عبد الله بن عبد الله بن ابی إلى رسول الله BE‏ فقال 
AER‏ : «ألا ترى ما يقول أبوك...؟ 

قال: ما يقول بأبى أنت وأمى يا رسول الله..؟ 

قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل..؟؟ 

فقال: لقد صدق واللّه يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل..؟ 

Lal‏ والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله. وان آهل يثرب ليعلمون ما بها 
أحد Saf‏ منی. ولكن إن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما براسه لآتيتهما به. 

فقال رسول الله- كل - لا. بر أباك وأحسن صحبته. 

فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبى على بابها بالسيف 
لأبيه ثم قال: 

أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها JAN‏ .$ 

callo يأويك‎ Y والله‎ E والله لتعرفن أن العزة لله ولرسول الله-‎ Lat 
ولا تأویه أبداً إلا بإذن من الله ورسوله..‎ 

فقال: یا للخزرج. ابنی یمنعنی بیتی ۹٩.۰‏ 

يا للخزرج ابنی یمنعنی بیتی؟؟ 

فقال: والله Y‏ يأويه last‏ إلا بإذن منه. 

فتجتمع إليه رجال فکلموه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فقال والله لا يدخله الا بإذن من الله ورسوله. 

فاتوا النبى - BE‏ فاخبروه. 

قال: اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسکنه. فأتوه. فقال آما إذا جاء آمر 
النبی- BE‏ - فنعم وعندما عرف شباب الاسلام هذا الطریق, طریق الایمان 
والحب حملوا الصحف للهداية. 

وحملوا السیف لازالة الباطل. 

ثم ماذا ..9 انداحوا فی آريعة آرکان الأرض, پنشرون الأمن بعد الخوف: 
والنور بعد الظلام. والهدی بعد الضلال, فاستقبلتهم الدنیا أحسن استقبال, 
وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمین. 

إن الایمان وحده هو الذی فعل فیهم هذا نقلهم من رعاة إبل جفاة 
غلاظ یشعلون الحرب لأوهى الأسباب إلى هداة ودعاة هداة إلى ¿Gall‏ 
ودعاة إلى الله الواحد الأحد. 

فالایمان هو الذى أذال الصدأ عن الجوهر الکنون فى النفس العريية 
وجعل من سکان البادية أساتزة العالم, بختطون من شئون السياسة والتنظیم 
الاجتماعی ما تعمل الدول جاهدة للوصول إليه. 

هؤلاء العمالقة الذین تشریوا روح الایمان, آفرغت فیهم الحياة أفضل ما 
تملك من قوی حسية ومعنویة. 

خرجوا إلى الدنيا والظلام شامل. والجهل حاکم والعقائد زيف وآباطیل 
فمدنوا الدنیا وهذبوا العالم وقرروا الحق للانسان. 

الانسان: بغض النظر عن معتقده وجنسه ولونه. وسری فی الکون كله 
قول الله تعالی: إن الله „U:‏ بالعدل والإحسان ¿y‏ یتاء ذى القربى وینهی عن 


الفحشاء والمنکر ¿ly‏ یعظکم لعلکم 535 Loy‏ 


(۱) سورة النحل آية رقم x‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 
فى Jr‏ ده الای 4 


قال العلماء والفسرون نزلت هذه الآية فى سعيد بن العاص- BB‏ 
وعثمان بن عفان- E‏ وعبد الرحمن بن عوف- ES‏ 

راجع تفسیر القرطبی ۳ ما بعدھا. 

وأسباب نزول القرآن للواحدی ص AR‏ 


فمن هو سعید بن العاص..؟ 
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بن ص بن امد 


جاءت امرأة إلى رسول الله Zu gate‏ وقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن 
أعطى هذا الثوب آکرم العرب. فقال sys‏ أعطه هذا الفلام- يعنى سعيد بن 
العاص فلذلك سمیت الثياب السميدية به. وأنشد الفرزدق قوله: 


تری الفر الجحاجح من قریش 
إذا ما الخطب فى الحدثان عالا 
قياماً ینظرون إلى سمید 
pS‏ یرون به Dia‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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سعید بن العاص بن أمیة BES‏ 


حياته ونشأته 

كان آکرم العرب بشهادة الرسول BE‏ 

وأميرا من الأفذاذ الذین تولوا أكثر من ولاية. 

ومن هولاء الرجال القانتین العابدین الذین تولوا جمع القرآن الکریم 

وحکیم یعرف جيدا مداخل الامور ومخارجها . 

وعابد قانت. کان يصوم النهار ویقوم اللیل. ولم يتخلف قط عن صلاة 
الجماعة فی السجد الجامع. 

والده: العاصی بن أمية كان من صنادید فریش ومن أشرافهاء وممن 
وقفوا أمام دعوة الاسلام وقدم Jul‏ والسلاح لحرب آتباعها والوفوف آمام 
نشرها. 

ثم قتل فی غزوة بدر كافراً. 

وزوجته al‏ البنين بنت الحكم بن العاص نفاه الرسول UE‏ وبقى 
فيها إلى خلافة عثمان بن عفان 03885 إلى المدينة. 

وأخوها مروان بن الحكم كان يقال له: خیط:باطل» وضرب يوم الدار على 
قفاه. فجرى لقبه, فلما پویم‌له بالإمارة قال فيه أخوه عبدالرحمن بن الحكم: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فوالله ما آدری وانی لسائل 
حليلة مضروب القفا كيف يصنع 
لحا اللّه: ما أمروا حبط باطل(۱) 
على الناس يعطى ما يشاء ويمنع 
Lith‏ سعيد: فى بيت عثمان بن عفان adits‏ صهر الرسول gue‏ تزوج رقية 
وولدت له غلاما سماه عبد الله وماتت رقية فزوجه الرسول gue‏ ام كلثوم 
فماتت عنده Last‏ فقال sue‏ لو كانت عندى ثالثة لزوجتها عثمان. 
یقول الرسول UE‏ «أصدق الناس حياء عثمان» فى هذا البیت الذى 
یعیق فيه آریج النیوق ويملؤه الإيمان والحياء- نشا سعید بن العاص: فتعلم 
القرآن ووعی سنة الرسول فکان فقیهاً فى دينهء عالاً بشريعة ربه. خطیباً 
استعمله عمر بن الخطاب Lally cos‏ على العراق عمر الذی کان إذا آراد 
Lully‏ دقق وفحص, واختبر وجرب. وکان يرهق الناس معه فى البحث عن 
الولاة. من ذلك أن عمر قال لأصحابه دلونی على رجل أستعمله على آمر قد 
آهمنی...٩‏ 
قالوا: يا أمير المؤمنين فلان. 
قال: لا حاجة لنا فيه. 


فالوا: فمن تريد ..؟ 
قال: أريد رجلاً إذا کان فى القوم ولیس آمیرهم. كان als‏ آمیرهم. وإذا 
كان أميرهم كان كأنه رجل منهم. 


ولمل سعید- كاقة ری فیه هه الصفات: والا لمزئه عن الولاية قبل 
(۱) یقال: das‏ عمله: أى بطل والحبط: انتفاخ فى البطن أو ورم من آثر الجروح. أو فساد عمل. 
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سعيد بن العاص بن آمية BE‏ 
وقاته کٹ 
ثم لا تولی عشمان بن عفان BY‏ خلافة السلمین جعله فیمن یکتب 
الصاحف. وكان سعید آشبه الناس لحية برسول الله E‏ 
ثم ولاه عشمان BH‏ ولاية الجيش لحارية طبرستان وکان فى الجیش 
الحسن والحسین, والعبادلة الأربمةء وحذيفة بن الیمان. ومعهم جماعة من 
صحابة رسول الله HE‏ فسار بهم سعيد فمر على بلدان شتی یصالحونه على 
آموال جزيلة» حتی انتهی إلى جرجان فقاتلوه حتی احتاج جيشه أن يقيم 


صلاة الخوف. 
وسال سعید حذيفة بن الیمان كيف صلی رسول الله 9,505 فاخبره 
فصلی الجیش كما آخبرهم حذيفة. 


ولا طال آمد حصار السلمین لحصن جرجان Ab‏ آهلها الامان 
فاعطاهم سعيد الأمان على ذلك على آلا يقتل منهم رجلاً واحداً؛ على أن 
يدفعوا له الجزية التى أمر بها الإسلام. 

وأخذوا منهم أموالاً طائلة. 

ثم نقض أهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص وامتنعوا 
عن دفع الجزية وهی ثلاثمائة آلف دینار. فما كان من سعيد إلا أن وجه لهم 
جيشاً بقيادة يزيد بن الهلب. قدمر حصونهم» وغنم أموالهم. وأجبرهم على 
الاستمرار فى دفع الجزية Liste‏ للشروط السابقة. 


191 


رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


سعيد بن العاص واليأ على الكوفة 
وصل إلى مسامع الخليفة عثمان بن عفان BH‏ أن الوليد بن عقبة والی 
الكوفة صلی بأهلها الصبح أربعاً ثم التفت إلى المصلين وقال آزیدکم..؟ 
فقال عبد الله بن مسعود ¿o‏ مازلنا معك فى زيادة منذ الیوم..؟ 
وصور ll aba‏ االحادفة على لسان التحخليكة قاقد 
شید الحطيكة يوم يلقى ربه 
of‏ الوليد أحق بالفدر 
نادی وقد تمت صلاتهمو 
أأزيدكم سكرا ومايدرى 
il‏ وهب ولو آذنوا 
لقرنت بين الشفع والوتر 
كفوا عنانك إذا جريت ولو 
تركوا عنانك لم تزل تجرى!') 
لقد أصيب السلمون بشرخ كبير هز وجدانهم وکيانهم. وكان بداية ذلك 
عندما sa]‏ یب على ولایات المسلمين من له قرابة أو مصاهرة. أو صاحب 
حظوة لدی الحاکم. 
„as, «Lal‏ محمد RE:‏ یولی den‏ العباس. ولاية من الولايات ورفض 
أن يوليه على الصدقات. وعندما آلح عليه فى ذلك قال له: 
ويا Giles‏ انث ضمی ولا آغنی dio‏ من آمر الله Lia‏ ولكن سل ريك 
العفو والعافیة». ١‏ 


)1( راجع ترجمة وافية للوليد بن عقبة فى كتابنا (رجال أنزل الله فيهم قرآنا). 


12 


سعید بن العاص بن أمية BS‏ 

واقتدی بهدی الرسول ME‏ وسار على نهجه آبو بكر Ba‏ ولم 
يسجل التاريخ عنه حادثة واحدة أنه ضعف أمام أحد آقاربه. وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب ais‏ فما بال خليفة رسول الله كَل عثمان بن عفان يولى 
أخاه على الكوفة ويعزل الرجل الذى كان يقول عنه الرسول ية هذا خالى 
فلیرنی امرؤ خاله..؟ 

ويعزل: عمرو بن العاص عن ولاية مصرء ويولى أخاه عبد الله بن سعد بن 
ابی السرح الذى أمر الرسول جلا بقتله حتى لو وجد متعلقاً بأستار الکمبة ۹٩.‏ 

وانتشرت حادثة الأمير وأصبحت حديث السمار فى مجالس الكوفة 
عندها أصدر الخليفة عثمان بعزله عن ولاية الکوفة. وتوليتها لسعيد بن 
العاص بل . 

وأمر عثمان باستقدام الوليد إلى الدينة, وأقيم عليه فى الميدان العام 
حد الشرب أريعين جلدة. 

وسار سعيد بن العاص فى ولايته سيرة dium‏ وأقام بين أهلها ميزان 
العدالة. وجيش منهم الجيوش لحرب المعاندين المناوشين للإسلام من أهل 
الروم والترك. 

وكان أول عمل يصدر من سعيد بن العاصبعد توليه ولاية الكوفة أن 
pal‏ سلمان بن ربيعة على جيش لفزو البلاد الجاورة. وكتب إلى عبد الرحمن 
(بلنجر) فحاصروها ونصبت عليها المجانيق والعرادات. 

وعندما Jal ale‏ (بلنجر) بذلك خرجوا إليهم فى جيش كبير وعاونهم 
الترك بالرجال والعتاد واشتبك الجيشان فى معركة طاحنة. وقتل يومئذ عبد 
الرحمن بن ربيعة- وكان يقال له ذو النور- وانهزم المسلمون وتفرقوا وكان فى 


)١(‏ عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلی, والى من الصحابةء كان يلقب ذا النور ولاه عمر بن الخطاب 
قضاء الجيش الذى وجهه إلى القادسية بقيادة سعد بن ابی وقاص, وعهد إليه بقسمة الفنائم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


هذا الجیش الصاحبيان الجلیلان آبو هريرة. وسلمان الفارسى ولا قتل عبد 
ربيعة. وأمدهم عثمان HS‏ بجند الشام یقودهم الصعابی الجلیل حبیب بن 
مسلمةء وفیها فتح ابن pale‏ (مرو) و (الطلقان) و (القاریات) y‏ (الجوزجان) 
و (طخارستان) وقد خرجت منهم خارجة فارسل إليهم آبو عامر: الاحنف بن 
فيس فحاصرها فخرجوا dil]‏ فقاتلهم حتی هزمهم. وفروا إلى حصونهم. ثم 
صالحوه على مال جزیل, وعلی أن يضرب على آراضی الرعية الخراج: 
فصالحهم الأحنف على ذلك. وکتب لهم کتاب صلح ثم بعث الأحنف الاقرع 
ابن حابس إلى (الجوزجان) ففتحها بعد فتال وقع agin‏ قتل فيه خلق من 
شجعان السلمین ثم نصروا نصرا موزرا. 

ثم صار الأحنف إلى Old)‏ فحاصرهم حتی صالحوه على أربعمائة 
call‏ ثم ارتحل يريد الجهاد. وداهمه الشتاء فقال لأصحابه ما تشاءون..؟ 

إذا لم تسطع li‏ فدمه 
وجاوزه إلی La‏ تستطيع 

فأمر الأحنف بالرحیل إلى بلخ فاقام بها مدة الشتاء ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فتح عليك. 

فقال: لا جرم. لأجعلن شکری لله على ذلك أن أحرم بعمرة من موقفی 
هذا مشمرا فأحرم بعمرة من نيسابور. 

لقد فتحت الدنيا آمام المسلمين؛ ورزقهم الله الرزق الكثير الوفير الذى 
«لا یحصی ولا ¿das‏ وصدق فیهم قول الله تعالى: 

«ومن یتق الله یجعل له مخرجا OO‏ ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتو کل 
(۱) بلخ من أجل مدن خراسان واکثرها خيراً بتاها الاسکتدر وکانت تسمی الاسکتدرية قديماً وهی 

قريبة من ترمد . 
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سعید بن العاص بن أمية BS‏ 
de‏ الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا4(). 
لقد آدی سعيد بن العاص واجبه نحو ريه ونحو دينه وافتتح الكثير من 
البلدان؛ وجمع منها الأموال الكثيرة. التى ساعدت المسلمين للضرب فى 
فجاج الأرض ونشر دين „all‏ 
ولكن Jal‏ الكوفة لم يوافق هواهم سعید بن العاص» كما رفضوا الكثير 
من الولاة فبله. وفى ذلك فال شاعرهم: 
Jats‏ الحجر إذا جزعوا فباروا 
يلينا من قريش کل ple‏ 
„ul‏ محدث gf‏ مستشار 
Li‏ نار ت ۰ a 0 Fr‘ Lia‏ 
وليس لهم ولا شون نار 
وتم عزل سعید بن الماص من ولاية الكوفة- ثم ماذا ٩.۰‏ قتل عثمان «is‏ 
قتلته الأیدی الائمة ودخل امسلمون بعدها فی فتنة طاحنة الفتتة التی قال 
الله تعالى عنها: O)‏ من LE‏ 06 


(۱) سورة الطلاق آية رقم ۲- Y‏ > 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم ۰۱٩۱‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÉL‏ 


اعتزال سعيد وبعده عن شئون الحكم 
قتل عثمان ys‏ فاعتزل سعيد فى بیته. وقد كان كما يصفه الرواة 
حسن السيرة. جيد السريرة. وكان كثيرا ما يجمع أصحابه فى كل جمعة 
فيطعمهم ويكسوهم الحللء ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف: والبر 
الكثير. وكان يصر النقود فى الصرر ویضمها بين أيدى المصلين من ذوى 
الحاجات فى المسجد وعن خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: 
«جاءت امرأة إلى رسول الله E‏ ببرد فقالت: نی نذرت أن أعطى هذا 
as! uyy!‏ العرب» فمال ا اعطه هذا الفلام- يعنى سعيد بن العاص- 
وهو واقف وأنشد الفرزدق فی ذلك قوله: 
ترى الغر الجحاجح من قريش 
إذا ما الخطب فى الحدثان عالا 
قياما ينظرون إلى سعيد 
Dia dt‏ 
ولا استقرت الأمور لمعاوية opal aes‏ على ولاية الدينة فسار فيها سيرة 
حسنة» وکان محبوبا من ilglal‏ قریبا إلى قلوبهم لانه کان دائما یتعرف علی 
قال عبد اللك بن عمیر بن قبیصة: بعثنی زياد فى شغل إلى معاوية. 
Lalo‏ فرغت من آموری قلت: 
«يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعد ك..؟ 
فسكت ساعة ثم فال: 
«يكون الأمر بين جماعة: إما كريم قريش سعيد بن العاص. 
وإما فتی قریش حیاء ودهاء وسخاء: عبد الله بن عامر. 
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سعيد بن الماص بن امیة BE‏ 
Lely‏ رجل سید كريم کالحسن بن على بن آبی طالب. 
واما القارئ لكتاب الله الفقیه فى دين الله الشديد فی حدود ral!‏ 
مروان بن الحکم. 
Lely‏ رجل فقیه فيه عقل ورزانة: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
Jory Lely‏ فقه الشريعة مع دواهی السباع وزوغان الثعلب: عبد الله بن 
jail‏ 
لقد حصر معاوية الخلافة من بعدہ فى سبعة أشخاص. 
فالاول: كريم شجاع له دراية ودربة بششون السیاسة, وقواعد الحکم 
حيث کان Lilly‏ على الكوفة مرة وعلى الدينة مرات. 
والثانی: له خبرة ودراية بالولايات فقد كان والیاً على البصرة ووالياً على 
فارس, وكان سخيا كريماء حليما ميمون النقیبةء كثير المناقب» وكان قائدا 
شجاعاً افتتح أطراف فارس كلها وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وکرمان, 
يقول die‏ زياد الأعجه!'): 
أخ لكلا تراهالدهرلا 
على الملات بساماً جوادا 
ساناه الجزيل Lea‏ تلکا 
واعطی فوق منيتنا وزادا 
مراراً ما رجمت إليه إلا 
تبسم ضاحکاً وثنى الوسادا 
الرابع: کان رجلاً حازماً ga‏ صلباً فى دينه. تولی أكثر من ولاية. 


(۱) هو زياد بن سليمان الأعجم آبو أمامة العبدى. كانت فى لسانه عجمة فلقب بالأعجم ولد ونشأ فی 
اصفهان وانتقل إلى خراسان فسكنها ومات فیها. 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 

والخامس: الفقیه القانت الحکیم العاقل الذی رفض آبوه أن يوليه ¿Y y‏ 
وقال یکفی آل الخطاب ما نالهم من الخلافة. 

والسادس: صاحب سياسة ودهاء وعقل وفکر. وقد تقلد الخلافة ولم 
يدم بها کثیراً حتی قتل شر فتلة فى بيت الله الحرام. 

والسابع: بويع بالخلافة ولكنه كان فيها زاهداً وتتازل عنها لمعاوية. 

روى ابن كثير فی البداية والنهاية أن سعيد بن العاص است ستسقى یوماً فى 
بعض طرق المدينة فأخرج له رجل من داره ماء فشرب. ثم بعد حين مر من 
هذا الکان فوجد الرجل یعرض داره للبیع. فساله: ماذا Su‏ داره..٩‏ 

فقال („ie‏ دين مقدارہ da)!‏ آلاف دینار. 

قبعث إلى dese‏ فقال: هى لك de‏ ثم قال cola‏ الدار: استمتع بدارك. 
آمرهم الله تمالی بقوله: 

«وتعاونوا على “ll‏ والتّقوئ ولا تعاونوا على الائم والعدوان۱(4). 

وکان رجل من القراء الذین یجالسونه قد al‏ فتقر واصابته dale‏ شديدة 
فقالت له امرأته: Tol:‏ میرنا هذا یوصف بکرم فلو ذکرت له حالك فلعله 
یسمح لك بشىء..5 

فقال: ويحك لا تخلقى وجهى. 
الرجل جالساً فى مکانه. 

فقال له سعيد : أظن جلوسك لحاجة...؟ 

فسكت الرجل. 

فقال سعيد لفلمانه: انصرفواء ثم قال له سعيد: لم يبق غيرى وغيرك. 
(۱) سورة المائدة آية رقم ۲ . 
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سعید بن الماص بن آمية BS‏ 

فسکت . Lalola‏ سعيد الصباح. ثم قال: 

«رحمك الله لست تری وجهی فاذکر حاجتك». 

فقال: أصلح الله الأمي رأصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذکرها لك. 

فقال له: إذا آصبحت فقابل وكيلى Lalo ia‏ أصبح ¿Jal‏ فقال له 
الوکیل: إن الأمیر قد آمر لك بشیء كثير فأت بمن یحمله معك. 

فقال: ما عندی من یحمله.ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: 
حملتینی على بذل وجهی للأمير. فقد أمر لى بشیء یحتاج إلى من یحمله. 


وما أراه أمرلى الا بدقیق أو طعام, ولو كان مالا ما احتاج إلى من 
¿des‏ ولأعطانيه. 


فقالت له المرأة: فمھمااعطاك فانه یقوتنا فخذه. 

فرجع الرجل إلى الوکیل. 

فقال له الوکیل: [نیآخبرت الأمیر أنه ليس لك أحد یحمله. وقد آرسل 
بهولاء الثلاثة الارقاء یحملونه S$... gles‏ 

فذهب الرجل, فلما وصل إلى منزله إذا على رأس کل واحد منهم عشرة 
آلاف درهم. 

فقالوا : إن الأمیر قد آطلقنا لك. فانه‌ما بعث مع خادم هدية إلى أحد 
الا کان الخادم asl‏ يحملها من جملة العطاء. 

قال: فحسن حال الرجل. 


إن سعيد بن العاص يعلم علم الیقین. أن هذا مال الذی هو فى حوزته: 
هو مال الله 


الذی يقول فى محکم کتابه: 
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رجال ونساء انزل الله طيهم قرآنًا 
«وأنفقر | مما جعلکم مست‌خلفین فیه۱(6). 
فا مال عارية مردودة. إلى خلق الله تعالى. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى 
یضاعف لضاحبه آضمافاً مضاعفة, یقول الله تعالی: 


ب م e.‏ 


fee y‏ الذي یفقون آموالهم فى سبیل الله li JS‏ سبع ستابل فى 
كل سنبلة BL‏ حبّة ally‏ یضاعف لمن یشاء0(6). 

وفوله أيضاً: 

من ذا all‏ يقرض Ls alt‏ حسنا فیضاعفه له آضعافا كثيرة وله یقبض 
ويصط و ۱۳۹2۳ 
ابن الخطاب ¿e‏ فاجابت إلى ذلك وشاورت آخویها فکرها wild‏ وفى رواية 
إنما کره ذلك الحسین وأجاب» فھیات دارها ونصبت سريراً وتواعدوا 
للکتاب» وأمرت ابنها زید بن عمر أن یزوجها dis‏ فبعث إليها بمائة آلف way‏ 

وروی ابن عساکر: أن أعرابى سال سمید بن العاص, فأمر له بخمسمائة. 

فقال الاعرابی: خمسمائة درهم أو ٩... lisa‏ 

فقال سهيد: إنما أمرت لك بخمسمائة درهم. وقد جاش فی نفسك أنه 
دنانیر. فادفع إليه خمسماكئة دينار. 

748 ی دی 

فقال له سعید مالك..؟ ألم تقبض نوال ٩...‏ 

قال: بلی واللّه..55 ولکن آبکی على الأرض كيف تاکل مثلك. 
(۱) سورة الحدید UT‏ رقم N‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم ۲۱۱. (Y)‏ سورة البقرة آية رقم ٢٥۲۔‏ 
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سعيد بن الماص بن أمية BS‏ 

وقال عبد الحمید بن جعفر: 

elo»‏ رجل فی حمالة آریع ديات سال فیها Jal‏ المدينةء فقيل له: عليك 
بالحسن بن على بن آبی طالب». 

أو عبد الله بن جعفر("). 

أو سعيد بن العاص بن أمية. 

أو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

فانطلق الرجل إلى المسجد فإذا سعيد بن العاص داخل إليه فقال: 

من هذا ..؟ 

فقيل: سعيد بن العاص, فقصده فذكر له ما deel‏ فتركه „im‏ انصرف 
من المسجد إلى المنزل فقال للأعرابی: 

ائت ¿yes‏ يحمل معگك..؟ 

فقال: رحمك الله Las]‏ سالتك مالا لا تمراً. 

فقال: أعرف ذلك ائت بمن يبحمل معك..؟ 

فأعطاه أربعين الفاً فأخذها الأعرابى وانصرف ولم يسأل غيره. 

ودخلت على سعيد امرأة من العابدات- وهو أمير الكوفة- فأكرمها 
وأحسن إليها فقالت: 

لا جعل الله لك إلى لئيم حاجةء ولا زالت المنة لك فى أعناق الكرام. 

وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردها عليه. 

إنها دعوات صادقة خرجت من قلب مؤمن كان فى كرية ففرجه الله 
عليها عن طريق سعيد بن العاصء جعلها الله فى حسناته يوم القيامة. 


(۱) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمی القرشى: صحابی ولد بارض 
الحبشة لما هاجر آبوه إليهاء وهو أول من ولد فيها من السلمین, وأتى الأمراء فى جيش على يوم 
صفین, ومات بالمدينة عام ۸۰ھ رحمه „all‏ 


راجع الإصابة: ت ٤٥۸۲‏ .. وفوات الوفيات ۱: ۰۲۰۹ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 
حکم ووصايا سعيد بن العاص.. 


يقول الله تعالى: 

)( الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خرا کیرا6‎ Sep 

أوتى القصد والاعتدال فلا يميل dies‏ أو يسرة. أوتى الحكمة فلا یتعدی 
الحدود. أوتى الحكمة فهو يدرك العلل والغایات فلا يضل فى تقدير الأمور 
وأوتى البصيرة المستنيرة التى تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال 
وذلك خير كثير يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده. 

كما قال الرسول car‏ يرد الله به خيراً يفقه فى الدين» ومن أوتى 
الحكمة: يتذكر فلا ينسى؛ وينتبه فلا یغفل, ويعتبر فلا يدخل الضلال 
والهوى. 

ولقد كان al‏ سعد رن الفاض: كذلك على als aa‏ 
وسخاء وجودا. 

يقول لابنه: يا بنی قدم all‏ المعروف ابتداء من غير مسالة: Lala‏ إذا 
أتاك الرجل تکاد تری دمه فى وجهه, أو جاءك مخاطرا لا يدرى أتعطيه pl‏ 
تمنعه» all ya‏ لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. 

ويقول سعيد hi‏ لجليسى على ثلاث: 

١‏ [ذا دنا رحبت به. 

٢‏ وإذا جلس أوسعت له. 

۴ وإذا حدث أقبلت عليه. 

ويوصى ابنه قائلاً: يا بنى لا تمازحالشریف فيحقد عليك. ولا الدنىء 
فتهون عليه- وفى رواية- فیجتریٔ عليك. 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۲۸۹ 


202 


سعيد بن الماص بن أمية DS‏ 


لقد کان سعید BE‏ يعمر دنياه لآخرته تنفيداً لقوله تعالی: 


آحسن اللہ OA‏ 
فكان- والحق يقال- كثير الإحسان, كثير العطاء. كريم الإخلاص عميق 
الوقاء صاحب خلق ودين . 
5109 سعید ين العاص.. 


ما حضرت سعید الوفاة جمع بنیه وقال لهم: لا يفقدن أصحابی غير 
وجهی وصلوهم Las‏ كنت أصلهم ds‏ وأجروا علیهم ما كنت آجری علیهم. 
واكفوهم موّنة الطلب. فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطریت آرکانه, 
وارتعدت فرائصه مخافة أن پرد. 

ثم ماذا..؟۹ غاب عن الوعی. ولکن لازالت الحياة تجری فی جمیع 
0d‏ ولا عاد له ie gil‏ أوصى بسداد جمیع دیونه مما تركه من عقار 
ومال , ثم نطق بالشهادة وفاضت روحه إلى بارکھا . 

رحمه الله رحمة واسعة بمقدار ما قدم من خير للاسلام والسلمین. 


(۱) سورة القصص UT‏ رقم .VY‏ 
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سعید بن العاص بن DE dal‏ 
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سمید بن العاص بن أمية BES‏ 
قضية التوحيد والقرب من الله تعالی 


أين الله...؟ 

هل الله غائب حتى نفتش عنه..٩‏ 

وهل هو بعيد Lie‏ حتی نقطع الأميال سعياً إليه..؟ 

ان الله مهنا Lalo‏ تحسة فى داخل شعورنا یحفظنا ویرعانا. 

ونخسه کی داخل 39d LOLS‏ تدفمنا إلى العمل: 

ونلمسه فی کل خلجة قلب إیماناً يملأ الصدور. 

ونلمسه فى کل همسة نفس نوراً يبدد ظلام الشك. ویمتد هذا النور 
حتی یحیط الکون كله ویشمل العالم باسره. قال تعالی: 

الله نور Ol pel‏ والأرض مل ُورہ کمشکاق فیھا مصباح المصباح فی زجاجة 
الرجاجة BLT‏ کوکب در يوقد من شجرة مباركة زيحوئة لأ شرقيّة ولا AS A‏ 
زیٹھا یضیء ولو لم تمسسه ار ثور على ور يهدى الله لنوره من یشاء6(). 

آما LOT‏ نريد أن نعرف کنه ذاته وحقيقة صفاته..٩‏ 

إن كان ذلك كذلك فالرسول- BG‏ - یقول: 

«تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذاته فتهلکوا». 

هذا أولاً. 

أما ثانياً: فإن عقولنا المحدودة محال أن تحيط به...؟؟ 

لكنها يمكن أن تشير إلى آياته وإبداعه فى الكون والحياة.. 


YO سورة النور آية رقم‎ )١( 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


والحكمة الصرية القديمة تقول: 

«محال على من يفتى أن یکشف النقاب الذى تنقب به من لا یفنی». 
ولکن الحكمة الصرية لم تحل مشکلة... لاذا ٩.۰‏ 

لأن للانسان طلعة والنفس البشرية تواقة إلى معرفة الجهول. 

وقد سئل آحد العارفین: كيف عرفت الله..؟ 

قال: عرفت الله بالله... 

فقيل له: فما بال العقل...؟ 

قال: العقل عاجزلا يدل إلا على عاجز مثله. 

وليس هذا يقدح فى العقل ومداركه...؟ 

بل العقل ميزان صحيح. 

وأحكامه يقينية- فى كثير من الأحوال. لا غبار عليها. 

غير أنك لا تطمع أن تعرف به كنه الله وحقيقة ذاته. فإن ذلك طمع فى 


محال. 
ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع فى أن يزن به 
الجبال...؟ 


وهذا لا يدل على أن الیزان فی أحكامه غير صادق. ولكن العقل قد 
يقف عند حد محدود ولا يتعدى طوره. 

ونتساءل: هل إجابة «العارف» تستطيع أن تحل المشکلة...؟ 

وتبدد الشكوك عند هؤلاء الناس...؟ 

وهم لا يؤمنون إلا بالحس. 

ولا يعترفون إلا بما يقع عليه نظرهم أو تلمسه أناملهم...؟ 
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سعید بن العاص بن أمية BIS‏ 

وهل نلتمس العذر لهؤلاء الناس لأنهم یمیشون فی القرن الواحد 
والعشرین لقد ولدت فی القرن الاضی : الماركسية وقد رفضت الأديان 
جملة. 

- وقاتلها الله إن كان لها بقية باقیة- لم تعترف بوجود الاله ٩٩.‏ 

وتمخض القرن الاضی- عن الوجودیة- وأصحابها pies‏ رون الدین 
خرافة لأنه کان عصر «الهیبز» عصر الفوضوية والالحاد . 

فما بالك بالقرن الحادی والمشرین. ٩.‏ 

ونقول: إن هذه الذاهب ليست جديدة على البشرية. 

فهى قديمة موغلة فى القدم. 

إنها مذهب اللذة عند «الأبيقورية» فى دولة اليونان. 

ومذهب «المانوية» و «المزدكية» فى دولة الفرس. 

ومذهب «الخرمية» و «الباطنية» و «القرمطية» فى دولة العرب..؟ 

وفى القرن الثالث الهجرى- القرن الذى فشت فيه المذاهب الهدامة من 
«مانوية» و «مزدكية» و «باطنية». 

شال تلمیذ آستاذه نفس السؤال: 

أين الله..؟ 

ثم تابع کلامه قائلاً: إننى لا أجده أحقيق أنه موجود ..؟ 

وأجابه استاذه إجابة قبلها عقله. واطمأنت بها نفسه. وهتف من آعمق 
آعماقه آمنت أنه لا إله الا الله . 

لقد أحضر أستاذه كمية من اللبن. 

ثم سال تلمیده. 

أترى أن هذا «اللبن» یشتمل على شىء من الزيد ٩...‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 

وأجاب التلمیذ: نعم. 

وسأله الأستاذ مرة أخرى أستطيع أن تری الزید ٩..‏ 

وأجاب التلمیذ بالنفى. 

وكرر الأستاذ أتستطيع أن تحدد مكان الزيد...؟ 

قال التلمين: لا. 

وهنا قال الأستاذ: إنك لا تنكر الزید . ومع ذلك لا تستطيع أن تراه ولا 
أن تحدد مکانه ٩...‏ 

ماذا: لأن نظرك قاصر لا يستطيع أن ینفذ إلى داخل شىء بسيط کائلبن 
لأن الحجب تحول بينك وبين ذلك. 

فكيف تستطيع بأدواتك القاصرة. ونظرك المحدود أن ترى من لا تدركه 
الأبصار ولا تستطيع أن تحيط به الأكوان...؟ 

وصدق ربى فى قوله: 

لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو الأطيف DEN‏ 

إن البصر لا يرى إلا المحسوسات. 

والبصيرة (النور الذى يقذفه الله تعالى فى قلب عبده) ترى العنویات. 

البصر: لا يرى إلا الكثيف. 

والبصيرة: ترى اللطيف. 

البصر: لا يرى إلا الحادث. 

والبصيرة: ترى القديم. 

البصر: لا يرى إلا الأكوان. 

والبصيرة: ترى المكون. 
(۱) سورة الأنعام آية رقم ۰۱۰۳ 
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سعید بن الماص بن امية BS‏ 
وهنا ناجى الأستاذ ربه - عندما رجع تلمیذہ إلى طريق الحق بقوله: 
ذكرتك لا آنی نسيتك لمحة 
وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانی 
وصرت بلا وجد آهیم من الهوى 
وهام علی القلب بالخفقان 
Lele‏ آرانى الوجد أنك حاضری 
شهدتك موجوداً بكل مكان 
فخاطبت موجوداً بغیر تكلم 
وشاهدت موجوداً بكل مكان 


وصدق ربى فى فوله: 
> ألم تر أن الله علم ما فى السموات وما في الأرضٍ ما يكون من تج لا 
إلا هو رابعهم ولا خمسة !لا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ين ما کانوا ثم يهم Las‏ عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء ¿Odo‏ 
ولقد حلت المشكلة بالنسبة إلى التلميذ «الطلعة» فى القرن الشالث 
الهجرى. فهل نستطيع فى القرن الحادى والعشرین أن نزيل ضباب الشك 
وأوهام IE al‏ 


)1( سورة الجادلة آية رقم Y‏ 
(۲) راجع کتابنا مع الالحاد وجھاً لوجه. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


Aire)‏ العلماء والملمسرين 
فی نسزول ده الا 4 


نزلت فی JS‏ من آمن من SLES‏ قریش ومنهم عمير بن وهب بن خلف. 
ورواه الحاکم «آبو عبد اللہ فى الستدرك عن محمد بن صالح. عن 
الدارمی بسنده. 


فمن هو عمیر بن وهب بن خلف..؟ 
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عمير بن وهب بن خلف De‏ 


قال عمیر بن وهب یوم بدر لقریش: 

ثم سكت قليلاً وقال: 

نواضح يثرب تحمل ا موت الناقع..؟؟ 

قوم ليست لهم منعة ولا ملجا Y]‏ سیوفهم.. Lal‏ ترونهم خرساً Y‏ یتکلمون 
یتلمظون تلمظ الأفاعی..٩‏ 

ality‏ ما آری أن نقتل منهم رجلا حتی یقتل Lie‏ رجل 

فإذا آصابوا منکم عددهم. فما خير فی العيش بعد ذلك..؟ 

فروا رأيكم... 


عمير بن وهب 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


218 


حیاته ونشاته 

فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

ومن قبل: کان فارساً من فرسان قریش الفاویر. 

وبطلا من آبطالها الصنادید . 

ولم Y‏ یکون کذلك وهو من قبيلة eq‏ 

إحدى القبائل العملاقة فی الجاهلية والاسلام. 

یصمت التاریخ فلا يتناول طفولته من قريب أو بعید . 

ولکن التاریخ يستدرك فیتابع خطوات عمیر بن وهب الفتی الیافع الذى 
Migs‏ شبابا وقوة. 

ثم یصفی لأحاديثه التتابعة فى دار الندوة. والتی کان ینبهر بها الشباب. 
ویستحسنها الشیوخ... 

a la dad 

ولكن كانت زاكرة التاريخ تلتقط حركاتهء ومفاجاته وسبحاته. 

وحركاته: وهو يجندل الطيور فى أكنانها. 

ومفاجآته: وهو يسابق الفزلان فى ففزاتها. 

وسبوحاته: وهو يفوص خلف الأسماك فتفر مذعورة مع أسرابها. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


ثم يعود عمير فی المساء. 

وهو يحمل بعيره Las‏ ينوء بحمله من طيور بریة؛ وأسماك بحرية. 

فك کات ola‏ موز هليقة اى الدلؤوت: 

Nee 9 7 

وكان عمير یسمع عن فتى بنی عبد الطلب- محمد بن عبد all‏ 

الذى سفه الأحلام. 

وسخر من الأصنام والأوثان. 

ردغی إلى غنادة SEN GAS‏ 

عندها ركبت قريش رأسها وأكدت العزم على حرب محمد وأتباعه. 

وأخذت تدعو شبابها وشيوخها للانضمام إلى الجيش الذى يستأصل 
أتباع الدين الجديد. 


وكان من هؤلاء الذين انضموا إلى جيش فريش عمير بن وهب. 


عميربن وهب فى غروة بدر 
خرجت قريش بعدتها وعتادها وأحباشها ورجالها- للقضاء على الفئة المؤمنة. 
وساروا فإذا السلمون قد سبقوهم إلى ذلك المكان. 
فسقط فى أيديهم. 
وأخذوا فى إرسال العيون والجواسيس تحيط بجيش المسلمين. 
حتى يعجموا عودهم. 
ويتعرفوا على عددهم وقوتهم. 
وكان أحد هؤلاء العيون عمير بن وهب.. 
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عمیر بن وهب بن خلف YS‏ 

وعندما عاد من جولته قال لقيادة جيش قریش: 

«لقد صوبت فى الوادی وصعدت. فلم أجد لهم مدداً ولا ا 

قالوا: ما عدد القوم..؟ 

قال: ثلاثمائة إن زادوا زادوا Hild‏ ومعهم سبعون بعيراً وفرسان..؟۹ 

فتصایح القوم وقالوا: 

«ستحصدهم سیوفنا Bere‏ 

وستروی الأرض من دمائهم. غدا. 

عندها فال عمیر: 

«يا معشر القوم: لقد رأيت LLM‏ تحمل البلایا . 

ثم سكت قليلاً وقال: 

«نواضح یثرب تحمل الوت الناقع..؟۹ 

قوم ليست لهم ¡daña‏ ولا ملجا إلا سیوفهم. Lal‏ ترونهم خرساً Y‏ 
یتکلمون..؟ یتلمظون تلمظ الأفاعى..؟ 

ality‏ ما آری نقتل منهم Ma)‏ حتی یقتل Lia‏ رجل..؟5 

فان آصابوا منکم عددهم. فما خير فى المیش بعد ذلك..؟ 

فروا رآیکم..؟ 

فتکلم حکیم بن حزام... فقال خيراً ودعی للمودة إلى مكة.. 

وأتى شيبة وعتبةء وکانا ذوی تقية فى قومهما: 

فأشاروا على الناس بالانصراف. 

وقال عتبة: لا تردوا نصيحتى ولا تسفهوا رأيى. 

فحسده آبو جهل حين سمع كلامه- فأفسد الرأى : ودعا إلى الحرب..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم نشب القتال. 

وأبلى المسلمون بلاء حسنا 

ودارت الدائرة على فريش. 

ونصر الله المؤمنين نصراً مؤزراً. 

ونزل قول الله تعالی: 

«ولقد نص رکم الله بدر وآنتم أذلة فاقوا الله لعلکم تشکرون 9 إذ د تقول 
للمؤمنين ol‏ یکفیکم أن يمد كم ربكم Be‏ آلاف من الملائكة منزلین (e CD‏ 
إن تصبروا )145 ویاث و کم من فورهم هذا يمد كم رہ بخمسة آلاف من 
ILA‏ مسومین ۵© وما جع له بشری لکم eal y‏ فلوم به وما 
pr!‏ لا من عند الله ؛ الع یز الحکیم»(). 

وعاد عمیر بن وهب إلى مکة. 

عاد مع قافلة النهزمین یجتر أحزانه وآلامه. 

لأن المسلمين آسروا ابنه وفلذة کبدہ «وهب بن عمير»..؟5 


وأخذ يتذكر کلمات عتبة بن ربيعةء وهو یطالب الناس بالرجوع إلى مكة 
وعدم القتال. 

وكان مما قال عتبة: 

يا معشر قریش: 

إنكم إن آصبتموهم: 

لا يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر إليه. 

لأنه قتل ابن عمه. أو ابن خاله. أو Ma)‏ من عشيرته..؟؟ 


(۱) سورة آل عمران الآيات ۱۲۳ - ۰۱۲۱ 
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عمیر بن وهب بن خلف BS‏ 
لو استمع الناس إلی کلمات عتبة ما کانت الحرب. 
ولو لم يكن قتال ما اسر ابنه. 
ولكن أيترك فلذة كبده هكذا اسیرا فى ایدی محمد وأصحابه..؟ 


محال أن يكون ذلك..؟ 
ولكن كيف الوسيلة وما السبيل..؟ 
lu ie‏ على قتل محمد HUG‏ 


نقول: ما كاد عمیریصل إلى هذه المرحلة من الهواجس. 
حتى وجد يدأ تربت على ظهره وتطالبه بالصبر والحكمة...؟؟ 
ولم تكن هذه اليد إلا يد صفوان بن أمية. 

صفوان الذی قتل أباه فى هذه الغزوة أيضاً. 

ویاکل الحزن والأسى قلبه على أبيه الميت. 

کما یفعل الحزن والأسی بعمیر بن وهب علی ابنه الحی. 

قال صفوان: 

«واللّه ما فى العیش بعدهم خیر» «یقصد قتلی بدر». 
SSR",‏ 


والله, Lal‏ والله لولا دين على ليس له قضاء عندى. وعيال أخشى علیهم 
الضيعة بعدی لركبت إلى محمد حتى أقتله...؟؟ 


فال صفوان: كيف ..؟ 
فال عمیر: ols‏ لی قبلهم wo dle‏ اپنی أسير فى أيديهم..؟5 


فاغتنم صفوان هذه وفال: 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
«على دينك أنا آقضیه عنك. 
وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا...۹۹ 
قال عمير: فاکتم شانی وشأنك. 
ولما تم له ذلك أزمع الذهاب إلى يثرب. 
وانطلق على فرسه يسابق الریح. إلى طلبته. 
وما هى إلا أيام قليلة حتى كانت حوافر فرسه تطأ مدخل المدينة. 
ثم توغل على دروبها. 
حتى وصل إلى مسجد الرسول BE‏ . 
فرآه عمر بن الخطاب ais‏ وكان يجلس أمام باب المسجد مع جماعة 
من أصحاب رسول BEAN‏ وما كاد عمر ینظر إليه حتى قال: 
«هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب واللّه‌ما جاء إلا لشر...؟؟ 


وهو الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر.. 
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عمیریرجع عن غدره ويعلن اسلامه.. 


ثم دخل عمر على رسول الله aye‏ فقال: 
میا نبى الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه..؟؟ 
قال یلان : فأدخله على. 


فأقبل عمر إليه حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بها وقال: 

لرجال ممن كان معه من الأنصار. 

«ادخلوا على رسول الله ا فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا 
الخبيث فإنه غير مأمون..؟؟ 

jae pal وتات انار‎ 

ودخل به على رسول الله «E‏ 

وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه. 

قال یلکن : أرسله يا عمر. 

ثم قال: ادن يا عمير. 

فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً. 

وكانت هذه تحية الجاهلية بينهم..؟؟ 


فقال رسول الله $08 : 
«قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير: 
«پالسلام تحية أهل الجنة». 


فقال: آما ality‏ يا محمد إن كنت بهذا لحدیث عهد. 
قال: فما ela‏ بك يا عمير..؟ 
قال: جئت لهذا الأسیر الذی فى آیدیکم فأحسنوا فیه .. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
قال: فما بال السیف فی عنقك..؟ 
قال: ها الله من سیوف. وهل آغنت عنا شیٹاً..؟؟ 
قال: pop‏ ما الذی جثت لە..؟ 
قال: ما جئت الا لذلك. 


فال عليه الصلاة والسلام: 
«بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذکرتما أصحاب القليب 
من فريش. 


ثم قلت: لولا دين Ele‏ وعیال عندى زخرجت حتى أقتل محمداً. 

فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلنی له...؟9 

والله حائل بينك وبين ذلك. 

قال عمير: أشهد أنك رسول alt‏ 

قد کنا يا رسول الله زین یں بما كنت تأتينا به من خبر السماء. وما ينزل 
عليك من الوحی. ۱ ۱ 

وهذا pal‏ لم یحضره الا أنا وصفوان. 

فوالله نی لاعلم ما آتاك به إلا Al‏ 

فالحمد لله الذی هدانی للاسلام؛ وساقتی هذا الساق. 

ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله 6 

«فقهوا آخاکم فی دینه. وأقرئوه القرآن. وأطلقوا له آسیره». 


226 


عمير بن وهب بن خلف کال 
عمير يعود إلى مكة ومعه ¿sl‏ 
ثم قال عمير بن وهب: يا رسول اللّه. إنى كنت جاهداً على إطفاء نور 
val‏ شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل. 
Lily‏ أحب أن تأذن لی فأقدم على مكة. 
فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله E‏ 


وإلى الإسلام. 

لعل الله يهديهم إلى الدين الحق. 

وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم. 
فأذن له رسول الله. 


US),‏ مطيته large‏ بالحفاوة والتكريم- يريد مكة. 

وأحس عمیر أن فى داخله شيئاً جديداً . 

وتفير واقع الأشياء فى نظره. 

إنه الآن- هكذا كان يحدث نفسه- ليس عمير بن وهب الذى خرج من 
مكة منذ فترة ليعيث فى الأرض فساداًء ويقتل رسول الله- خاتم المرسلين. 

ولكنه الآن: المسلم الملتزم الذى يعبد الله كأنه يراه. 

فإن لم يكن يراه؛ فان الله تعالى يراه. 

إنه المسلم القوى الشجاع الذى لا يهاب ملة الكفر مجتمعة. 

لأن الله معه. وهو ناصره وحافظه. 

وصدق الله فى قوله: 
)١(‏ شورة محمد آية رقم ۷. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وسارت به الطی حتى دخل مكة. 
وعلم صفوان بحضور عمیر. 
ولکنه لم يأت إليه. 
ولم یسمع بقتل محمد كما كان يترقب. 
فعرف أن عميرا قد أسلم. 
فقاطعه وحلف أن لا يكلمه sal‏ ولا ينفعه بنفع أبداً. 
ولم يبال عمير بصفوان. 
وأخذ يدعو إلى دين الإسلام. 
فأسلم على يديه أناس كثر.. 


عميرفى فتح مكة.. 

وتمر الأيام وتكر اللیالی: وعمير بن وهب جالس فى مكةء داعياً إلى دين 
الله حتى أراد الله تعالى أن يفتح للمسلمين مكة. 

وعاد المهاجرون والأنصار خلف رسول الله 909488 يطهر بيته من 
الأصنام والأوثان. 

ويزيل هذا الركام المتعفن من الشرك والضلال. 

عندها رای عمير حبيبه رسول „all‏ 

يحيط به الأنصار والمهاجرون. 

فانضم إلى صفوفهم يشاركهم فرحتهم. 

ویحظی بالقرب من سيد الخلق- محمد رسول الله كلا 

بذ ول عمير: 
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عمير بن وهب بن خلف BE‏ 
«عندما فتحت مكة قام رسول BBall‏ على الصفا يدعو الله وقد 
فقالوا فيما بينهم: 

اف ره یه 
«أترون رسول الله ار إد فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ٩...‏ 
فلما فرغ من دعائه قال: 
ماذا فلتم..؟ 
قالوا: لا شىء يا رسول all‏ 
فلم يزل بهم الرسول- حتى أخبروه. 
فقال النبی E‏ 
«معاذ الله الحیا محیاکم bells‏ مماتکم». 
ویقول عمیر: 
cul,‏ فضالة بن عمير يريد قتل BEN‏ وهو یطوف بالبیت ple‏ الفتح. 
فلما دنا منه قال رسول Meal‏ : افضالة. ٩٩.‏ 
قال: نعم فضالة يا رسول الله. 
قال: ماذا كنت تحدث به نقسك..٩‏ 
قال: لا شىء كنت آذکر الله عز وجل. 
فضحك النبی BME‏ ثم قال: «استغفر اللّه». 
ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه. 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدری حتى ما من خلق الله 


شىء أحب إلى منه. 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 


هروب صفوان بن أمية.. 
وفی ذلك الوقت: خرج صفوان بن أمية يريد BOS‏ لیرکب‌منها إلى 
الیمن. 
فقال عمير بن وهب: 
یا نبی الله: 


إن صفوان سيد فومه. 

وقد خرج Lyla‏ منك لیقذف‌نفسه فى البحر فأمنه يا رسول اللّه.. 

قال HE‏ هو آمن.. 

قال عمیر: يا رسول الله اعطنی آية يعرف بها أمانك.. 

فأعطاه رسول الله BE‏ عمامته التى دخل بها مكة. 

فخرج بها عمير حتى أدركه - وهو يريد أن يركب فى البحر. 

فقال: يا صفوان فداك آبی وأمى الله الله فى نفسك أن تهلكهاء فهذا 
أمان من رسول الله- قد جئتك به.. 

قال: ويحك..؟؟ 

أغرب عنى فلا تكلمنى... 

قال: أى صفوان فداك أبى وأمى ثم تابع حديثه بقوله: 

«أفضل الناس وابر الناسء وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه 
عزك, وشرفه شرفك وملكه ملكك». 

قال: إنى أخافه على نفسى. 

قال: هو أحلم من ذاك وأكرم. 

فرجع معه حتى وقف به على رسول الله 88 
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فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد آمنتتی. 

قال HER‏ : صدق. 

قال: فاجعلنى بالخيار شھرین..؟۹ 

قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 

وهكذا آنقن use‏ صفوان من قتل نقسه. ومن وصمة الکفر التى كان 


يتصف بها. 


عمیر فى غروة حتیی۔۔ 

جاءت غزوة حنين بعد فتح مكة. 

فأبلى عمير فيها بلاء حسنأء ودافع عن رسول الله ME‏ واستطاع أن يفتح 
ثفرة فى صفوف المشركين. 

حتى دق فى بده العديد من السيوف. 

ومن تاريخ إسلامه: أصبح فى ال معارك والحروب والتى تثار ضد العوقین 
الواففین صد الدعوة إلى الإسلام. 

الفارس الذی لا يشق له غبار. القاتل باسم اللّه. 

الجندل جنود الکفر والطاغوت. 

فإذا کان سلماً: أصبح السلم الملتزم بدينهء وتعالیم رسوله. يقرأ القرآن, 
ویتفقه فی الدین. ویدعو إلى الله على بصيرة. 

ومن هذا التاریخ أصبح عمير بن وهب فارسا من فرسان مدرسة النبوة. 

هولاء الرجال الذین خرجوا إلى دنیا الناس. 

والظلام شامل. والجهل حاکم. والعقائد زيف وأباطيل. 

فمدنوا الدنيا. وهذبوا العالم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 
وقرروا الحق للانسان. 
فلماذا غاب هوّلاء الرجال عن دنيا الوجود ٩..‏ 


ومتی یعودون إليها رحمة مهداة من رب المالین. 


ومعرقة وایمان. 
حتی یخرجوا البشرية كلها من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 
متی يا رب..؟ 
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عمير بن وهب بن خلف BS‏ 
منهج القرآن فى تربية الرجال.. 


لقد كان Lye‏ غائراً الذى أصاب قریش فى غزوة بدر الكبرى. 
لقد استطاع أتباع محمد ME‏ فى فترة وجيزة من عمر الزمن. 
أن يتفوقوا على القوة الضاربة لقريش. 

فى فنون الحرب والقتال. 

ولم يمض على ذلك كبير وقت حتى كان فرسان مدرسة النبوة. 
القوة الضاربة Gill‏ هزمت جيوش الفرس الجرارة. 

وأوقعت الهزيمة الساحقة فى جيوش الروم على مشارف الشام. 
ويتساءل المرء ما الذى حدث لهم؟ 

وما العامل الجوهرى الذی نقلهم هذه النقلة الكبيرة..؟ 

فى فترةوجيزة من عمر الزمن.. 

حتى أصبحوا سادة وفادة. 

ما الذى جعل هؤلاء الرجاليختطون من شئون المعارك. 
ويتفننون فى إدارة دفة الحروب. 

ما عجزت عنه الدول فى تتابع القرون..٩‏ 

gal‏ الدربة على القتال..؟ 

والتدريب المتواصل فى أوقات متتابعة..٩‏ 

gal‏ الغراءة والبحث والتعرف علی‌آسالیب الدول الأخری.. 
الحقيقة أنه لم يكن هذا ولا ذاك.. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وانما الشیء الذی fam‏ منهم سادة وقادة. 

هو القرآن الکریم الذی نزل به الروح الأمين من رب العالین. 

القرآن هو الذى انتشل آمة العرب. 

من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 

القرآن هو الذی جعل بینهم وبين خالق الارض والسماء خیوطاً غير 
منظورة فکان کل واحد منهم یعبد الله کانه براه. 

یراه‌معه فى کل وقت وحین.. 

یراه‌معه حين یصبح وحين یمسی.. 

پراه‌فی ضوء النهار وفی ظلام الليل.. 

Be y‏ الحقل. وفی المصنع؛ ويراه فى النتدی وفی النزل. 

„Bol,‏ ظعنه وإفامته. 

«وهر معکم این ما كنتم» )0 

ویقول أيضاً: 

ما یکون من نُجوئ YD‏ هو رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم ولا 


2 


il‏ من ذلك ولا NW‏ أين ما LIE‏ هم بما عَملُوا يوم القيامة 
إن الله Js‏ شیء علیم6 ) 
وعندما یصل إیمان الفرد إلى هذا الحد يتحول إلى إنسان جدید . 
اتشان تریطه بالسماء اسباب غير منظورة. 
فإذا ضعف أمام مغريات الحياة. 
واستطاع الشيطان أن يفتح له نافذة إلى الشر. 
)1( سورة الحديدة آية رقم at‏ 
(٢)‏ سورة الجادلة Ll‏ رقم Y‏ 
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عمير بن وهب بن خلف US‏ 
ثم ارتکب جريمته فى ظلام اللیل. 

استيقظ [یمانه. 

وقتله الحزن والأسى. 

ولا پخرجه من ذلك إلا أن یعترف بجریمته. 

ویطالب الجتمع بتطهیره من هذا الإثم وذلك باقامة الحد «dle‏ 
لقد کان الانسان منهم فى جاهلیته. 

یشرب الخمر. ویقتل النفس. 

ویرتکب جريمة الزناء ويأخذ آموال الناس بالباطل. 

حتی إذا دعی إلى الاسلام ونطق بکلمة: لا له إلا الله. 

عندها يتحول إلى إنسان سوی. 

وهذا ما حدث لعمير بن وهب. 

لقد خرج من بيته يتلمظ غیظاً على قتل محمد . 

خرج هذا الرجل بعد أن أعد عدته. 

واتخذ سلاحه بعد شحذه. 

وجمع الأهبة للسير إلى يثرب. 

وفى الطريق إليها كان يحدث نفسه بالخطة التى رسمها. 
والشر الذی نواه. والدماء التى يريد أن يريقها. 

حتى ولو قدم فى سبيل ذلك نفسه وروحه. 

ولكن ما كاد يدخل مدينة الرسول BE‏ حتى أخذ الخوف بمجامع قلبه. 
والوساوس تناوشه من كل جانب. 

إنه لا يستطيع أن يقتل محمداً وحوله هؤلاء الرجال. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
لیس فى مقدوره أن يرفع السیف ویقتل هذا الرجل العملاق. 
وما هى إلا برهة. حتی خنس الشیطان فى داخله. 
وتحول إلى کومة من لحم. 
یجذبها عمر بن الخطاب es‏ ویوثقها بحبل لا يستطيع منه فكاكاً. 
ثم تأتی الثانیة: عندما آخبره الرسول ME‏ بخبره مع صفوان, والاتفاق 
call‏ تم «Legio‏ 
عندها ینهار الرجل ویعترف JS‏ شىء. 
ويشهد بكلمة التوحید . 
ويؤمن إيماناً لا تزحزحه الجبال. 
أن ما ينطلق به محمد ليس من عند نفسه وإنما هو وحى من الله تعالى: 
> يعلّم خَائئة الأعين وما تخفى الصدور6( . 
ويعود رجل الجاهلية رييب الكفرء إلى ساحة الإسلام إلى واحة الإيمان. 
ويبرز إلى الوجود فارس آخر من فرسان مدرسة النبوة. 
هؤلاء الفوارس الذین‌هذبوا الدنياء ومدنوا العالم وقرروا الحق 
للانسان. 
فمتى یعود أبطالها مرة أخرى إلى ساحة الوجود..؟ 
متى بارب..؟ إنا لمنتظرون:..55 


(۱) سورة غافر آية رقم ۰۱۹ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


آقوال العلماء والشسرین 


قال القرطبی: نزلت فی آصحاب رسول الله- 38 

ثم قال هذه الآية تشمل کل من أوذی بعد ایمانه وهاجر إلى آرض 
الحبشة ومنهم خالد بن سعيد بن العاص. 

راجم تفسیر القرطبی جه ص ۰۱۰۷ 

وقاله الواحدی فی LES‏ أسباب النزول ص ۲۸۵ . 


فمن خالد بن سعيد بن العاص..٩ HBB‏ 
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خالد بن سعيد بن العاص ES‏ 


رایت فى النام قبل مبعث النبى HE‏ ظلمة غشيت ¿o‏ حتى ما آری 
جبلا ولا سهلا. 

ثم رأيت نورا یخرج من زمام مثل ضوء الصبح كلما ارتفع عظم وسطع 
حتی ارتفع فأضاء لى أول ما أضاء البیت. 


ٹم عظم الضوء حتی‌ما بقی من سهل ولا جبل الا وآنا آراه ٹم سطع فی 
السماءء ثم انحدر حتی آضاء لی نخل یثرب. 


تھذیب تاریخ دمشق 
Oz‏ ص۹٤‏ 


243 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


خالد بن سعید بن الماص 2 


حياته ونشأته 

خالد ابن الصحراء الکشوفة. 

وكانت نشاتە وسط الطبيعة الصافية. 

والحرية المطلقة التى لا تحدها حدود ولا قيود. 

نشاً فی بيت من بيوتات مكة. 

ونمت طفولته بين هضايها وجبالها. 

وجاءه شبابه مبکراً بين لداته. 

فدریه والده على صيد الطيور الجارحة: والوحوش الكاسرة ومجالدة 
الفرسان فوق صهوات الخيل. 

ومقارعة الرجال فى حلقات المبارزة. 

والده سعید بن العاص بن أمية بن عبد شمس. 

من قبيلة القادة والفرسان التی تجید ركوب الخیل. 

وقهر الخصوم والأعداء. 

عرف هذا الوالد فى الجاهلية بصلابة الرأى: وقوة العزيمة الفارس 
الفوار الذی لا يعرف طعم الهزيمة أو التراجع فی القتال. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ونشأ آولاده هذه النشأة. وکان ينصحهم بقوله: 

«الرجللا تکتمل رجولته إلا إذا قضی شطراً من عمره شوق ظهور 
الخیل». 

وصدق الرسول کل : 


«الخیل معقود بنواصیها الخیر إلى یوم القیامة(۱) . 

من هنانشا خالد 6,3 كما تنشأ الأسود فی الفابة أو الطیر فوق هامات 
الشجر. وعلی قمم الجبال. 

ES — 

ونقاء السريرة. وفراسة المؤمن. 

ثم يزن الأموربميزان العقل الراجح. 

ويخاطب الناس بالرأى الألمعى. 

ولقد أكسبه هذا الشىء الكثير فى حیاته. وتقدير الشيوخ له. 


)1( الحديث رواه البخارى فى المناقب ۳۸ ومسلم فى الزكاة TO‏ والإمارة ۰٩۲‏ ۹۹ وأبو داود فى الجهاد ١ء‏ 
وابن ماجه فى التجارات ۲۹ والدارمى فى الجهاد ۰۳۳ 
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خالد بن سعيد بن العاص BS‏ 


رؤيا خالد والبشرى ببعثة خاتم الأنبیاء 


كان خالد كثير الرؤى والأحلام فی منامه. 

من ذلك ما يرويه صالح بن کیسان, أن خالد بن سعيد قال: 
رأيت فى المنام- قبل مبعث النبى ARE‏ غشيت مكة. 
حتى ما أرى جبلاً ولا سهلاً . 

ثم رأيت نوراً يخرج من زمزم. 

مثل ضوء الصبح. 

كلما ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لى أول ما أضاء البيت. 
ثم عظم الضوء حتى ما بقی من سهل ولا جبل إلا وأنا أراه. 
ثم سطعفى السماء. 

ثم انحدرحتی أضاء لی نخل يثرب. 

وسمعت قائلاً يقول فى الضوء: 

«سبحانه سبحانه: تمت الكلمة. وهلك ابن مارد ..؟ 

هلك بهضبة الحصى بين أذرح والأكمة. 

سعدت هذه الأمة. 

جاء نبى الأميين. 

وبلغ الكتاب أجله. 

كذبته هذه القرية. 

تعذب مرتین: تتوب الثالثة. 

ثلاث بقيت ثنتان بالشرق, وواحدة بالفرب. 
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رجال ونساء أنزل الله يهم ÚLA‏ 

واستیقظ خالد من نومه.. 

وكلمات الرؤیا تملأ آذنیه. وتذهب به كل مذهب. 

وتساءل بينه وبين نفسه. 

ما هذه الظلمة التى شملت الكون كله فى لحظة..؟ 

وما هذا الضوء الذی يخرج من زمزم..؟ 

ثم يكبر وينتشر حتى يملأ الكون قاطبة. 

ويرسل ضياءه على السهل والجبل. 

ويشرق ويغرب حتى يتناول الأرض من آطرافها ..؟ 

إن هذا الأمر عجيب؟؟ 

أترى ماذا يقصد هذا الهاتف بقوله: نبى الأميين الذى أخذ یبشر به.. 

أألغاز وطلاسم تطن فى أذنيه..؟ 

أم أن هذا الأمرواضح وضوح الصبح؟ 

ولكن عقله الصغیر Y‏ يستطيع أن يحيط به..؟ 

وما كاد يبلغ هذا الحد من التفكير. حتى انطلق مسرعاً إلى أخيه عمرو 
ابن سعید .. 

ووضع بين يديه جملة حاله. 

وحدثه برؤياه . 

فقال عمرو: لقد رأيت يا أخى عجباً. 

وإنى لأرى هذا Lal‏ يكون فى بنى عبد الطلب. إذ رأيت النور خرج من 
زمزم...۹۹ 

قال خالد: وهو يسرح طرفه فى السماء: 
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خالد بن سعيد بن الماص DE‏ 
«إنه النبى الذی آخبرنا به..». 
قال خالد: ای نبی هذا الذی يتكلم عنه؟ 
ومن الذی أخبرك بخبره. 
فال عمرو: لقد کان ذلك من عشرات السنوات. 
عندما قدم کاهن إلى مكة؛ فرأى الطفل الیتیم- محمد بن عبد اللّه- مع 
عمه أبى طالب- وما كاد الكاهن يقع نظره على الطفل, حتى شخص إليه. 
وتجاهل جميع من حوله ثم قال: 
بعد أن صوب النظر إليه وأخفضه. 
يا معشر فريش: قالوا: لبيك يا كاهن. 
قال: اقتلوا هذا الصبی, فإنه يقتلكم ويفرقكم. 
فھرب اہو طالب بابن أخيه..؟؟ 
ثم ماذا يا عمرو..؟ 
هنا رأى عمرو. أن أبيهما قد اقترب منهماء فتركا ما هما فیه. وأخذا 
فيما أمرهما به أبوهما. 
وتوالت الأيام وكرت الأعوام. 
ونسى خالد ما رآه فى نومه. 
وشغلته الحياة عما یجری فى مكةء وداخل أنديتها من أحاديث وأخبار. 
وفى إحدى الليالى المقمرة. 
عاد خالد من البادية, ومعه حمل كبير من طيور البرية وحيواناتها. 
عاد بعد يوم شاق فى الصيد والقنص. 
ومعه لداته وأصحابه من هواة الصيد وركوب الخيل. 


249 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآئا 
ریا جديدة لخالد واعتنافه الاسلام 


ما كاد خالد يتناول طعامه حتى آوى إلى مخدعه. 


وأخذ يفط فى نوم عميق. 

وعاودته مرة أخرى الرؤى التى كان Lal‏ فتفزعه وتقلق راحته. 

لقد رأى فى نومه هذه الليلة: 

«أنه واقف على شفير النار- وهى واسعة عميقة مزمجرة بلهيبهاء لواحة 
باللظى». 

ورای أباه خلفه يريد أن يدفعه وسط هذه النيران. 

ورجل آخر يمسك بيده ويحول بينه وبين ذلك. 

«أحلف بالله إن هذه لرؤیا حق...». 

وما کاد الضیاء رظهر للوجوه.. ویقبل فجر یوم جدید . 

حتی خرج خالد من بیته.. 

يبغى من يعبر له رژیاو ٠‏ 

وکان كلما التقی بأحد من الناس قص عليه ما رأىء واستمع إلى تعبیره ٩.‏ 

ولکن هذه التعابیر لا تشنی ما بداخله. 

ولا تحرك ساکنا فيه. 

حتی التقی بأبى بكر الصدیق- مرل . 

وما كاد gif‏ بکر یری خالداً. حتى وجد على وجهه علامات اليأس 
والضيق والتبرم من الحياة فأخذه إلى بيته. 

Las‏ کادا یجلسان: کی اخن خالد فی سرد 


فاستمع له آبو بکر. 


٠١ رؤياه‎ 


250 


خالد بن سعید بن العاص BS‏ 
وما کاد ینتھی حتی قال له: 
ea A‏ لقت انیت بك یر 
كيف يا این آبی قحافة Lily‏ اقف على شفیر النار...٩‏ 
قال آبو بکر: هذا رسول الله 8 فإنه سينقذك من Lill‏ وأبوك واقع فیها . 
وسار معه آبو بكر حتی منزل رسول الله کا 
قال خالد: يا محمد إلى ما تدعو..٩‏ 
قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
las oly‏ عبده ورسوله. 
وآن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر. 
نعم حجر لا يسمع ولا یبصر۔ 
حجر: لا ینفع ولا يضر. 
حجر: لا يدرى من عبده ممن لم یعبده. 
قال خالد: فانی آشهد أن لا زله الا الله واشهد آنك رسول AL‏ 
ودخل فى جماعة السلمین. 
واصبح فرداً من آفراد الجموعة النقية الطيبة الطاهرة. 
الجموعة: التی اختارها الله لحمل رسالته. 
واشتد إیذاء قریش لهذه الصفوة. 
حالوا بینهم وبين التجارة. 
وحالوا بينهم وبين العبادة. 
وصبوا علیهم العذاب «Lo‏ 
وأخذ الشهداء یتساقطون من العذاب. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عندها آمرهم الرسول BE‏ بالهجرة وقال: 

gh‏ خرجتم إلى آرض الحبشة فان بها ملكا لا يُظلم عنده آحد. وهی 
آرض صدق حتی یجمل الله لکم فرجاً مما آنتم فیه». 

وتتابع المسلمون على الهجرة. واستقبلهم النجاشى أحسن استقبال وأكرم 
وفادتهم. 

ولم تطل الإقامة لخالد وأسرته بأرض الحبشة. 

فقد هاجر الرسول BB‏ إلى يثرب. 

وفى المدينة نم تكوين جيش الإسلام. 

واخذ هذا الجيش يعمل لنشر دين الله 

ومحاربة الطفاة الذين يقفون فى وجه الدعوة الجديدة. 

واخذ هذا الجيش يعمل جاهداً على تطهير الجزيرة العربية من 
عصايات الیھود . 

اليهود الذين آخذوا يشككون فى الدعوة. 

ويفرقون بين جماعات المسلمين. 

يؤلبون الأحزاب على قتال الرسول BE‏ 

ولم یمض على ذلك إلا سرچ ہو ۱ 

فر الف آخرج الدین Ut‏ 720 دارهم IN‏ الحشر ما 
تم أن یخرجوا وَظنوا هم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حَيث لم 
یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاعتبروا یا أولى ¿MEL‏ 


(۱) سورة الحشر dal‏ رقم ¿Y‏ 
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خالد بن سعيد بن العاص DS‏ 

خالد یخرج للجهاد علی أرض الشام 
ويوصى حاكم المسلمين قبل خروجه 

لما أراد خالد الخروج إلى الشام: لبس سلاحه وأمر إخوته فلبسوا 

أسلحتهم. 

ثم أقبلوا من العسكر إلى أبى بكر الصديق BE‏ 

فصلوا معه الغداة فى مسجد الرسول BE‏ 

فلما انصرفوا قام إليه إخوته فجلسوا إليه. 

ثم قام خالد فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: 

يا أبا بکر: إن الله قد أكرمنا وإياك والمسلمين بهذا الدين. 

فأحق من أقام السنة وأمات البدعةء وعدل فى السيرة. 

الوالى على الرعية. 

فاتق الله يا أبا بكر فيما ولاك الله من أمره. 

وارحم الأرملة واليتيم. 

وأعن الضعيف والمظلوم. 

ولا يكن رجل من المسلمين إذا رضيت عنه آثر فى الحق عندك منه إذا 

ولا تفضب ما قدرت elo‏ فان الفضب يجر الجور. 

ولا تحقد وأنت تستطیم فإن حقدك على المؤمن یجمله لك عدوا . 

فإن اطلع على ذلك منك عاداك. 

فإذا عادت الرعية الراعى» كان ذلك مدعاة لهلاكم جمیعاً.. 

وألن جانبك للمحسن. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

واشدد وطأتك على الریب. 

ولا تاخذك فى الله لومة لائم. 

ثم قال: هلم يدك یا آبا بکر: اودعك فإنی لا آدری هل تلقانی فی الدنیا 
ام لا..٩‏ 

فان قضی الله لنا الالتقاء فنسال الله US‏ عفوه وغفرانه. 

وان كانت هذه الفرقة التی لیس بعدها لقاء فنرجو أن یوفقنا الله وإياك 
إلى لقاء النبی BE‏ فى جنات النمیم. 

ثم آخذ أبو بكر بيده وبكى. 

وبكى المسلمون وظنوا أنه يريد الشهادة فطال بكاؤهم... 

ثم إن أبا بكر قال له انتظرنى حتى أمشى معك. 

قال خالد: ما نريد أن تفعل. 

قال أبو بكر: لكنى أنا ارید ذلك ومن أراده من المسلمين. 

فلما خرج من المدينة قال له أبو بكر: 

قد أنصفت لك إذا أوصيتنى: وقد وعيت وصیتك. فأنا موصيك فاسمع 
وصيتى: 

إنك امرؤ قد جعل الله لك سابقة فى هذا الدين. 

وفضيلة عظيمة فى الإسلام. 

والناس ناظرون إليك. 

ومستمعون من حديثك . 

وقد خرجت فی هذا الوجه Lily‏ آرجو أن يكون خروجك بنية صادقة. 

فثبت العالم وعلم الجاهل. 
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ی 
وعاتب السفیه الترف. 

وانصح لعامة المسلمين. 

واخصص الوالی على الجند بنصیحتای ومشورتك Las‏ یحق للمسلمین. 
واعمل لله کانك تراه. 

واعدد نفسك فی الوتی. 

واعلم آنا عما قليل میتون, ثم مقبورون. ثم مبعوئون. ثم مسژولون. 
Litas‏ الله وإياك لأنعمه من الشاکرین. 

ولعقابه من الخائفین. 

ثم أخذ بيده فودعه؛ وودع [خوته. 

Lata‏ رکبوا خیلهم آدبروا قال آبو بکر: 

«ازلهم احفظهم من بين آیدیهم. ومن خلفهم. 

"وعن آیمانهم وعن شمائلهم. 

واحطط عنهم آوزارهم. واعظم آجورهم». 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
قتال خالد واستشهاده.. 
قال اسحاق بن بشیر: بینما السلمون قد طمعوا فى فتح الدينة یوم 
اجنادین إذ قیل لخالد هذا الجيش قد اقبل مدداً لدمشق من ملك الروم. 
إلى المدد الذی قد جاء من عند صاحب الروم. 
ثم عبی خالد الناس فسیروا الأثقال والنساء. 
ثم جعل يزيد بن آبی سفيان آمامهم. بينهم وبين العدو. 


وصار خالد وأبو عبيدة من وراء الناس. 
ثم رجعوا نحو الجيش وكان خمسين ألفاء فلما نظر إليهم خالد بن 
الولید . 


نزل قعبی آصحابه تعبئة القتال. 

ثم زحف [لیهم. 

فوقف خالد بن سعید فی مقدمة الجیش یحرضهم على القتال, 
ویرغبهم فی الشهادة. 

فحملت علیهم طائفة من العدو. 

واستمر القتال. وحمی الوطیس, وتقدم فرسان مدرسة النبوة واخترقوا 
جیش الاعداء ففروا مذعورین. 

ورکب آبطال السلمین آکتافهم- فتساقط القتلی, وکان النصر الژزر 
والفتح المبين. 
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خالد بن سعید بن الماص BB‏ 
اسنشهاد خالد بن سعيد 


لم يترك خالد بن سعيد )ج القتال- باحثاً ومنقباً عن قتلى المسلمين 
وجرحاھمء وت فلول المنهزمين. 

Lasts‏ له جندی من جنود الروم ورماه فقتله وسقط شهیدا. 

ولكن الرومى بعد أن فعل فعلته. 

alos]‏ ما رأى من نور ينبعث من جثته إلى عنان السماء. 

فترای ترسه وأعلن إسلامه واستأمن. 

وقال: انی ما کدت‌رمی بسهمى إليه حتی‌رایت ورا فتاطفا تيء 
الکون إلى السماءآرزی انکم على الحقء ونحن على الباطل. 

رحم الله خالد بن سعيد وأسكنه فسیح جناته. 
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خائد بن سمید بن العاص PS‏ 


الازدواجية بين الاسلام 
والنظريات المعاصرة 
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خالد بن سعيد بن العاص BS‏ 
الازدواجية بین الإسلام واللظریات المعاصرة 


من سنن الله الكونية أن der‏ الازدواج قواماً لجميع الكائنات حتى يكمل 
بعضها بعضا. وتتوالی آثارها الناتجة عن هذا الازدواج فی تعمير الكون 
وتحقيق دور الخلافة فی الأرض قال الله تعالی: 

. ۱6 ؛ اذى خلق الأزواج كلها مما ت تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا یعلمون‎ ¿lr Y 

وهذه الآية تدل على أن كل الأحياء, وأولها النبات تتألف من ذکر ceils‏ 
ويتم التلقيح بينها إما عن طريق الرياح التى تهب فى موسم الإخصاب قال 
الله تعالى: وآرسلنا الرياح لراقح)0). 

فهى بهبوبها تحمل طلع النبات الذكر إلى النبات الأنثى وبهذا يتم التلقيح 
وإما عن طریق الحشرات والفراشات التی تنتقل من زهرة إلى أخرى فتحمل 
أرجلها وأجنحتها حبيبات اللقاح, Lely‏ أن يتم عن طريق الأمطار التى تهطل 
فى هذه المواسم فتحمله معها إلى شتى النباتات قال تعالى: Y‏ وأنزل من السماء 
oe‏ ا Pavone an‏ 
التذكير والتأنيث مجتمعة فى زهرة واحدة أو متفرقة قال تعالى: PA:‏ 
قطع Oi int‏ وجنات من أعاب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد. 
Seal‏ بعضها ¿de‏ بعض فى JSN‏ إن فى ذلك لآیات ¿OO an‏ 

وهذا ne‏ حى له روح كما كان يقول الفيلسوف أرسطو فى دولة 
الیونان: واستمر الوضع على ذلك حتى القرن الثالث عشر أعلن «كارل فرن 
لینی» أن النبات له مواصفات الحیوان والانسان إلا أنه ليس له قدرة على 


الحرکة. 
(۱) سورة یس آية رقم ۰۳۲ (Y)‏ سورة الحجر آية رقم ۰۲۲ 
(۲) سورة طه آية رقم ۵۳. (4) سورة الرعد آية رقم ٤‏ ۔ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم فرآنًا 


وفى القرن التاسع عشر اعلن «دارون» أن النباتات التسلقة تتمتع 
باستقلالية الحركةء وأكد ذلك «رؤول فرانسیه» بقوله: إن النبات يحرك 
جسمه بحرية (ABLA, yy‏ وبشكل لا يقل عن الانسان أو الحيوان. 

ومن حركته سموق فروعه إلى أعلى وزحف جذورہ فى باطن التربة إلى 
مسافات بعيدة فإذا اعترضها حاجز صخری. أو حائط دارت خلفه حتى 
تصل إلى بغيتها. 

وعلماء النبات فى هذه الآونة يقدمون الأدلة القاطعة التى حصلوا عليها 
عن طريق التجارب: أن النبات يرى ویسمع» ويلمس ویتذوق. ويشم بحساسية 
فائقة. ليس هذا فحسب بل تراهم يقولون: إن النبات يستطيع أن يقرأ أفكار 
البشر والحيوانات ويستجيب لعواطفهم. ويدافع عن نفسه ضد من يريد 
الضرر به. 

ومن الأشياء التى رصدها العلماء النخلة الأنٹی, أنه إذا كان يجاورها 
ذكر. وعملوا على قطعه حزنت عليه حزناً شدیداً وتعبر عن حزنها هذا بعدم 
حملها للثمارء وقد يستمرهذا الحزن سنة أو أكثر لا تعود إلى طرح الثمار إلا 
إذا جاء صاحبها مهدداً بأنه سيعمل على قطعها إن لم تثمر فى العام القابل. 

وإذا كان الأمر كذلك فالازدواجية أوجدها الله تعالی فى عالم النبات 
لأنه كائن حى ككل المخلوقات الأخرى التى تعمل بمشيئة الله وقدرته على 
استمرار نوعها وامتداده عبر دروب الزمن. 

والنبات ككل الخلوقات الأخری تخاف الله وتطیعه فى آوامره وتسبح له 
آناء اللیل وأطراف النهار قال تعالی: $ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فیهن 
ون من شی ءالا یسح بحده ولکن لأ فقهون (treed‏ 

وائه لمشهد فريد حين يتصور القلب کل حصاة. وكل حجر. وكل حبة, 
وكل 379¿ وكل زهرةء وكل ثمرة؛ وكل نبتة» وكل شجرة, وكل حشرة. وكل 


(۱) سورة الإسراء آية رقم ٤٤‏ . 
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خالد بن سعید بن الماص DE‏ 


زاحفةء وکل حیوان وکل إنسان» وكل دابة على الأرض» وکل سابحة فى الاء 
والهواء كلها تسبح all‏ وتتوجه إليه فى علاه.ولكن لماذا لا نفقه تسبیحهم؟ 
ولاذا Y‏ نسمع تراتیل أصواتهه؟ 

لا يحدث هذا لأننا محجوبون بصفاقة من الطین. ففشی على بصائرنا 
فلا نری. وأغلق على آذاننا فلا نسمع. ولکن حین‌تشف الروح وتنجلی 
البصاثر فإنها تزال من آمامها الحجب والساتیر فتری ما لم تكن تری, 
وتسمع ما لم تكن تسمع. وعندما يتحول الانسان من ترابية الأرض إلى 
شفافية السماء. فیکون الله تعالی سمعه الذی يسمع به. وبصره الذی یبصر 
به, ويده التی یبطش بها كما جاء فی الحدیث القدسی الذی olay‏ الامام 
البخارى فى صحيحه. ١‏ 

وهذا النبات ملتزم بالضوابط والوازنات التى وضعها الله سبحانه 
وتعالى بالنسبة لخلقه Levee‏ فإذا تعدى النبات أو الجماد أو الإنسان ما 
قدر له وجد أمامه جند الله لتصده وترده من غلوائه. 

والواقعة الآتية مثل بارز على Areal‏ تلك الضوابط. فمنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار فی أستراليا کسیاج وقائی. ولكن هذا الزرع مضى فی 
سبیله حتی غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلتراء وزاحم Jal‏ الدن 
والقری وأتلف مزارعهم. وحال دون الزراعة الاخری, ولم يجد الاهالی وسيلة 
تصده عن الانتشار وصارت آسترالیا فی خطر من اکتساحها بجیش من 
الزرع صامت یتقدم فى سبیله دون عائثق. 

وطاف علماء النبات والحشرات بنواحی العالم یبحثون عن وسيلة توفف 
خرن الاجخلال 32 واخيرا وجادوا حشر ة شرهة لا تفيكن ال نان ذلك 
الصبار ولا تتغذى بغيره. وهی سريعة الانتشار. وليس لها عدو يعوقها فى 
آسترالیا. وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار وقضت على كل 
آسلحته, ثم ذهبت جيوش هذه الحشرات من حيث أتت ولم يبق منها سوى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

بقية فليلة للوقایةء تکفی لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 

وصدق ربى فی قوله: ay‏ جدود السّموات EN‏ 

وهذه واقعة أخرى للضوابط والوازنات التى وضعھا الله سبحانه وتعالی 
لهذا الكون والتى تدل دلالة قاطعة على قدرة الله تعالی وآن کل شىء عنده 
بمقدار وصدق ربى فی قوله: #وخلق كل شىء فقدره MEZ‏ 

> إا کل شیء خلقناه بقدر6(). 

wal‏ کان الاستعمار البریطانی يرابط على أرض الهند. وكان الجنود لا 
یجدون شیئا یتخلصون به من فراغهم القاتل وأيامهم الرتيبة سوی العبث 
بمقدسات البلاد أو الاطاحة بیعضص الرقاب. وفى يوم من الأيام أخن أحد 
الجنود أجازته وقرر أن يقضيها فى بلدته إنجلترا ولكن ماذا يأخذ من 
الهدايا لعروسه من هذه البلاد؟ وبعد أن أعياه التفكير قرر أن يأخذ جلد 
ثعبان لما فيه من نقوش زاهية وأشكال هندسية بدیعةء وعندما هبطت به 
الطائرة على أرض بلده كان يضع هذا الجلد على كتفه وكأنه لوحة فنية تبهر 
الٹمن, وفعلا تحقق ما آراد. وصنع منه مجموعة من أحذية السيدات وما كاد 
هذا الصنف الجديد ينزل إلى سوق الأحذية. حتى تهافتت النساء على 
شرائها بأثمان باهظة. وتكاثر الطلب عليه الأمر الذى جمل تجار الجلود 
يتجهون إلى الهند لشراء العديد منها وانتشر هواة الصيد يقتنصون الثعابين 
ويسلخون جلودھا ويبيعونها بمثل وزنها ذھبا. 

وما هی الا فترة وجيزة من عمر الزمن حتى تناقصت الثعابین إلى درجة 
كبيرة بل كادت أن تتلاشى بالكامل. 
(۱) سورة الفتح UT‏ رقم ۷. (Y)‏ سورة الدثر UT‏ رقم ۰۳۱ 
(؟) سورة الفرقان آية رقم )٤( ¿Y‏ سورة القمر آية رقم ۰1٩‏ 
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خالد بن سعيد بن الماص DS‏ 


وكانت الهند فى ذلك الوقت تزرع آراضیها بحقول القمح: وعندما اقترب 
موسم الحصاد. وذهب القلاحون لجمع محصولهم وجدوا أن الفثران قد 
التهمته كله وکانت هذه ظاهرة عجيبة لم تحدث لهم من قبل, وأخيراً اهتدوا 
إلى أسباب الكارثة. لقد كانت الٹعابین- وهی جند من الله- CART‏ على 
الفثران فکانت تقل ولا تکثر ولهذا كانت تسلم لهم حقول القمح ¿Sly‏ عندما 
انقرضت الثعابین- انتشرت جیوش الفئرانء فقضت على الفداء الأاساسی 
الذی کانوا ینتظرونه. وصدق ربی فی قوله: «وكل شىء عده بمقدار»(2 . 

وأيضاً: «رخلق کل شیء فقدره تقديرا04). 

فإذا تدخل الانسان بطم عه وجشعه لتغيير هذا النطام عاجله ريه 
بالعقوية وصدق ریی فى قوله: «إذلك أن لم یکن ربك مهلك القرئ بظلم وآهلها 


‚NEE wie 
وإذا كانت الازدواجية هذه بالنسبة للنباتات فهل نجدھا أيضاً فى دنیا‎ 
الجمادات والمائعات؟‎ 


لقد آثبت العلماء أن الجماد يتكون من الذرات. وأن كل ذرة مزدوجة 
تتكون من نواه (بروتون) وكويكب (إلكترون) يدور حولهاء ly‏ النواة كهرياء 
موجبة والكويكب كهرياء سالبةء فكل ما فى الجماد مزدوج ولا يتم كيانه إلا 
بهذا الازدواج. 

والعجيب فى الأمر أن الموجب إذا التقى بالسالب فى عالم الكهرباء أنتج 
الضوء والحرارة. وسير المركبات والطائرات. وفجر البحار وشق الأنهار 
وتوالت الإنتاجية له والتى لا تقف عند حد. 

فإذا التقى السالب بالسالب, أو الموجب بالوجب صار عقيماً لا ينتج 
شیئاً فلا یرسل (tas‏ ولا شيك شود 
(۱) سورة الرعد آية رقم ۸. (Y)‏ سورة الفرقان آية رقم ۰۲ 
(Y)‏ سورة الانمام آية رقم VT!‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیھم قرآنًا 


وعالم الفناطيسية کالکھریاء تماما مکون من قطب سالب وآخر موجب 
فإذا التقی السالب بالوجب انجذب کل منهما إلى صاحبه. Lal‏ إذا کان Lila‏ 
وسالباً أو Lage‏ وموجباً فإنهما یتنافران ولا يلتقيان ویتباعدان ولا یقتریان. 

يحدث هذا فى alle‏ الجماد. ويحدث فی عالم النبات والحيوان ولا 
يحدث العكس إلا فى عالم الإنسان عندما تفسد الفطرة وتنتكس الجبلة 
وتعیش فئة من البشر فى بورة التعفن, والانسلاخ من أبسط قواعد الآدمية, 
لقد كان من نتائج انجذاب الموجب مع الموجب والسالب مع السالب فى عالم 
الانسان أن تفشى ما يسمى بالطاعون الجدید. أو طاعون الشواذ. أو القنبلة 
الموقوتة فى جسم الإنسان, وأخيرًا الاسم الحرکی له «الإيدز». 

لقد سمو «الإيدز» بطاعون الشواذ ونفس هذه التسمية هى التى أطلقها 
الرسول des lc‏ عشر قرناً حيث قال: «ما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا 
أصابهم الله بالطاعون» نعم طاعون الشواذ أو الإيدز. 

الذى يقول عنه الدكتور «كليفورد لین إن ديناميكية التكاثر فى هذا 
الفيروس تعد من أعظم التأثيرت التی رأيتها فى علم «البيولوجيا» وهذا 
يفسر الأثرالتخريبى أو التدميرى لهذا المرض. 

ذلك أن الفيروس عندما تختفى من أمامه خلايا (أ) المساعدة عند تقدم 
المرض يعمل على تدمير بنيته وتدمیر الخلایا الباقية أيضاً ويظل المريض 
إزاء ذلك بمنأى عن الشفاء. 

إنها عملية تدمير تدمير لكل الخلایاء وتدمير لبنية المجتمع قاطبة الذى 
يسمح لهؤلاء الشواذ بالاقامة‌فیه. 

وهنا تبرز عظمة الاسلام وحكمته فى جمل الزنا واللواط من أبشع 
الجرائم وجعل الحدود التعلقة بهما فى مكانهما الصحيح. 

وتبرز عظمة الإسلام ایضاً فى تصوير عقاب الجتمع الذى ينساق وراء 
هذه الشهوة القبيحة حيث يدمرهم تدمیراً قال تعالى: «وإن لوطا من المرسلين 
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خالد بن سعید بن العاص EE‏ 

]5 نجیناه وأهله آجمعین © Y)‏ عجوزا فی الغابرين 6۳9 ft‏ دمرنا التخرین۱(6) . 

وهى صورة للتدمير الكامل الذی یقلب کل شىء ويفير المعالم ویمحوها 
ویقول الله أيضاً: AS‏ آمرنا جِعلنا عاليها سافلها وأمطرنا Vale‏ حجارة من سجیل 
منضود (AD)‏ مسومة عند ربك وما ھی من الظالمين ببعید۲(4). 

وهذه الصورة القلوبة أشبه بالفطرة المقلوبة الهابطة الرتکسة من قمة 
الانسان coll‏ درک الحیوان بل إن كثيرا من الحیوانات تعف ملتزمة عند حدود 
قطرتها. ومن سنوات alla‏ فى البلاد التی تسمی ببلاد التمدن والتحضر 
خرجت الزات والمظاهرات ia dl las,‏ فى Lia‏ وآمریکا 
مطالبین ببعض الحقوق التشريعية والدنية الخاصة بهم وأمكنهم أن ینالوا 
يكن اتقو اه راز رید اه ره سام اشنا جيرا كن 
حماية القانون. وتحقق لهم ما آرادوا وأمکنهم بذلك أن یستفلوا فانون البشر 
الذى یخطی ویصیب. ويجامل ويحابى؛ ويغفل وينسى فی تحقیق أغراضهم: 
فهل أمكنهم الافلات من قانون الله تعالی؟ أو من عقاب السماء؟ 

لا. لیس فى استطاعتهم ذلك لقد حاصرهم الله تعالى وقضی على كل 
مقاومتهم عن طريق «الایدز» الذى لا فكاك منه ولا مهرب من شباكه OP‏ ربك 
Og ate pelts‏ 

وإذا كانت الازدواجية فی عالم الجماد قد شملت الذرة والفناطيسية 
فنجد الازدواجية آیضا فى ملح الطعام الذی يتكون من صودیوم وكلوريد 
والأول شديد الاشتمال, والثانى غاز سام- إنه الموجب والسالب ونحن لا 
نستطیع بأى حال من الأحوال الاستفغناء عن ملح الطعام إلا فى الضرورات 
الملحة التی تفرض علینا دلك. وهذا الشیء الذی نحبه لا نقبله إلا عن طریق 
الازدواجية., فإذا انفصلا أشعل أحدهم الحرائق» ودمر النشتات. وكان الآخر 
)1( الصافات الآيات رقم ۱۳۳- (Y) . ٠١١‏ سورة هود الآيتان رقم ۸۲- «AY‏ 
(Y)‏ سورة الفجر آية رقم NE‏ 
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سما قاتلاً لكل من یلمسه أو یقترب «día‏ 

والازدواجية نجدها أيضاً فى ا ماء الاء الذى يعد اول شىء برز فی هذا 
الكون قال تعالى: ٭ وهو silly‏ خلق السّموات والأرض فی a‏ وکان عرشه علی 
الْماء۱(4). 

والماء أيضاً هو اساس تكوين الخلية الأولى فی النبات والحیوان 
والانسان قال تعالی: : «وجعلنا من الماء 2 شيع Mé?‏ 

وقال أيضاً: (والله خلق کل دابة من (Més‏ 

وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا4(). 

هذا الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين والأول مشتعل والثانى 
بساعد على الاشتمال. الأول موجب والٹائی سالب» ويفير تزاوجهما ما كان 
هناك ols‏ ولا حیوان ولا انسان ولاختفت الحياة جملة من على هذا 
الكوكب. 

والنتيجة أن كل ما فى الكون محتاج إلى ما یکمله. وانفرد بالوحدانية 
المطلقة الله وحده فإنه غير محتاج إلى ما يكمله؛ قال تعالی: طقل هو الله أحد 
CD eal O‏ لم یلد el‏ ولم يكن له كفوا أحد»(5). 

وکل ما نشاهده أو ندرکه خاضع لهذا الازدواج من ليل ونھاں وحياة 
وموت. وجسم وروح؛ وأرض وسماء. وطاقة ومادة. „im‏ الصفات والأحوال 
من قوة وضعف. ورضا وغضب. وغنی وفقر. وصحة ومرض, وخير وشر؛ 
ونبات وجماد. وکواکب ونجوم. وناطق وصامت. وحیوان وانسان. 

نعم الانسان الذی خلقه aly}‏ تعالی من طین الأرض ونفخ فيه من روحه 
فاصبح مکوناً من مادة وطاقة. وظهر فيه عنصر الازدواجية قال تعالی: «وإذ 
(۱) سورة هود UT‏ رقم ۰۷ (۲) سورة الأنبياء آية رقم ۳۰. 
(Y)‏ سورة النور آية رقم 4۵. )£( سورة الفرقان آية رقم ۵4. 
)0( سورة الا خلاص کاملة. 
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خالد بن سعيد بن العاص GES‏ 


قال ربك SA‏ الق بشرا من ملصال من Lr‏ نون 9 إذا سريت وتفخت فيه 
من زوحی فقعوا له سیت 

وإذا كان الله سبحانه وتعالی: قد فطرنا من عنصر فيه طبيعة الادة فان 
الله سبحانه وتعالی خلق عالین آخرین من عنصر الطاقة هما: عالم الملائكة 
الخلوفین من النور. وعالم الجن المخلوقين من النار. والانسان ینقاد لهذین 
العالمين الزدوجین عالم الملائكة المثل للخير وعالم الجن المثل للشر. 

فالانسان یقضی حياته فى صراع عنیف بين هذین الجانبین. فإذا نجح 
فى هذا الصراع وفاز فى هذا الابتلاء فهو من الفلحین, وإذا فشل وانجذب 

والملائكة تتنزل على ا مؤمنین الأتقياء قال تعالى: OP‏ الّذين لوا ربا الله ثم 
استقاموا Ups‏ علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون 
© تحن SGT‏ فى الْحياة الدنیا وفى NE FM‏ 

والشیاطین تتتزل علی الفجار الائمین قال تعالی: هل نکم على من تنزل 
الشياطين 50 تنل CD ys de‏ يفون السمع وأكترهم کاذبون6(*). 

ومن هنا کان الانسان مبتلی بحاقزین فویپن هما حافز الخير وحافظ 
الشر والسعيد من هداه الله والشقى من اضله الله تعالی: « ونبلوكم par‏ 
وَالْخيرٍ NED yor Cl A‏ 

یقول صاحب الظلال: «إن الابتلاء بالخیر أشد ov «¿lbs‏ کٹیرین 
یصمدون للابتلاء بالشر ولکن القلة القليلة هی التى تصمد للابتلاء بالخیر». 
(۱) سورة الحجر الایتان رقم ۲۸- (Y) YA‏ سورة السجدة الآيات NV‏ 
(Y)‏ سورة فصلت الآيتان ۳۰- ۰۳۱ )£( سورة الشمراء الآيات رقم ۲۲۱- ¿YY‏ 
)٥(‏ سورة الانبیاء آية رقم ۰۳۵ 
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کثیرون یصبرون على الابتلاء بالرض والضعف ولک قليلين هم الذين 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. ویکبحون جماح القوة الهائجة فی 
كيانهم. 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل؛ 
ولكن قلیلون هم الذين يصبرون على الثراء وما يفرى من متاع وما يثير من 
شهوات وأطماع. 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم ويصبرون على 
التهديد والوعيد فلا برهبهم. ولكن قلیلون هم الذين يصبرون على الإغراء 
بالرغائب والناصب والمتاع والثراء. 

کثیرون یصبرون على الکفاح والجراح. ولکن فلیلین هم الذین یصبرون 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ويستحث المقاومة ویجند الأعصاب 
فتكون القوى كلها معبأة بالاستقبال للشدة والصمود لهاء أما الرخاء فيرخى 
الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة» لذلك يجتاز 
الابتلاء('٢.‏ 

ومن مظاهر الازدواج» أن لكل إنسان قریناً من الملائكة يحفزه إلى الخير 
وقرينا من الشياطين يدفعه إلى الشر. 

روى الامام مسلم والإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبى BE‏ دما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء فالوا: وإياك یا 
رسول Salt‏ قال: وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير». 

وروی الترمذی وابن حبان والنسائى عن النبى lr:‏ للشيطان لمة بابن 
(۱) راجع فى ظلال القرآن الكريم )£: ۲۳۷۷- ۲۳۷۸). 
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¿paí‏ وللملك at‏ فأما at‏ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما al‏ الملك 
فإيماد بالخير وتصديق Gol‏ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان» as.‏ الانسان الذى 
خلقه الله بیده. واسجد له ملائكته لم يخلق عبثاً leis‏ ودا وهی 
عبادة الله تعالى: رما خلت الجن والانس إلا Go gehen‏ 

واهبط على الارض ليقوم بدور الخلافة: Y‏ إنى جاعل ME FANS‏ 

وحياته dls y‏ قصيرة. dally‏ معدودة قوق هذا الکوکب الأرضی وأجزاوه 
وترکیباته وأطرافه صنعت لتلائم هذا الدور وتتتاسب مع تلك المدة فهو لا 
„au‏ فی رحلته أكثر مما قدر له. والا تلفت أعضاؤه وفسدت خلایاه فلا 
یستطیع القیام بدور أو المشاركة فی حياة. 

وهذا الانسان لا يكلف أكثر مما يطيق» ولا یعطی من المعرفة قوق ما 
تحتاجه هذه الرحلة. والا اختلطت عليه الأشیاء وتعددت آمامه السبل. 

وهذا الكون مخلوق ليتناسب وقدراته ویتلاءم مع مواهبه فلا يرهق من 
أمره عسرا. 

وکل شىء محدود ومقدر لیس للصدفة مكان ولا SIU‏ العجل موضع 
نا کل seb‏ خلقناه Mey‏ 

وهذا الإنسان الفائى الضعیف یستطیع OF‏ یتصل بالقوی الکبری: قوة 
als‏ يتصل بلا وساطة أو Ail gS‏ قال تعالی: > ادعونی آستجب YES‏ 

وكل إنسان یاخذ حقه كاملاً Y‏ ينقص dis‏ شىء dilo y‏ ليست بقاءه على 
ظهر الأرض فقط. وليست هذه الرحلة القصيرة المحدودة ولكن هناك حياة 
باقية بعد هذه الحياة الفانية. فما نقص هنا ادخر له هناك. وما حرم dia‏ 
فى الدنيا يضاعف له فى الدار الآخرة. 
(۱) سورة الذاریات آية رقم 1 (۲) سورة البقرة آية رقم ۳۰ 
(Y)‏ سورة القمر آية رقم ۰1٩‏ )£( سورة غافر UT‏ رقم Ve‏ 
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وإذا کان ذلك كذلك فما الداعی إلى القلق الذى يمزق الانسان فی 
داخله؟ أو الحسرة على ما فات أو التألم على ما حرم منه؟ وهل استطاعت 
البشرية Ley‏ اخترعت من مبادئ وأفكار أن توجد الرضا فى داخل النفس؟ 

إن الواقع المشاهد ينفى ذلك.. ويقرر أنها أوجدت التكالب والصراعات 
والحروب المدمرة لأنها لم تستطع أن تسوى بين الأفراد جمیعاً ولن تستطيع. 

والمذاهب المادية على ما بذلته من وعود. وما سودته من قرارات لم 
تستطع Last‏ أن تزيل الدمامة عن مشوه الصورة أو تعوض إنسانا فقد عضوا 
واحدا من آعضائه, ولم تستطع بالرغم من 5 تقدمها فى عالم المادة أن تجعل من 
ضف النظر قوة ومن قصر القامة طولاً أو من العقم إخصاباً og.‏ 
فى نوع الإنجاب ولكن الدين وإن لم يفعل ذلك فهو يقدم البديل لذلك كله. 

إنه يقدم الاطمئنان إلى عدل السماء وحكمة الخالق يقول الله تعالی: 
cp‏ أن رما شين یل رک( 

ومع ذلك فنصيبه مدخر, وأجره محفوظ. وقد لا تنكشف لنا حكمة 
الخالق وعدله من قريب فعلينا أن نترصد لهاء وحكمة الله مبذولة لخلقه. 
وتعطى لمن يصطفى من عباده. 

قال تعالى: Shp‏ الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبرا ONG aS‏ 

والهامات الله لا تقف عند حد ولا تنتهى عند عصر ولا يختص بها جيل 
من الأجيالء يقول yl‏ «إن لریکم فى أيام دهركم نفحات ألا 
فتعرضوا MA‏ 


6 
والله أعلم. 
(۱) سورة النساء آية رقم (Y) VA‏ سورة البقرة آية رقم ¿VA‏ 
(Y)‏ رواه الترمذى الحكيم فى النوادر والطبرانى فى الأوسط من حديث محمد بن مسلمة ولابن عبد 
البر فی التمهيد مثله. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والشسرین 


قال كثير من العلماء ورجال التفسير نزلت هذه الاية فى عياش بن آبی 
ربیعة. والولید بن الولید قال ذلك الامام السیوطی فى الدر ا منثور ۵: ۲۳۰. 

وقاله ابن جریر فی التفسیر ۲۶: ۰۱۰ 

وذکره الامام الواحدی فی کتابه أسباب نزول القرآن ص TAL‏ 

فمن هو الولید بن الولید ٩.۰‏ 
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يا عين فأبكى للوليد بن الوليد بن الفيرة 
قد كان غيثاً فى السنين ورحمة فينا وميرة؟ 
كان الوليد بن الوليد آبو الوليد فتى المشيرة 


أم سلمة زوج الرسول AÑ‏ 
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الولید بن الوليد بن الفيرة BS‏ 


الوليد ين الوليد 


es Ben = 


dilo‏ ونشاته 

فتی قریش الذی نشأ فى بيت je‏ ومنعة. 

وفدائی مفامر له فى نصرة السلمین مواقف کتبت على جبهة التاریخ 
بأحرف من نور. 

ومومن استقر الاسلام فی قلبه فصفرت فى عينيه الدنیا فترك ا مال 
539 بدینه إلى اللّه. 

والده الولید بن الفیرة: کان يقال له العدل. وسمی: آوحد المرب وأطلق 
عليه ریحانة فریش. 

وکان آحد قضاة العرب فى الجاهلية. 

وزعیماً من زعماء قريش فى دار الندوة. 

ومن زنادقها الذین حملوا لواء الکید والتعذيب ضد أتباع الدعوة 
الاسلامية. وفيه نزل قول الله تعالی: 

و شش و ی 
5 ومهّدت له تمهیدا © نم بطم of‏ آزید هه GSS‏ ان BUY‏ عیدا CD‏ 
di‏ صعودا GO‏ وقذر ۵ فقتل DE‏ © ثم قعل كيف Dd‏ 
نم نظر © ثم عبس وبسر « نم آذبر واستکبر ۲۳ فقال إن هذا إلا سحر 
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رجال ونساء آنزل alll‏ فیهم قرآنًا 


e‏ @ ان هذا lá Y‏ سأصليه سَقَرَ ® رما دراك ما سر « لا 
تبقى NEE‏ ا 0 

ومع ذلك يضعه بعض المؤرخين بأنه OLS‏ رزيناً هداه عقله إلى بعض 
الحق, منها أنه عرف أن الخمر لا تليق بالرجل الوقور. فحرمها على نفسه 
وهو فى الجاهلية قبل ظهور الإسلام: وحرمها على أبنائه؛ وضرب ابنه 
هشاماً على شرابھا. 

وكان يعرف للبيت حرمته وقدسيته فكان يكسو الكمبة وحده عاماً 
وتكسوها قریشاً عاماً آخر. من هنا جاء لقب العدل, لأنه كان يعدل قريش 
وأخو الوليد. خالد بن الولید- E‏ . الذى سماه رسول الله BEE‏ سیف 
اللّه». 

والذى قال فيه ابو بكر الصدیق- BS‏ 

«عجزت النساء أن يلدن مثل خالد». 

نقول بأن الوليد بن الوليد نشأ فى بيت عز ومنعة. 

وترعرع وهو محاط بكل أنواع الطيبات والنعم, ولا شب عن الطوق نزل 
مع إخوته إلى ساحة التدريب على ركوب الخیل, والقفز فوق ظهورها وهی 
تجری, وكيفية إرسال السهم خلف الحيوانات البرية. وطرق المبارزة 
والمحاربة, وأماكن الضعف فى الرجال وكيفية أن يصيب أحدهم فى مقتل. 

وسمع من أبيه مبكراً الامتتاع عن شرب الخمر, فلم يذقها قط؛ ووشى 
على أخيه هشام عندما رآه فى يوم من الأيام يتجرعها عند أبيه فكان نصيبه 
الضرب والحبس حتى عاهد والده بعدم شربھا مرة أخرى. 

وكان الوليد بن الوليد: يحب مجالس الکبار. ويتابع والده فى مجالسه 
ويتسمع إلى حديثهم . بشأن وفود الحجیج والتجارة. 


(۱) سورة المدثر الآيات من ۱۱- ۰۲۸ 
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الولید بن الوليد بن الفيرة BES‏ 

ويشارك إخوته عندما یذهبون إلى سوق عکاظ ویشاهدون مبارات 
الشعراء فی قول الشعر والفاخرة بأمجاد القبيلة. 

وحضر مع والده فى یوم من الایام- دار الندوة وشاهد غضب الشیوخ 
على فتی بنی طالب. نعم یتیم بنی طالب. 

هذا الیتیم الذی‌یدعی أنه رسول اللهء ويأتيه الوحی من السماء. ویدعو 
إلى نبذ الأوثان والأصنام. وعبادة الواحد الاحد. 

ويشاهد الوليد انتفاخ آوداج أبيه ویقول لشیوخ الندوة. 

كيف ینزل وحی السماء على هذا الیتیم ويترك الولید . 

إننا لن نتبعه ابداً وما جاء به لیس إلا سحراً۔ 

ويردد الشيوخ خلفه صدقت یا أبا خالد. لن نصدفه فيما یقول. ولن 
نتبعه فيما يدعو إليه. ثم قالوا: يا إله محمد- كنا نسمع؛ لو أنزلت قرآنك 
هذا ‚dep‏ رجل من القريتين QA‏ 

كنا اتبعناه Lega‏ يدعو وحشدنا جمعنا لدعوته..98 

ویرد عليهم القرآن سرد La‏ فى آماتیهم الباطلة, وتطلماتهم الحاقدة بقوله: 

«أهم یڈسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم مُعِيشَتَهم فى الحياة ادا 
ورفعنا بعضهم فَوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير 
ما ¿CO um‏ 

وتعی ذاکرة الولید بن الولید اللاقطة كل هذه الأشياء التی تحدث فى 
محيطه والصراع الدائم بین محمد وسادة قریش 


(۱) سورة الزخرف UT‏ رقم ۰۳۱ 
(۲) الزخرف آية رقم TY‏ 
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رجال ونساء انزل الله طيهم ÚLA‏ 
الولید بن ا لولید فى غزوة بدر.. 


استیقظت قریش فی یوم على صوت ینادی ویقول: یا معشر قریش 
اللطيمة اللطيمة فخرجوا سراعاً. فرآوا ضمضم بن عمرو الففاری, وهو 
یصرخ ببطن الوادی واففا على بعیره. وقد فطع dail‏ وحول رحله. وشق 
قميصه وهو یقول: آموالکم مع آبی سفیان قد عرض لها محمد فى أصحابه. 
لا أرى أن تدرکوها. الفوث الفوث. 

فتجهز الناس سراعاً فکانوا بين رجلین إما خارج. Laly‏ باعث مکانه 
رجلا وخرجت آشرافها فلم یتخلف منهم آحد. 

وکان الولید بن الولید أحد هولاء الرجال الذین خرجوا لحرب محمد 
وأصحابه ومنع عير قریش أن ینالها مکروه. 

وعلم الرسول- MB‏ - بخروج قریش, فخرج بأصحابه وکان عددهم Y‏ 
يزيد على ثلاثمائة رجل واستعمل على الدينة عبد الله بن al‏ مکتوم. وقبل 
التحرك من الدينة قال MER‏ لأصحابه: آشیروا Linke‏ آیها الناس..٩‏ 

فقام القداد بن عمرو من الهاجرین فقال: يا رسول الله امض لما آراك 
الله فنحن معك.. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لوسی: «فاذهب آنت 
hss‏ فقاتلا نا Lala‏ قاعدون۱(6) ۱ 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا Li]‏ معكما مقاتلون. فوالذی بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الفماد- موضع بناحية الیمن- لجالدنا معك من دونه حتى 

فقال له رسول الله ¿YE‏ «خيراً ودعا له به». 

ثم قال یلان : آشیروا على آیها الناس- وانما يريد الأنصار..؟ 

فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا یا رسول الله..؟ 


(۱) سورة الائدة آية رقم ¿YE‏ 
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الوليد بن الوليد بن الفيرة BE‏ 

قال: أجل..؟ 

قال: فقد آمنا بك وصدفناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول 
الله لما أردت فنحن معك ما يتخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غدأ a Lily‏ فى الحرب صدق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينيك فسر بنا على بركة الله. 

a‏ رسول الله- BE‏ یقول سعد lios‏ ذلك en‏ سيروا على 
بركة الله وابشروا ols‏ الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائة كفتين lily‏ لکانی 
الآن أنظر إلى مصارع القوم ثم ساروا حتى وصلوا إلى أدنى ماء من بدر 
فنزلوا به. 

فقال الحباب بن المنذر بن اكع يا رسول الله أرأيت هذا النزل, 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه؛ ولا نتاخر die‏ ام هو الرأى والحرب 
والمكيدة..؟ 

قال كه : بل هو الرأى والحرب والمكيدة؟ 

فقال: یا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتى 
اتی فا من القن Lajas a‏ وراءه من القلب ثم نبنی عليه حوضاً 
فنملوه ماء. ثم نقاتل القوم. فنشرب ولا پشریون. 

فقال الرسول- کا - : «لقد أشرت بالرأى». 

ثم إن قریشاً أرسلت عمیر بن وهب الجمحی لیتعرف على due‏ السلمین 
وقوتهم فلما عاد إليهم قال: آما عدهم فهم ثلاث مئة رجل يريدون قلیلاً أو 
ینقصون, ولكن آمهلونی حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد ..؟ 

قال: فضرب فى الوادى حتى أبعد فلم ير شيئا. فرجع إليهم فقال: 

(۱) من الأنصار وكان يقال له ذو الرأى. وشهد احدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله کل - مات 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ما وجدت شيئاً. ولكنى قد رأيت يا معشر قریش: البلایا تحمل النایا 
نواضح يشرب تحمل الوت الناقع. قوم ليس لهم منعة ولا ملجا إلا سیوفهم 
رالله ما آری أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منکم» فإن آصابوا منکم 
اعدادهم فما خير العیش بعد ذلك..؟ 

«Sal, فروا‎ 

فلما سمع حکیم بن als‏ ذلك مشی فى الناس, فأتى عتبة بن ربيعة 
فقال: 

يا آبا الولید: إنك کبیر قریش وسیدها والطاع فیها .هل لك إلى أن لا 
تزال تذکر فیها بخیر إلى آخر الدهر..؟ 

قال: وما ذاك یا حکیم..٩‏ 

قال: ترجع بالناس وتحمل pal‏ حليفك عمرو بن الحضرمی..؟ 

قال: قد فعلت. فأت آبا جهل لعله یقبل. 

قال حكيم فأتیت إليه فقلت: يا آبا الحکم إن عتبة آرسلنی إليك بكذا 
وکذا Gall‏ قال: 

فقال ابو جهل: انتفخ Abily‏ سحره حين رای محمداً واصحابه. كلا والله 
لا نرجم حتی یحکم الله بیننا وبين محمد . 

ثم التقی الجمعان, وتبارز بعض القوم. ثم التحموا وکانت موقعة ضارية 
جندل فیها فرسان النبوة صنادید قریش وآسروا بعضهم ثم فر الباقی لا 
يلوى على شیء. وفرح السلمون بنصر الله ينصر من يشاء. 

وتفقد رسول الله- E‏ الاسری وکان فیهم الولید بن الولید بن الفيرة 


1 
.اه« 


- أسره عبد الله بن جحش- B‏ تک ۰ 


)١(‏ هوابن أخى خديجة بنت خويلد نفج النبی؛ ولد فى الكمية؛ وکان من آشراف قریش وتاخر 
إسلامه إلى عام الفتح „ag‏ بالمدينة فى خلافة معاوية سنة not‏ 
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الولید بن الوليد بن المغيرة BS‏ 
فداء الولید بن الولید 


دعی الرسول- BE‏ قریش إلى فداء آسراها. فقدم خالد وهشام Lisl‏ 
الولید بن الغيرة فی دفع فداء أخيهما فتمنع عبد الله بن جحش حتی افتداه 
باريعة آلاف. فجعل خالد يريد الا يبلغ ذلك. 

فقال هشام لخالد: إنه لیس بابن أمك. واللّه لو آبی فيه إلا کذا وکنا 
لفعلت . 

ویقال إن النبی- A‏ ابی أن يفديه إلا بشكة آبیه الولید بن المغيرة, 
درعاً فضفاضة وسیفاً وبيضة. فأقيم ذلك بمائة دینار وطاعا به وسلماه. 


اسلام الولید بن الولید.. 


لقد شاهد الولید- BS‏ يتيم بنی طالب كما كان یسمیه أبوه. رجلا 
یختلف عن کل الرجال. ما يكاد الرجل یراہ ویتحدث إليه حتی یمتلی قلبه 
حًا له . هذه واحدة. 

الثانية: التى رآها الولید أن قريشاً وقفت أمامه بقضها وقضيضها لتمنع 
الناس عن الإيمان به ففشلت فشلاً كبيراً . 

الٹالثة: هاجر إلى یشرب وأصبح له جيش من المهاجرين والأنصار 
يأمرهم فیطیعون. وينهاهم فينتهون. وأصبح عند كثير منهم أغلى من ا مال 
والولد وكل شىء. 

الرابعة: التى رآها الوليد وافتنع غ پیا وآمن آنه تبی الله تحقا ومتنقا 
aS yea‏ بدر۔ لقد کان السلمون ala‏ قليلة فى العدد والعدة والسلاح وكانت 
¿yin 3‏ وهم Jal‏ المارك والحروب فى كثرة كثيرة من العدد والعدة والسلاح. 

وشاهد الوليد وهو فى المعركة تساقط القتلی من الشرکین دون أن 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
تتقدم إليهم سيوف السلمین- وتساءل بينه وبين نفسه من يقتل هؤلاء. واذا 

وعندما كان فى الأسر ينتظر حضور |خوته لدفع فديته وسمع أحد 
المسلمين يردد قول الله تعالى الذى نزل على رسوله بعد غزوة بدر وهو: 

Sp‏ یوحی ربك ی dl‏ آنی معکم y‏ آمنوا سألقی فى قلوب 
لذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان 09 ذلك 
asl‏ شافوا الله ورسوله ومن یشاقن الله ورسوله OW‏ الله شدید العقاب 65 ذلکم 
فذوقوه OF,‏ للكافرين عذاب الثار 60 يا أيها الّين آمنوا إذا لقيتم i‏ کفروا 
زحفا فلا تولوهم الأدبار O‏ ومن يولهم يومئذ دبره إلا مسحرفا لقتال أو متحیزا 
ی فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس LONG ial‏ 

عندها آمن إيماناً كاملاً بان الملائكة كانت مع السلمین فى غزوة بدر 
وآن النصر الذى حققه المسلمون ما كان لهم أن يحققوه لو لم يكن الله معهم. 

وجاء إخوته: ودفعوا فدیته» وساروا به إلى مكة حتی بلفا به ذا الحليفة 
فأفلت منهم وأتى النبى- كل - فأسلم وحسن إسلامه. فقال له خالد: هلا 
كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيدينا فاتبعت محمدا إذ كان 
هذا رأيك..؟ 

فقال: ما كنت لاسلم حتى أفتدى بمثل ما افتدى به قومی, ولا تقو تقول 
قریش Lal‏ أتبع محمداً فراراً من الفدى. 

ثم خرجا به إلى مكة وهو آمن لهما فحبسا بمكة مع نفر من بنى مخزوم 
كانوا أقدم إسلاماً منه. هما: 

عياش بن أبى ربيعة. 


(۱) سورة الأنفال الآيات من ۰۱۱-۱۲ 
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الوليد بن الوليد بن المفيرة DS‏ 

وسلمة بن هشام. 

وكانا من مهاجرة الحبشةء فدعا لهما رسول الله- aig‏ قبل بدرء ودعا , 
بعد بدر للوليد بن الوليد معهما. 

فدعا ثلاث سنين لهؤلاء الثلاثة جميعاً. 

ثلاث سنوات قضاها هؤلاء المسلمين الذين- قالوا ربنا الله- وكفروا 
بالأصنام والأوثان التى لا تنفع ولا تضر. 

ولقد استطاع الوليد بن الوليد- بعد هذه الفترة الطويلة فى سجن 
قريش أن يتفلت منهم وقدم على الرسول- BBE‏ بالمدينة. 

ففرح به الرسول- E‏ وسأله عن عیاش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام. 

فقال الوليد: يا رسول الله تركتهما فى ضيق وشدة وهما فى وثاق» رجل 
OV‏ هن زجحل Stats‏ 

فقال له رسول الله- ag‏ انطلق حتى تنزل بمكة على القين فإنه قد 
أسلم فتفيب عنده واطلب الوصول إلى عياش وسلمة. 


فدائية الوليد بن الوليد 


واستجاب الوليد لأمر الرسول- 88 وعاد مرة أخرى إلى مكة. عاد 
الفدائى إلى أرض الفضب والثورة على الإسلام والمسلمين عاد إلى مكة 
ليكون قريباً من القيد والحبس, ولكن الله معه وحافظه وأعانه الله على 
الوصول إلى مكان الأسیرین. وتسور عليهما البيت الذى حبسا فيهء 
وأخبرهما برغبة الرسول- YE‏ وحطم فيودهما. 

يقول الوليد: ففعلت ذلك فخرجا وخرجت معهما فكنت أسوق بهما 
مخافة من الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى ظهر حرة المدينة. 


وخرج خالد بن الوليد فى آثرهما ومعه مجموعة من فرسان قریش: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ELD‏ 

ولكن عميت عليهم الطرق. وسدت أمامهم المسالك. حتی وصل وفد الإيمان 
إلى رسول الله- ¿pg‏ ساناً غانماً ما عدا إصبع الولید بن الوليد فقد أدميت 
لاصطادمها بحجر فى الطريق- فقال edits,‏ : 


وفى سبيل الله ما لقيت 
وعاش الوليد بن الوليد فى مدرسة النبوة قریباً من رسول اه یاو 
تيص امن هديه: ويتظلم إلى خر ما ge‏ ن الوحى على رسول الله- ag‏ 
ليكون دستور حياته ونوراً لقلبه وضياء لمينه. وكان مسجد الرسول- 88 
هو ساحة العلم والتعلم. حیث صحابة ds‏ اللّه- كيه - القتح oy auc‏ إلى 
رحاب الإيمان يجلس بين يديهم ليتفقه فی دینه. ويتعلم شريعة ریه؛ وأركان 
الإسلام. وفقه الدين الحنيف. 


الوليد بن الوليد فى عمرة القصاء 
شاهد الولید- رسول الله۔ gg‏ = وصحابته يتجهزون ويعدون للسفر 
ته, لتکون وجهتهم بيت الله الحرام. لأداء العمرة والطواف بالبیت الذی 

منعهم من الدخول إليه فی العام السابق- کفار قریش. 

وفيها نزل قول الله تعالی: 

ولد صدق الله زسوله لیا بالحق Ed‏ المسجد الْحَرام إن شاء الله 
آمنين محلفین رعوسکم ومقصترین لا تخافُون فعلم ما el‏ تعلموا فجعل من دون 
ذلك فتحا راک( . 

حتی سال عمر بن الخطاب- egos‏ - فی ذلك فقال: يا رسول الله أفلم 
تكن تخبرنا انا سنأتی البیت ونطوف ٩.. dy‏ 


(۱) سورة الفتح آية رقم NV‏ 
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الوليد ين الولید بن المفيرة GES‏ 
قال: بلى. آفأخبرتك آنك تأتيه عامك ھذا..؟ قال: لا. 
قال النبی- 388 —: فإنك آتیه ومطوف به. 
وکان خروج الرسول- HE‏ - وصحابته إلى عمرة القضاء فی دی القعدة 
من سنة سبع . 
فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنها ودخلها المسلمون وعبد الله بن 
رواحة آخد بخطام نافته وهو يقول: 


خلوا بنی الكفار عن سبيله 
خلوا فكل الخير فى رسوله 
يا رب إنى مومن بقيله 
أعرف حق الله فى قبوئه 
فاليوم نضریکم على تأويله 
كما ضرريناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويتهل الخليل عن خليله 
فلما دخل رسول الله- E‏ أدخل بعض ردائه تحت عضده الأیمن, 
وجعل طرفه على منكبه الأيسر وأخرج عضده اليمنى. ثم قال: رحم الله 
امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة. 
«ثم استلم الركنء وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه. حتى إذا واراه 
البيت منهم. واستلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم الرکن الأسود ثم هرول 
كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها فكان ابن عباس يقول: 
كان الناس يظنون أنها ليست علیهم. وذلك أن رسول الله و - Las]‏ 


289 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
صنعها لهذا الحی من قریش للذی بلفه عنهم. حتى إذا حج حجه الوداع 

وقد آقام الرسول- E‏ وصحابته بمكة Lys‏ فأتاه حويطب بن عبد 
العزی(۱)رسول قریش فى الیوم الثالث. وکانت قریش قد وکلته بإخراج رسول 
الله وصحابته من مكة بعد الثالث. 

فقال النیی- E‏ : 

La 9»‏ علیکم لو تركتمونى فأعرست بین آظهرکم وصنعنا لکم طعاما». 

قال: لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج «Lie‏ 

فخرج رسول الله- Big‏ وخلف وراءه LT‏ رافع مولاه على میمونة- التی 
كان قد خطبها- حتی أتاه بها بسرف. فبنی بها رسول الله لا هناك. 

ثم انصرف رسول a‏ إلى الدينة فى ذی الحجة. 

وخرج الولید بن الولید معه. 

لقد رفضت قریش بقاء الرسول- 8¿ بمكة أياماً معدودة ولکن لم یمض 
على ذلك الا فترة وجيزة من عمر الزمن- حتی دخلها مع جماعة السلمین 
عنوة. وفر هؤلاء الرجال إلى الصحاری والجبال لیکون مقرهم مع الوحوش 
الفاتكة والحيوانات الضارية- وتم تطهير بيت الله الحرام من الأوثان 
والأصنام. وفتحت الكعبة أبوابها للركع السجود الذين آمنوا بالله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذی لم يلد ولم يولد. وززل قول الله تعالى على رسوله: 
(١)احد‏ مسلمة «all‏ أدركه الإسلام وهو ابن ستين سنة وأعطى من غنائم حنين مائة من الابل. 

وأمره عمر بن الخطاب بتجديد الحرم وكان ممن دفن عثمان بن عفان. 


رأى الملائكة فى غزوة بدر تقتل وتأسر الملشرکین, وشهد صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو؛ وشهد 
Lo‏ والطائف مسلما. ومات ٤ dub‏ ھ. 
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الوليد بن الوليد بن الفيرة SS‏ 
Up‏ فتحنا لك فتحا مبينا CO‏ لیقفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تحر ويم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستفیما CO‏ وينصرك الله نصرا عَزِيرَا04. 
وتم النصر العزیز ودخل الناس فى دين الله افواجاً. ونتساءل: أين 
الولید بن الولید- ٩.۰ ls‏ 
هل حضر فتح مكة..؟ salty‏ هذا النصر العظیم؟ 
هل شاهد الذین عذبوه وسجنوه. وهم آذلاء یفرون إلى الصحاری 
والبراری خوفا من جیش الفتح. 
إن آوثق المصادر تقول إنه مات متافراً بجراحه إثر عودته إلى الدينة بعد 
رجوعه من عمرة القضاء. وكتب إلى أخيه خالد يدعوه إلى الإسلام. 
وبكته نساء المدينة وذكرت فضائله أم سلمة بقولها: 
يا عين فابكى الوليد بن الوليد بن المفيره 
قد كان غيثاً فى السنين ورحمة فينا ومیره" 
كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى المشيره 
فقال الرسول- ae‏ 
تقولى هكذا پا آم سلمة. ولكن قولی: : ele yp‏ سكرة الموت بالحق 
092 
عن ابن سعد بسنده عن یحیی بن النذر قال: 
قالت ام سلمة بنت آبی أمية: 


(۱) سورة الفتح الآيات من ۱- ۳. 


(Y)‏ سورة ق آية رقم۱۹. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم HA‏ 
جزعت‌حین مات الوليد بن الولید جزعاً لم اجزعه على میت. فقل- 
لابکین عليه بکاء تحدث به نساء الأوس والخزرج. وقلت غريب توفی فى بلاد 
غربة. 
فاستأذنت رسول الله- E‏ فى ذلك فأذن لی فى البکاء. 
رحم alll‏ الولید وأسكنه فسیح جناته. 


292 


الوليد بن الوليد بن المفيرة BS‏ 


203 


لولید بن الوليد بن الغيرة BBS‏ 


الجهاد فى سبيل الله 


إن قوى البغی والعدوان منذ خلق الله البشر. وهى تعمل عملها فى دنيا 
الناس. 
والمعركة مستمرة ودائمة بين أهل الإيمان وحزب الشيطان. 
والصراع قائم بين أهل الهدى والضلال. 
والحرب على أشدها بين عباد الرحمن وأبالسة الشيطان. 
وعندما أخرجت قریش أتباع محمد - HE‏ من ديارهم وصبت عليهم 
العذاب ألواناً . انتصر الله لعياده. 
وأنزل على رسوله- HG‏ - قرآناً يتلى: 
«أذن للدین يقاتلون bg‏ إن اللہ علی نصرهم آقدیر 69 الین 
خرجوا من دارهم بغیر حق لا أن يقولوا ربنا Og ai‏ 
Lacie‏ بدأت a Al all‏ الومنة تعمل عملها sual‏ عدوان العمتدین. 
وتخلیص الفثة المؤمنة من طفیان عصابات الشرك والکفر. 
وکان بداية ذلك عن طریق الفدائى المؤمن والصحابی الجلیل مرئد بن 
آبی مرثد الفنوی والذی کلف من الرسول E‏ بفك آساری المؤمنين 
الحتجزین بين مخالب قریش. ونقلهم إلى مدينة الرسول- ية . 
قال مرئد- e‏ كنت تواعدت مع رجل من هولاء. فجئت فى نفس 
الوعد حتی انتهیت إلى حائط من حیطان مكة فی ليلة قمراء. 
فجاءت «عناق» امراة من قریش کان Legio‏ صداقة فی الجاهلية. 
فابصرت سواد ظلی بجانب الحاگط. 


1 
| 


)1( سورة الحج آية رقم ۳۹- ets‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


. انتهت إلى عرفتتی فقالت: مرثد‎ Lala 

فلت: نعم مرند. 

قالت: مرحباً وأهلاً. fala‏ فبت عندنا اللیلة..؟ 

قال: قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. 

وعندما تاکدت عناق من تصميمى على الرفض, ویأست من استجابتى 
لها. 

قالت: يا آهل مكة: هذا الرجل هو الذى يحمل أسراكم إلى يثرب. 

قال: وما هى إلا لحظات حتى تبعنى ثمانية رجال- فسلكت جبال مكة, 
حتى انتهيت إلى كهف من كهوفها فاختبات فيه. 

ولحقوا بی حتی قاموا على رأسی: ولكن الله أعماهم عنی, ولا یئسوا 
من العثور Ele‏ عادوا من حیث آتوا. 

وعدت إلى صاحبى فحملته, وكان رجلا ضخم الجثة ثقيلاً حتى انتهيت 
إلى خارج مكة. فجلست وفككت عنه أساره. 

ثم أخذت فى حمله, وكلما ثقل على جلست لاستريح ثم أعاود الحمل 
والسير حتى قدمت المدينة. ووضعته أمام الرسول- BE‏ 

ولقد كانت هذه الفدائية تتكرر كثيراً فى العديد من الأيام. 

وفى يوم من الأيام أردت أن يكون بيت عناق مأوى لراحتى- وقريى من 
المحتجزين واشركها معى فيما أقدم به من عمل إرضاء لله ولرسوله؛ وصالح 
المؤمنين. 

فقلت يا رسول abil‏ اتزوج عناقاً..؟ 

فأمسك رسول allt‏ 388 فلم يرد على شیٹاً. 

حتى نزل قول الله تعالى: 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة GS‏ 

«الزانی لا ینکچ إلا زانية أو مشركَة Y‏ یکحها إلا ان أو مشرك 
وحرم ذلك oral de‏ 

فدعانی رسول الله- BE‏ وقال: لا تتزوجھا..!۹ 

ثم اتسع نطاق الفدائية المؤمنة عن طريق الصحابيين الجليلين «أ 
بصير وأبى جندل» LES‏ ومعهما رفاق أشداء من حملة السلاح. والذين 
أجبروا قريش على التنازل عن شروطها المجحفة فى صلح الحديبية- عندما 
قطعوا عليها طريق القوافل. واستولوا على كل ما تحمله قوافلهم من أموال 
وعروض التجارة.. 

وذهب زعيم قریش أبو سفيان بن حرب- ذلیلاً خاضعاً للرسول- BE‏ 
راجيا مستعطفا أن يضم آبا بصير وجماعته إليه.. 

ولقد كان للوليد بن الوليد دوره الكبير فى فك أسار المسجونين من 
صحابة الرسول- BE‏ بمكة ونقلهم إلى يثرب. 

من ذلك أن الوليد بن الولید ما كاد يعلن إسلامه- حتى أغلقت أمامه 
المنافذ ووضع مقيداً محجوزاً هو وصاحبیه قرابة ثلائة اترم 

حتی اراد الله سبحانه وتمالی ان يفك قیدہ. خرج متسٹراً بظلام الليل 
إلى أن وصل إلى يثرب على قدمیه Y.‏ 

وما كاد الوليد يلتقى بالرسول- BE‏ حتى سأله: 

كيف حال عياش بن أبى ربیعةء وسلمة بن هشام..؟ 

قال الوليد: تركتهما فى ضيق وشدة- وهما فى وثاق واحد رجل أحدهما 
مع رجل صاحبه. 

عندها قال له الرسول- BE‏ 

«انطلق حتى تنزل مكة على القين الأشجعى فإنه قد اسلم. فتفيب عنده 
)1( سورة النور آية رقم ۳. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


واطلب الوصول إلى عیاش وسلمة.. 


فإذا تمکتت من ذلك فأخبرهما آنك رسول رسول الله . وهو یأمرکما أن 
تخرجا حتى تنطلقا الیه . 


فال الولید : قفعلت ذلك فخرجا بعد أن کسرت قیدهما- وخرجت 
معهما. فکنت آسرع بهما مخافة الطلب والفتنة حتی انتهینا إلى أبواب مدينة 
الرسول- BE‏ 

إنها الفدائية المؤمنة- التی استجابت لقول الله تعالی: 

إن الله اش شترئ من المؤمنين أنفسهم رآموالهم بان لهم dl‏ یقاتلون فى 
سبيل الله فیقتلون ویقتلون۱(4. 

وعندما جمعت فريش جموعها وبطونها وقبائلها ثم تعاقدت مع حلفائها 
اليهود بالمدينة على حرب محمد والقضاء على أصحابها. 

وعبر القرآن الكريم عن ما حل بأهل يثرب من الخوف والرعب يقوله: 

UD‏ أيها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم 
ریحا وجنودا لم تروھا DAS‏ الله O las Lay‏ بصیرا O‏ جاءوكم من فوقكم 
را ہے ٹج یی 

Gass‏ تقدم نعیم بن مسعود- ee‏ أحد الفرسان الفاویر وا لحارب 
الحنك الخبير بنفوس الرجال. 

إلى رسول الله كل وقال: يا رسول الله إنى أسلمت. وان قومی لم 
یعلموا باسلامی. فمرنی Las‏ شثت 

فقال رسول الله- للا 
(۱) سورة التوية آية رقم ۰۱۱۱ 


(۲) سورة الأحزاب الآيات ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ 
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الوليد بن الوليد بن المفيرة es‏ 

Leap‏ انت فينا رجل واخد: فخنل عنا إن استطفت.. فان الحرب 
خدعة». 
الجاهلية- فقال: 

يا بنى قريظة, قد عرفتم ودى إیاکم- وخاصة ما بينى وبینکم. 

فالوا: bo‏ لست عندنا بمنهم. 

فقال نعیم: إن قريشاً وغطفان لیسوا کانتم البلد بلدکم. فيه آموالکم 
وأبناژکم ونساؤكم» ولا تقدرون التحول إلى غیره. 

وان قریشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد واصحابه, وقد ظاهرتموهم 
«ale‏ ویلدهم وآموالهم ونساؤهم بغیره. فلیسوا كأنتم. 

فان رأوا نهزة أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم 
وبين الرجل..؟ 

ولا طاقة لكم به إن خلا بكم..؟؟ 

فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من اشرافهم. يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. 

فقالوا: لقد أشرت بالرأى.. 

ثم خرج حتى أتى قریشاً فقال لأبى سفيان بن حرب» ومن معه من رجال 
قریش: قد عرفت ودى لكم وفرارى من محمد . 

وإنه قد بلغنى (pal‏ قد رایت Un Ele‏ أن أبلفكموه. نصعاً لکم. فاكتموا 
عنی..۹۹ 

فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بینهم وبين 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
محمد- وقد أرسلوا إليه: 

إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من 
قریش وغطفان رجالا من آشرافهم فنعطيكهم فتضرب آعناقهم. ثم نكون 
معك على من بقی منهم حتى تستأصلهم..؟ 

فأرسل إليهم: أن نعم. 

فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدضوا إليهم 
منکم رجلا واحدا . 

عندها أرسل آبو سفیان عکرمة بن أبى جهل لجماعة الیهود فقال لهم: 
إنا لسنا بدار valde‏ قد هلك الابل والخیل فاغدوا للقتال حتی نناجز محمداً. 

فقالوا: لسنا بالذين نقاتل محمداً حتی تعطونا رهناً من رجالکم یکونون 
بأیدینا ثقة Ls‏ حتی نناجز محمدا. 

فانا نخشی إن نالت منکم الحرب. واشتد علیکم القتال أن تسرعوا إلى 
بلادکم وتترکونا مع الرجل- والرجل فی بلدنا ولا طاقة لنا بذلك. 

وعندما عاد عكرمة Los‏ قاله الیهود . 

قالت قریش وغطفان: : ality‏ إن الذی حدثکم به نعیم بن مسعود لحق 
فارسلوا إلى بنى قريظة. وقالوا: والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً. 

عندها قالت بنو قريظة: إن الذى ذكر لكم نعيم إنه لحق. 

وخذل الله بينهم. وبعث عليهم الريح فى ليال شاتية باردة فملأت قلوبهم 
بالرعب والخوف: وفروا هاريين إلى مكة. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان 
الله قويّاً عزیزا . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والممسرين 


قال صاحب كتاب أسباب النزول نزلت فى قتلی غزوة أحد من السلمین. 
وتشمل کل مقتول شهيد فى سبيل الله ومنهم gol‏ سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. 

وذكره gil‏ داود فی کتاب الجهاد .۲٥٢٢‏ 

وكذلك الحاكم فى المستدرك ۲: ۸۸- ۰.۲۹۷ 

وصحعه ووافقه الذهبى فى الموضعين. وأحمد بن حنبل فى مسنده ۱: 
٦‏ وأخرجه ابن جرير فى التفسير : ۱۱۳ وذكره ابن كثير فى تفسير هذه 
الآية. 


فمن هو gal‏ سفيان بن الحارث بن عبد المطلب..؟ 


أبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب BS‏ 


قال الرسول HE‏ 
«أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: من شباب أهل الجنة أو قال: أو 
سيد فتيان أهل الجنة». 


راجع الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
ل VWo‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


ابو سفیان بن الحارث ابن عبدالمطلب DIS‏ 


i 3‏ . ابن عبد الطلب Bs‏ 


ولد قريباً من بيت الله الحرام. أول بيت وضع على ظهر المعمورة. والذى 
قال الله ol‏ فيه: 
ينات نام راهم ومن ES‏ كا tui‏ لله على 7 1 
سبیلا ومن کفر فان الله st‏ عن ONG allel‏ 

وفتح آبو سفیان عينيه على أفواج الحجیج وهم يأتون من کل بقاع 
الأرض, يأتون زرافات وجماعات. 

یأتون وکلهم شوق وحنین. ولهفة ورغبة للطواف بالبیت وأداء مناسك 
الحج والتقرب إلى الاوثان والاصنام. وتشدیم القرابین لها. وذبح الذبائح 
تحت آقدامها. 


وکان موسم الحج قبل البعثة الحمدية سوقاً رائجة. 
للبضاعة الزجاة التی تأتی من کل آنحاء الكرة الأرضية. 
وسرقاً رائجة للتجارة الرابحة والخیر الوفیر. 

وما یحمله بعض الحجیج معهم من توابل وملابس وأطعمة. 


(۱) سورة آل عمران الآيتان -۹٦‏ ۹۷۔ 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وكان alas‏ فى هذه الواسم: أسواق عکاظ. ومجنةء وذی الجاز. وفى هذه 
الأسواق. یتباری الشعراء والحکماء. 

ویبالفون فى ذکر مفاخر القبيلة. ووصف الطبيعة. وذکر الهجر والقرب 
ودلال النساء. وشكاية المحبين. 

وبعضهم : يصور المعارك والحروب والهزيمة والنصر العارك التى كانت 
تقام لأوهى الأسباب ویستمر اشتعالها العديد من السنین. 


فتهلك الحرث والنسلء وتؤيم النساء بقتل الأزواج وتجعل الأمهات ٹکلی 
لقتل فلذات الأکباد!! 

وكان gal‏ سفيان- وهو الفتى اليافع- حريصاً على مشاهدة ذلك كله. 
وتلتقط آذنه الواعية- كل ما يقوله الشعراء. أو يتلفظ به الحكماءء أو يلوح به 
الخطیاء. 

وترصد عیونه حرکات الحجیج. لأداء الناسك. 

یشاهدهم وهم یطوفون حول الکعبة. 

یشاهدهم وهم یتجرعون من ela‏ زمزم. 

یشاهدهم وهم یتزاحمون فی السعى بين الصفا والروة. 

وکان يجد فى ذلك لذة ونشوة تنسيه وقدة الجوع. وشدة الظماء فإذا 
جاء المساء. وحلت ظلمة اللیل. 

أطلق ساقیه تسابقان الریح- إلى منزله- فإذا وصل إلى الدار ارتمی بین 
أحضان آمه- یقص على مسامعها- ما التقطته آذناه. وما شاهدته olive‏ 
طول يومه. 

حتى إذا قامت الأم لتضع له طعامه وشرابه- لم يكف عن ASI‏ ولم 
ينقطع عن الثرثرة- ورواية ما حدث. حتى يأتى الطعام ویاخذ فى ازدراده. 

فإذا أخذ كفايته من الطمام- تناول بعض التمرات- ويروح فى نوم عميق. 
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آبو سفیان بن الحارث ابن عبدالطلب كول 
والده: الحارث بن عبد الطلب بن هاشم- یسجل له التاریخ الکثیر من 
الواقف العملاقة. مع آبیه عبد الطلب. 
ومن آهمها- مشارکته آبیه فى حفر بئر زمزم- ووقوف قریش ضد والده 
ورغبتها فی مشاركة عبد الطلب فيها؟؟ 
ag‏ عبن المظلين ذلك فکان الحارے شفیرا قرق العادة بين east‏ وفريش: 
وجده: عبد الطلب بن هاشم الذی ذهب إلى آبرهة- صاحب الفیل الذى 
جاء لهدم بيت الله الحرام. فلما رآه آبرهة أعظمه وأکرمه, وأجلسه بجواره. 
فقال عبد الطلب لترجمان آبرهة: مطلبی أن یرد على اللك مئتى بعير 
آصابها لی..؟۹ 
فلما قال له ذلك قال آبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى vio‏ 
رأيتك ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی, اتکلمنی فى مثتی بعير أصبتها لك. 
وتترك بیتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه..99 
قال له: عبد الطلب: إنى آنا رب الإبل؛ وان للبیت Ey‏ سيمنعه..؟؟ 
قال اللك: ما كان لیمتنع منی..؟ قال عبد الطلب: أنت وذاك. 
وحمی رب البیت بیته وهزم آبرهة هزيمة منکرة. 
وعبد الطلب: هو الذی jal‏ بحفر زم زم لتکون شراباً سائفاً احجیج 
وزوار البیت. .۹۹ 
قال عبد الطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ آتانی آت فقال: احفر طيبة.. 
قلت: وما SO) ao‏ 
قال: ثم ذهب Lele y de‏ كان الفد رجعت إلى مضجعی فنمت da‏ 
فجاءنی فقال |> 
)1( قيل لزمزم طيبة. لأنها للطیبین والطیبات من ولد إبراھیم ER‏ 
(Y)‏ قيل لها برة: لأنها فاضت على الأبرار وغاضت على الفجار. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

قلت: وما برة..؟ 

قال: ثم ذهب عنی. فلما كان الفد رجعت إلى مضجعى فجاءنى فقال: 

احفر الضنونة. 

فقلت: وما المضنونة' ..؟ 

قال: ثم ذهب عنی, فلما کان الفد رجعت إلى مضجعی, فنمت فیه. 
فجاءنی فقال: احفر زمزم. 

قلت: وما زمزم..؟ 

قال: لا تنزفا) آبدا ا تسقى الحجیج الاعظم. وهی بین الفرث 
والدم» عند نقرة الفراب (Marae‏ عند قرية النمل(*. 

فلما تيقن عبد الطلب مما يقوله الهاتف: غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث 
ابن عبد الطلب. لیس له يومئذ ولد غیره. فحفر فیها. فلما بدا لعبد الطلب 
الحجارة التی طوی بها البئر. كبّر. فعرفت قریش أنه قد آدرك حاجته, 
فقاموا إليه فقالوا: (نها بثر Lint‏ (سماعیل, وان LS‏ فیها Lin‏ فأشركنا معك 

قال: ما ola Lf‏ إن هذا الأمر قد خصصت به دونکم وأعطيته من 
بینکم..؟۹ 

فقالوا: فأنصفنا Lilo‏ غير تاركيك حتی نخاصمك فیها. 


(۱) قيل لها مضنونة: لأنها ضن بها على غير الؤمنین فلا يتضلع بها منافق. 

(Y)‏ لا تنزف: لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 

)٢(‏ لا تذم: أى لا توجد قليلة الماء تقول: أذمت البئر إذا وجدتها قليلة الماء. 

(1) الأعصم من الغربان: الذى فى جناحه بياض. وقيل غير ذلك. 

)٥(‏ زمزم يرد إليها الحجيج من كل جانب ويحملون لها البر والشعير وهی لا تحرث ولا تزرع وكذلك 
قرية النمل لا تحرث ولا تزرع وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب: راجع الروض الأنف وما 
يعول عليه فى قرية النمل. 
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أبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب DE‏ 


قال: فاجعلوا بينى وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه..؟ 

فالوا: كاهنة بنى سعد هذيم. 

قال: نعم. وكانت بأشراف الشام. 

فرکب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أبيه من بنى عبد مناف» وركب من 
كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض ذلك مفاوز. 

قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنی 
els‏ عبد المطلب وأصحابه. فظمئوا حتی أيقنوا بالهلكة. قاستسقوا من معهم 
من قبائل قریش. فأبوا عليهم. 

وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 

Lala‏ رأى عبد المطلب ما صنع القوم. قال لأصحابه: ماذا ترون.؟ 

قالوا: ما رأينا إلا تبع لك. فمرنا بما شئت. 

قال: فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته بنفسه بما بكم الآن من 
القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم 
رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد آبر من ضيعة ركب جميعا. 

قالوا: نعم ما أمرت به. 

فقام كل واحد منهم فحفر حفرته, ثم قعدوا ينتظرون الموت Litas‏ 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: واللّه إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
نضرب فى الأرض ولا نبتغى لأنفسنا لعجزء فعسى الله أن يرزقنا the‏ ببعض 
البلاد. ارتحلواء فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش 
ينظرون إليهم ما هم فاعلون. 

تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به. انفجرت من تحت 
خفها عين ele‏ عذب. فكبر عبد المطلب وكبر آصحابه. ثم نزل فشرب وشرب 
أصحابه واستقوا حتى ملڈوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قریش. فقال: هلم 
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رجال ونساء أنزل الله فیھم قرآنًا 
إلى ا ماء فقد سقانا الله فاشريوا واستقواء فجاءوا فشریوا واستقوا ثم قالوا: 
ےت ا ےک 
الذی سقاك هذا ا ماء بهذه الفلاة. هو الذى سقاك زمزم. فرجع ورجعوا ولم 
یصلوا إلى الکاهنة. وخلوا بينه وبینها . 

فأبو سفیان هذا حفید عبد الطلب بن هاشم. 

وابن عم محمد- E‏ خاتم الأنبیاء والرسلین. 

ولکن الله تعالی- لامر آراده- لم يشرح صدرہ للاسلام. ولم یجمله من 
أولئك السابقین الهاجرین الذین شملهم قول الله تعالی: 

محمد سول الله gal‏ معه أشداء على JS‏ رحماء بينهم تراهم ركا 
سجدا یتفرن فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من السجود ذلك 
متلهم فى التوراة رمتلهم فى الانحیل۱(6). 

بل وقف فی وجه الدعوة إلى الاسلام- يصد عنه بالکلمة. ویعامل آتباعه 
بقسوة. وینال من الرسول- TE‏ 

ينال من أخيه من الرضاعة. فقد آرضعتهما حليمة السعدية. 

واستمر علی ذلك حتی آراد الله سبحانه وتعالی به الخیر. ام تن 
جند الله ولکن الرء لیتساءل كيف غاب عن عقله نور النبوة وهدى الاسلام..۹ 


(۱) سورة الفتح آية رقم ۰۲۹ 
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ابو سفیان بن الحارث ابن عبد المطلب PS‏ 
آبو سطيان مع الشرکین فى غزوة بدر 

غزوة بدر الکبری- تلك اللحمة الرائعة التى نصر الله فیها المسلمين 
نصراً مؤزراً وهزم الشرکین هزيمة منكرة. 

وکان آبو سفیان من هؤلاء الذين خرجوا مع قریش فی جیش جرار 
یریدون أن ینالوا من محمد وصحابته. 

بریدون بجهلهم وقصور عقولهم. إطفاء نور Abily all‏ متم نوره ولو کره 
الکافرون. 

وکان مع آبی سفیان آخوه نوفل بن الحارث الذى وقع أسيراً فى آیدی 
جند الله السلمین. الذین هیاهم الله لاخراج الناس کل الناس: من عبودية 
الشرك إلى رحابة الاسلام. 

ویصف آبو سفیان ما حدث فى غزوة بدر لابی لهب فیقول: 

«والله ما هو إلا أن لقینا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا 
ويأسروننا كيف شاءوا ٩5.‏ 

وايم الله ومع ذلك ما لمت الناس على هزيمتهم. 

لقد لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق- بين السماء والأرض- والله ما 
تبقى شيئاً ولا يقوم لها شىء. 

عندها قال آبو رافع. مولى العباس بن عبد المطلب- وكان قریباً من 
مجلسهم- تلك والله الملائكة. 

قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضرية شديدة.. 

ونتساءل هل نزلت الملائكة وحاربت المشركين فى غزوة بدر..5 

إن بعض المنافقين ينكر ذلك.. 

وإذا لم تكن الملائكة- فما هو الشىء الذى رآه gal‏ سفيان بين السماء 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 


والأرض..؟ 

إنه يقول: إنه رأى رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض. 

أتكون هذه خيالات. 

ولكن أبا سفيان شاهد سيوفهم- وهى تحصد رقاب أصحابه وأتباعه 
من المشركين وشاهد هذه الرقاب- والرءوس وهى تندحرج على الأرض..؟ 

إذن ما رآه ابو سفيان لم يكن أوهاماً ولم يكن نوعاً من الخيالات ولكنه 
كان حقيقة مجسمة شاهدها ورآها عن قرب - وهو فی قلب المعركة. 

ومما يؤكد ذلك ويجزم بصدفه قول الرسول- 6 - الذى رواه الامام 
صاحب الموطاً بسنده عن طاحة بن عبيد فال: قال رسول الله- YE‏ «ما رئى 
إبليس یوما هو فيه أصفر ولا أحقر ولا آدحر ولا أغيظ من يوم عرفة». 

قالوا: لا يا رسول Salil‏ 

فال: وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب. الا ما رأى 
یوم بدر..۹9 

قالوا: یا رسول الله وما رأى یوم بدر..؟ 

وعن ابن عباس قال: جاء [بلیس یوم بدر فى جند من الشیاطین معه 
راية فى صورة رجل من بنی مدلج وفال لقریش: لا غالب لکم الیوم من 
الناس, وإنى جار لکم». 

وجاء الشيطان فى صورة سرافة بن مالك . Lala‏ اصطف الناس as!‏ 
رسول الله- ين - قبضة من التراب فرمی بها فى وجوه المشركين.: فولوا 
مدبرين. وأقبل جبریل إلى [بلیس, فلما رآه- وكانت يده فى يد رجل من 
e‏ انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة 
تزعم أنك جار.. ثم تولى وتهرب منا؟ قال: «إنى أرى ما لا ترون إنى اخاف 
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al‏ سفیان بن الحارث ابن عبدالمطلب كلك 
اللهه وذلك حين رأى الملائكة: : ويقول الله تعالى: اذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أئى معكم فخبتوا cut‏ آمنوا سألقى فى فوب الذين کفروا الرعب 
فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم کل بنان 60 ذلك (AL el‏ الله ورسولة 


SF‏ . مه ہر کے 


ومن يشاقق الله وسوله ان الله شدید العقاب OG‏ 


$ وقع اسیراء فقد قال له الرسول-‎ Lil ¿ul نوفل بن الحارث‎ Lal 
«اقد نفسك..»؟‎ 

قال: لیس لی مال أفتدى به.. 

قال: افد نفسك بارماحك التی بجدة. 

قال: والله ما علم احد أن لى بجدة ارماحاً غير الله تعالى. أشهد بان لا 
إله إلا الله. واشهد أنك رسول الله. ونوفل: كان ممن ثبت مع الرسول E‏ 
يوم حنين. وأعان رسول الله- a‏ ~ عند الخروج إلى حنين بثلاثة آلاف رمح. 

فقال گلا : 

کانی أنظر إلى آرماحك هذه (وهی) تقصف ظهور المشركين. 

إسلام أبى سميان بن الحارث 


خرج الرسول- E‏ - فى عشرة آلاف مقاتل لغزو قریش وعميت الأخبار 
عن قریش حتى نزل مر الظهران وفى مكان «نيق العقاب» فيما بین مكة 
والمدينة إلتقى أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب, وعبدالله بن أمية بن 
الفيرة برسول الله- 9 والتمسا الدخول عليه فكلمته pl‏ سليم فيهما. فقالت: 

Lo»‏ رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. 

قال: لا حاجة لى بهما.. اما ابن عمی فهتك عرضی وأما ابن عمتى 
وصهری فهو الذی قال لی بمكة ما قال..؟۹ 


(۱) سورة الأنفال آية رقم ۰۱۲ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


Lele‏ خرج الخبر Legal]‏ بذلك. ومع آبی سفیان بنی له. 

قال: والله ost‏ لی آو لآخذن بیدی بنی هذاء ثم لنذهین فی الأرض 
حتی نموت عطشاً وجوعاء فقال على بن آبی طالب- BS‏ لابی سفیان بن 
الحارث: إيت رسول الله- HE‏ من قبل وجهه فقل له: ما قال إخوة یوسف 
لیوسف OO ¡E‏ قد آثرك الله le‏ وإن US‏ لخاطسین6 فانه لا يرضى أن 
يكن "0 ps an‏ 09 

فقال له الرسول- HE‏ لا تقریب علیکم الیوم یغفر الله لَكُم وهو آرحم 


الراحمین۱(6). 
وقبل منهما. وأسلما وآنشده gil‏ سفيان فوله فى اسلامه. واعتذاره مما 
سلف ¡día‏ 
لعم مرك إنى یوم أحمل راية 
لكالمظلم الحیران اظلم ليله 


فه دا آوانی حین cual‏ فأهتدى 
هدانی ala‏ غيرتفسى ودلنی 
على الله من طردته کل مسطرد 
al‏ وانای جاهداً عن محمد 
واخ الم ن ةا 
قال ابن اسحاق: فذكروا أنه حين آنشد رسول BE‏ قوله: «من 
طردته US‏ مطرد» ضرب رسول الله 8 - صدرہ وقال: أنت طردتنى US‏ 
مطرد. 
(۱) سورة یوسف dul‏ رقم (Y) ¿AY‏ راجع الاستیعاب :٤‏ ۰۱3۷9 
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آبو سطيان فى موقعة حنين 
وشهد آبو سفيان غزوة حنین, وأبلى فیها بلاء حسناً عندما ia‏ جماعة 
من المسلمينء ولم يفر یومتن. ولم تفارق يده لجام بفلة رسول الله- BE‏ 
حين انصرف الناس عنه- وغزوة حنین التی نزل فیها قول الله تعالی: 
«ويوم حنين إذ ape hog es‏ رھ وو 


¿40 «Mo س‎ 


ee De 

ae ee 
OLS کذلك. وهو ابن عمه وأخوه من الرضاعة: وعمرهما متقارب لهذا‎ 
يحبه بعد اسلامه. وشهد له بالجنة.‎ E الرسول-‎ 

وکان هكم یقول له: «أرجو أن تكون خلفا من حمزة» رليم وهو أيضا 
معدود من فضلاء الصحابة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول allt‏ 488 : «أبو سفيان بن 
الحارث من شباب أهل الجنة. أو سيد فتيان Jal‏ الجنة». 

وعندما حضرته الوفاة: قال لأهله وأولاده: لا تبكوا على فإنى لم أتلطخ 
Ls‏ هنك call‏ الرسول RI‏ 

إنه طاهر الظاهر والباطن. قريب من الرسول- YE‏ لم يفارقه منذ 
اسلامه وكان Last‏ معه فى حله وترحاله. فى ظعنه dally‏ فی سلمه 
وحریه. 

وكيف یفارقه- بعد ol‏ فتح الله بصیرنه وشرح صدره للاسلام. إنه لم 
)1( سورة التوبة الایتان۲۵- ¿YU‏ 
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حتی کان یوم لیس كمثله یوم نمی الناعی إليه خاتم النبیین ورسول 
البشرية كلها إلى یوم الدین- وصاحب الدین الذی لا یقبل الله من احد غیره 
قال الله تعالى: 

OD‏ الدين عند الله الاسلام۱(6). 

Las! وقال‎ 

Caco ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل‎ Y 

فكان الحزن کبیراً لفراق أحب الخلق إلى الله وقال مرثيته الحزينة 
والتى بدأها قائلاً: 


أرقت فبات ليلى لا یزول 
وليل أخى المصيبة فيه طول 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت 
عشية قيل قد قبض الرسول(؟ 


وهی طويلة جد وتعد من عيون الشعر العربى بعامة. ثم ختمها بقوله: 
وان لم تج زمی ذاك السبيل 
فقبرابيك سيد کل قبر 
والمسلمين وأسكنه فسيح جناته. 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۱۹. 
(Y)‏ سورة آل عمران آية رقم «AO‏ )1( راجع اسد القابة 1417:5. 
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PS سفيان بن الحارث بن عبدالطلب‎ gol 


أخلاقيات الجتمع المسلم.. 


هناك مجموعة من الصفات التی يجب أن يتصف بها المسلمون بعامة 
وهى صفات لابد منها لمن يكون عمله يتصل اتصالاً مباشراً مع افراد 
الجتمع. وهذه الصفاتله فشك لها دور هام فى إنجاز الأمور. وحل 
الشکلات. وإدخال الطمأنينة والارتیاح فی نفوس من يتعامل معه. حتی 
یحقق له ما برید . ومن أولى هذه الصفات الصدق. 
وتحریه فى کل قضية:؛ والصیر إليه فى کل حکم. وهور یامد ركينة فى 
آخلاقیات الومنین القانتین الذى يعلمون أن الله معهم فى کل وقت وحین. 
الحقائق الثابتةوحدها هی التی يجب أن تظهر وتتفلب. یقول ds)‏ : 

«إياكم والظن فإن الظن أكذب Mts!‏ . 

وقال أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا برييك. فان الصدق طمأنينة 
والکذب ریبة». 

وقدنمی القرآن الکریم على aly Bf‏ جریهم وراء الظنون التی ملأت 
عقولهم بالخرافات. وافسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأکاذیب فقال: 

> إن شون الا ال وما تھوی الأنفس ولد جاءهم من رهم الهدی6) . 
)1( الحدیث آخرجه البخاری فى الوصایا ۸ والنکاح ٥٤‏ والفرائض Y‏ والادب ۰۵۷ OA‏ ومسلم فی البر 

والترمذی فى البر 05 وصاحب الوطاً فی حسن الخلق ۱۵ وآحمد بن حنبل فى السند ۲: ۰۲۶۵ 


۷ ۲ (حلبی). 
(Y)‏ النجم آية رقم ¿NY‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآا 

ولقد كانت المعالم الاولی لأاصحاب الوظائف العامة فی الدولة الاسلامية 
صدق الحدیث: ودقة الأداء. وضبط العمل. 

Lal‏ الکذب وسوء الأخلاق. والتدليس والافتراء ves‏ أمبارات النفاق 
وانقطاع الصلحة بشرع الله تعالی. 

والکذب رذيلة Guana,‏ عن تفلفل الفساد فى نفس صاحبها. وعن 
سلوك پنشی الشر |نشاء. 

ولقد سئل رسول الله- 2% 

ایکون المؤمن جباناً..؟ 

قال: تفم . 

قيل له: ایکون المؤمن کذاباً...؟ 

قال: لا. المؤمن Y‏ يكذب..595 )1( 
(ele ls‏ فی دولة الاسلام . والسیاسی الذی (Guus cla ig‏ مقلوید 
عن المسائل الهامة فی الدولة لا يصح أن يكون والياً (A‏ على السلمین. 
وذو الفرض الدی ر رسوق سو نو سے en‏ 
الشعوب ومقطلنات ae.‏ 

وهناك فریق من الناس رد all:‏ الفارغة بضاعة يتملق بها الروساء 
Eras‏ من الشعر القصائد et‏ ومن النثر الخطب Al‏ فيكيل الٹناء 
جزافاً ویرسل حبات المدح أطناناً .وربما و مر بالعدالة الولاة الجائرین 
ووصف بالشجاعه الأغنياء الخوارین. بخناء عرض من الدنیا. عند هؤلاء 
وأولئك. هذا وأمثاله لا يصح للوظائف العامه. 


(1)الحديث أحرجة صاحب الموطأ فى كتاب الكلام YA‏ بسنده عن صفوان بن سليم قال: وذكره. 
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والتاجر الذی یکذب فی بیان سلعته. ویفالی فى عرض ثمنها والشاری 
الذى يبخس ثمنها. هؤلاء وأمثالهم یفس دون الجتمع. ویعطلون الشرع 
ویقوضون صروح العدالة. والحتسب الذى يترك ھؤلاء ولا يضرب على 
آیدیهم ویطهر الاسواق من ضلالهم Y‏ یصلح أن یتولی وظيفة ¿dale‏ 

ثانياً : الاخلاص : نقول إن البواعث التی تسوق الرء إلى العمل, وتدفعه 
إلى [جادته وتجویده وتفریه بتحمل التعب فيه» أو بذل الکثیر من أجله لا 
شك أن الاخلاص یکون أحد هذه العوامل. 

وإخلاص المواد لرب المالین. وصلاح النية i ys‏ عان یمنزله العمل 
الدنيوى الیحت. فيجعلانه عبادة متقبلة. 

قال: كلق : ما من مسلم يفرس غرساً أو يزرع زرعاً فیاکل منه طير أو 
إنسان إلا كان له به صدق. 

فالرجل یواقع امرأته يريد أن يحفظ عفافه» ويصون دینه. له فی ذلك 
أجر دوفی بضع أحدكم صدقه(۱) . 

والمرء ما دام قد أسلم وجهه ali‏ وأخلص did‏ فان حركاته ونوماته 
وتقظاتف تحتسب خطوات إلى مرضاة الله 

حدث فى غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول a‏ رجال يريدون أن 
يقاتلوا الكفار معه. وأن يجودوا بانفسهم فى سبيل الله غير أن الرسول لم 
يستطع تجنیدهم. فعادوا وفى حلوقهم غصة لتخلفهم عن الیدان. وفيهم نزل 
قول الله تعالى: 

«ولا علَى الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا آجد ما آخملکم عليه تولوا 
وأعينهم تفیض من المع حَزَنا YT‏ يجدوا ما يتفقرن04) . 

ولذلك نوہ الرسول- پچ - بایمان اولئك القوم وإخلاصهم فقال لاجیش 
(۱) أخرجه الامام مسلم فی الزکاة ۵۲ وابو داود فى التطوع ۱۲ والادب ٠١١‏ وآحمد بن حنبل فى 


الستد ۵: ۰۱3۷ ۱3۸ (حلبی). (Y)‏ سورة التوبة UT‏ رقم ¿AY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم HR‏ 
السائر لملاقاة الأعداء: 
7 5 0 0 

«إن أقواماً خلفنا بالدينة ما سلكنا شعبأًء ولا وادياً الا وهم معنا حبسهم 
العدر». 

فالنية الصالحة‌تضفی على صاحبها القبول الواسم؛ والنية المدخولة تنضم 
إلى العمل الصالح, فیستحیل بها إلى معصية تستجلب الویل. قال الله تعالی: 

> فویل للمصلين © الین هم عن صلاتهم ساهون lO‏ يراءون 
ويمنعون الماعون» )0 

ولا شك‌ان o‏ العبد صاحب الوظيفة العامة اع lisas‏ رویدا 


كلما هاجت فى النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والتطلع إلى الجاه وبعد 
الصیت: والرغبة فی العلو والافتخار. وذلك ¿Y‏ الله يحب العمل النقیُ من 


الشوائب الکدرة. 
ومن الصفات ill Least‏ یجب أن یتصف تھا صاحب الوظيفة العامة. 
Ja‏ الصبر: 


يقول الرسول- HE‏ «الصبر ضياء» ") 

فإذا استحكمت‌الأزمات وتعقدت حبالها. وترادفت الصائب وطال ليلها 
فالصبر وحده هو الذی يشع للمسلم النور العاصم من التخبط. 

ورجل الوظيفة العامة یجب‌آن یتحلی بالصبر, حتی لا یفضبه صاحب 
حاجة. ولا يؤثر عليه إلحاح ملح عجول. 

وقد ust‏ الله تعالى أن ابتلاءالناس لا مفر منه, حتى يأخذوا أهبتهم 
للنوازل التوقعة. فلا تذهلهم المفاجآت. 
(۱) سورة الماعون الآيات من 4- ۷. 


۵9 رواء مسلم فی الطهارة ۱ والترمدذی فی الدعوات Ao‏ والنسائی فی الزكاة ١‏ وابن ماجه فی 
الطهارة ۵. 
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قال الله تعالی: «ولبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرين ونبلو 
آخبارک RO?‏ 
وقال الشاعر الصابر: 
عرفنا اللیالی قبل ما نزلت بنا 
فلما دهتنا لم تزدنا بها Lale‏ 


وسنة العظمة والصبر على متطلبات الحياةء والصبر على سخافات 
الناس ولومهم هی التی آوحت لقائد آمریکی کبیر أن یقول: 

«لا تسأل الله أن یخفف حملك. ولکن اسأل الله أن یقوی ظهرك. إن 
خفة الحمل, وفراغ الید. وقلة البالاة صفات قد یظفر الأطفال منها بقسط 
کبیں لکن مشاغل ¿yal‏ وهموم الواجب. ومرارة الكفاح, واستدامة السعی 
هی أخلاق الجاهدین البنائین فى الحیاة». 

والتريث والصابرة خصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه الدائمة 
فالزرع Y‏ ينبت ساعة البذرء والجنین یظل فى بطن الحامل شهورا حتی 
یستوی خلقه. وقد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق العالم فى ستة آیام. 
فأصحاب الوظائف العامة. ناذا یقلقون ولا یصبرون...؟ 

ولاذا هم ساخطون, ولا يرضون...؟ 

إن عملهم آشرف الأعمالء ومهنتهم من آرقی الهن ما داموا یعملون لسد 
حاجة الجتمع واسعاد أفراده. 

Lal‏ الصبر على النکبات. والصبر على تقلبات الأیام. والصبر على فراق 
الأحبة. فهذا من عزائم الرجال. 

عن القاسم بن محمد قال: هلکت امرأة لی. فأتانی محمد بن کعب 
القرظی یعزینی بها فقال: إنه كان فى بنی إسرائيل رجل فقیه. عالم عابد 
مجتهد. وكانت له امرأة وكان بها معجبا. فماتت. فوجد علیها وجدا شديدا 
(۱) سورة محمد آية رقم: ۰۲۱ 
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الدخول عليه فسمعت به امرأة من بنی إسرائيل فجاءته فقالت: 

«إن لى إليه حاجة استفتيه فیها. وليس يكفينى إلا أن أشافهه بها ولزمت 
یابه ٩..‏ 

فأخبر بها. فأذن لها . 

قال: وما هو..؟ 

قالت: إنى استعرت من جارة لى Lie‏ فكنت ألبسه زماناً ثم إنها أرسلت 
تطلبه آفارده [لیها .5 

قال: نعم والله. 

قالت: إنه مكث عندى زماناً. 

فقال: ذاك أحق لردك إياه.؟؟ 

قالت له: يرحمك الله افتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك..؟ 

وهو ¿al‏ به منك..؟ 

فأبصر ما كان da‏ ونفعه الله بقولها (۱). 

رابعاً: الوقت: على رجل الوظيفة العامة أن يهتم بالوقت اهتماماً کبیرا. 
لأن كل مفقود عرضة أن تسترجعه. إلا الوقت. فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل. ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه إنسان. 


ومن الحکم التی تغیب عن بال الجماهیر: الواجابت أكثر من الأوقات. 
والزمن لا يقف متخاندا: فهو Lal‏ صديق ودود أو عدو لدود . 


ومن کلمات الحسن البصری: 
Le‏ من يوم ينشق فجره الا نادى منارمن قبل الحق: یا ابن آدم ul‏ خلق 
)1( ذكره الامام مالك فى الموطأ. 
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جدید. وعلی عملك شهید. فتزود منى بعمل صالح فإنى لا آعود إلى يوم القيامة. 
السلم آعمال يومه نشيطاً طیب النفس مکتمل العزم. فان الحرص على 
الانتضاع من آول الیوم یتتبع الرغبة القوية فى ألا يضيع سائره سدی وفی 
الحدیث: «اللهم بارك لامتی فى بکورها»(). 

وانه لمن الغفلة والحرمان of‏ یألف آقوام النوم حتی الضحی. فتطلع 
علیهم الشمس وهم یفطون فی نوم عمیق. على حين تطلع على آخرین وهم 
منهمکون فی وسائل معاشهم ومصالحهم. 

روی أن فاطمة بنت محمد- رضوان الله علیها- قالت: 

¡JA پی:وفتول الله- كله وأنا مضطجعة متصبحة فحرکنی برجله ثم‎ pat 

by‏ بنية قومى اشهدی‌رزق ربك ولا تكونى من الغافلین: فإن الله يقسم 

إذ أن الجادين والكسالى یتمیزون فى هذا الوفت فيعطى كل Sal‏ 
حسب استهداده من خير Lol‏ والآخرة. 

خامساً: الرحمة 

الرحمة فی أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفةالمولى تباركت آسماؤہ. 
فإن رحمته شملت الوجود کله. وعمت الملكوت بأسره. فحيثما أشرق شماع 
من dale‏ الحیط بکل شىء آشرق معه شماع الرحمة الفامرة ولذلك کان من 
صلاة الملائكة: 

ربا وسعت کل شىء رحمة وعلما فاغفر للُذين تابوا llo‏ سبیلك وقهم 
عذاب الجحيم» N‏ 


)1( الحدیث رواه الترمذی فی البیوغ٦۲ء‏ وابن ماجه فی التجارات ۰۶۱ واحمد بن حنبل فى السند ١ء‏ 
۶ ۵ (حلبی). 
(۲) سورة غافر آية رقم ۰۷ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقد جاء فی الحدیث القدسی عن رب العباد: «إن رحمتى تغلب غضبی۱۷). 

وما ترى فی الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر آثر من رحمة الله 
التى أودع جزءًا منها فى قلوب الخلائق 

أما غلاظ الأكباد من الجبارين والمستكبرين فهم فى الدرك الأسفل من 
النار وفى الحديث: «إن آبعد الناس من الله تعالى القاسى القلب». 

إن القسوة فى خلق إنسان دلیل نقص كبيرء وفى تاريخ أمة دليل فساد 
خطیر. فلا عجب dl‏ حذر الاسلام منها واعتبرها dle‏ الفسوق عن آمر الله 

Sg رن دفر اللہ وت قزل من‎ A ید‎ ily 
یکونوا كالّذين أُوتُوا الکتاب من قبل فطال علبهم الآمد فقست فلوبهم وكفير‎ 
منهم فاسقون6().‎ 

والإسلام رسالة خير وسلام وعطف على البشر كلهم. وقد قال الله 
لرسوله: «وما أرسلناك Y‏ رحمة NEN‏ 

وقد تأخذ الرحمة طابع القسوة. وليست كذلك: إن الأطفال عندنا 
یہو إلى ال ہو ہہ الدروس زجراً. ولو ترکوا وأهواءهم 
وقد بضطر 5 لتھشیم العظام وبتر أعضاءء وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. 

فليست الرحمة حناناً Y‏ عقل له. أو شفقة تتنكر للعدل والنظام. كلا إنها 
صاطفة قرع متام الوق سینا 
(۱) الحديث رواه البخاری فی التوحيد ٥٥ء‏ وبدء الخلق ١ء‏ ومسلم فی التوبة ۱۶- ۱۱ وابن ماجه فى 


الزهد ۰۳۵ وأحمد بن حنبل ۳: ۰۲۶۲ ۲۵۸ (حلبی). 
(Y)‏ سورة الحدید آية رقم (Y) ۰۱٩‏ سورة الأنبياء آية رقم ۰۱۰۷ 
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ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب BS‏ 


إن منظر الرجل وهو تضرب رقبته بالسيف قصاصاً قد يثير الشفقة 
والرحمة. وكذلك منظر الشنوق وجسمه يتأرجح فى الهواء. ولكن لو أطلق 
سراح القاتل لأصبحت الأرض فوضى قال تعالی: 

OEL فى القصاص‎ Sip 

إننا نريد من صاحب الوظيفة العامة فى الدولة الرحمة التى لها عقل 
حتى تقيم العدل وتزن الموازين بالقسط وتساهم مساهمة فعالة فى سير 
عجلة الحياة إلى الأمام. فهل نحن فاعلون. نرجو من الله تعالی أن يتحقق 
ذلك هذا وبالله التوفيق. 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۱۷۹ 
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رجال ونساء انزل الله قیهم قرآنًا 


آقوال العلماء ¿ya ul tg‏ 
فى نرول صده الا 4 


قال الامام الواحدي صاحب کتاب آسباب النزول نزلت في الانصار 
وبلال بن الحارث منهم. 

کانوا یحجون lil‏ وکانت مناة حذو قدید وکانوا یتحرجون أن یطوقوا 
بین الصفا والروة. قلما جاء الاسلام سألوا رسول الله BE‏ عن ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


فمن هو بلال بن الحارث. 
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بلال بن الحارث بن مازن الزنی BB‏ 


قال علقمة بن وقاص: ويحك یا فلان..۹۹ 
إنك تدخل على هؤلاء الأمراء فتضحكهم وانی‌سمعت بلال بن الحارث 
يقول لى: نك آصبحت اليوم وجها من وجوه الهاجرین. وانك تدخل على 
هذا الانسان یعنی مروان, وانی سمعت رسول Bl‏ یقول: «یکون بعدی 
إمراء من دخل agile‏ فلیقل حقاء وان أحدكم لیتکلم بالکلمة پرضی بها 
السلطان» قیهوی بها آبعد من السماء. 
تهذیب ابن عساکر 
۳ ۳۰۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنا 


بلال بن الحارث بن مازن الزنی BS‏ 


حياته ونشأته, 

عملاق من عمالقة الإسلامء وفارس من فرسان المعارك. 

ومحارب لا يهاب الوت. ومهاجر يطلب الشهادة من ريه. 

ومخلص لریه: لم يطلب شیئاً من أمور الدنيا من أحد» ولم يذهب إلى 
أحد من الولاة إلا أن يطلب خیرا. 

وعفيف مؤمن لم يتطلع إلى حطام الدنياء ولم تغره بزخرفها الخادع ولا 
ببريقها المتوهج. 

نشأًفى بادية المدينة حيث الأرض المبسوطة:؛ والسماء Aa SM‏ 
والشمس الساطعة: والليل الساجى والقمر المنير. وشب على صهوات الخيل 
وتعلم الصيد والقنصء واستعمال السیف. ورمى الرمح. وإصابة الهدف. 

وينسب إلى قبيلة مزينة تلك القبيلة التى كان لها Letts‏ دوک‌فی سمع 
التاريخ وذلك لكثرة فرسانهاء وأصالة خیولها. وكثرة خیراتها . 

واتصاف‌آهلها بالكرم والسخاء واكرام الضيف ولهذا كانت إذا أقبل 
الليل يشعلون النيران حتى يراها غریب الديار أو من انقطعت بهم الطرق, 
وما كان أكثرهم فى هذا الزمان البعید .۔؟۹ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم ÚLA‏ 
بلال بین یدی EJ que‏ 


ود إلى الرسول- BG‏ — رؤساء مزينة فى رجب سنة خمس وجاء معهم 
بلال بن الحارث- 2¿ فنزل فی أعالى المدينة- وعاد الوفد وبقى بلال 
لیتفقه فی divs‏ ويستمع إلى رسول البشریة: وهو plas‏ آمته عن طريق الوحى 
التتابع سنن الوجود. ودستور الحياةء وکیف يكون تعمير الأرض: والسعى فى 
فجاجها إلى طريق إلى الآخرة. وفى مجلس الرسول- BE‏ يقول بلال: يا 
رسول الله إن لى مالا لا يصلحه غیری, فإن الإسلام لا يصح إلا لمن هاجر 
ومعه ماله فأخيرنى ماذا أفعل..؟ 

فقال ER‏ : حيثما كنتم واتقيتم الله تعالى لم ينقصكم من أعمالكم 
Mia‏ 

إن الله سبحانه وتعالی: يحاسب عبده على النية- فإذا کان العمل 
خالصاً لله تعالى فله الجزاء الأوفى والدرجات العلى. 

وان كان العمل لدنيا يصيبها أو مال یحوزه. أو امرأة يريديهاء كان عمله 
هباء لا يساوى شيئاً فى ميزان الله تعالى. 

ويتابع بلال مجالس الرسول- BE‏ ويرهف أذنيه إلى كلمات الرسول- 
IE‏ وهو يقول: 

«إن الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وان الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له به سخطه إلى يوم 
يلقاهء!"). وتحفر هذه الكلمات فى ذهن بلال وتكر الأيام وتتوالى السنون 
)١(‏ الحديث رواه البخارى فی الزكاة ۱۷ء والبيوع ۰۱۲ ومسلم فى الزكاة ۰۷۹ وأبو داود فى الزكاة ٤ء‏ 

وأحمد بن حنبل فى المسند ۲۷۸۰:٦‏ 

(Y)‏ الحديث آخرجه البخارى فى الرقاق ۰۲۳ والترمذى فى الزهد ۱۲ء وابن ماجه فى الفتن۰۱۲ 


وصاحب الوطاً فی الکلام ٥‏ وأحمد بن حنبل فى المستد ۲: ۳۳٣‏ ۳: 215 (حلبی). 
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بلال بن الحارث بن مازن الزنی BB‏ 
ولکنها Y‏ تفیب هذه الکلمات عن ذاکرته. 

یقول علقمة: أقبلت LS) Legs‏ فنادانی بلال فوقفت له فجاءنی وقال لی: 
إنك أصبحت الیوم وجها من وجوه المهاجرين: وإنك تدخل على هذا الانسان 
يعنى مروان- وإنى سمعت رسول الله- ولف يقول: يكون بعدى أمراء من 
دخل عليهم فليقل Lan‏ وان أحدكم ليتكلم بالكلمة يرضى بها السلطان 
فيهوى بها أبعد من السماء. 

إن بلال يطالب جماعة المسلمين كما أخبره حبيبه رسول BE‏ أن 
يقولوا الحق ويلتزموا الصدق: ويكونوا نصحة لولاة الأمر. فان أصاب الولاه: 
كانوا لهم عوناً وجنداً . 

وان أخطأ الولاة جابهوهم بكلمة الحق والصدق. ولهذا يقول الرسول- 
ie‏ أفضل الایمان كلمة حق عند سلطان جائر. 

وما كاد علقمة يسمع ما تلفظ به بلال من قول الرسول- BB‏ حتى 
ينزل من على فرسه ويجلس طالب علم وفقه فى مجلس بلال: ويقول له: 
زدنى يا أخى يا بلال عما سمعته من الرسول- SHE‏ 

يقول بلال: سمعت رسول الله- كلق يقول: 

«تكون ana‏ تستأصل العرب. قتلاها فى النار. اللسان فيها أشد من وقع 
السيف». 

یقول علقمة: ولاذا يا أخى يا بلال قتلاها فى النار..؟ 

يقول بلال: Las]‏ كانوا فى النار لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله 
ودفع ظلم. أو إعانة fal‏ حق. وإنما قصدوا التباهى والتفاخر. وفعلوا ذلك 
طمعاً فى ا مال والملك. 

یقول: علقمة زدنی يا بلال: زادك الله فقھاً وعلماً..؟۹ 

يقول بلال: سمعت من معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى- BE‏ فى 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
سفر. فأصبحت Lago‏ قریباً منه- ونحن نسير- فقلت يا رسول الله- أخبرنى 
بعمل يدخلنى الجنة ویباعدنی من النار..؟ 

قال یلکن : نقد سالت عظیماً؛ بی علی من یسره الله عليه: تعبد 
الله تعالى لا تشرك به شیئاً. 

وتقیم الصلاة وتؤتى الزكاة. 

وتصوم رمضان ونحج البیت. 

ثم قال یه : الا ادلك على آبواب الخیر: الصوم in‏ والصدقة تطفئ 
الخطيكة Gil. Les‏ النار الماءء ساٹ الرجل فىٍ جوف الليل ثم قرا: 
«تتجافئ pes‏ عن , المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا وممًا “us,‏ ينفقون 
09 فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون۱(6). 

ثم قال: آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه..؟ الجھاد . 

ثم قال: الا أخبرك بملاك ذلك کله..؟ 

قلت: بلى. يا رسول الله. 

فاخن بلسانه فقال: تكف عليك هذا . 

قلت: يا نبى الله: Lily‏ لمؤاخذون بما نتكلم به..؟ 

قال: كلتك أمك يا معاذ؟5هل يكب الناس على وجوههم فى النار الا 
حصائد آلسنتهم»(۲). 


(۱) سورة السجدة آية رقم -٦‏ ۱۷۔ 
(N‏ الحدیث أخرجه الترمدی وابن ماجه فی کتاب الفتن ۲۹۷۳ بسنده عن أبى وائل عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله که - وذكره. 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى كله 
بلال فى فتح ¿Se‏ 

كانت الأسباب التی دعت الرسول- BE‏ المسير إلى مكة وفتحها أن 
قبيلة بنى بكر حلفاء قريش اعتدوا على قبيلة خزاعة حلفاء الرسول- U‏ 
وعاونت قریش بنى بكر على حلفاء الرسول- BE‏ 

ثم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى قدموا على الرسول BE‏ 
بالمدينةء فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قریش بنى بكر عليهم. 

ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. 

ثم خرج أبو سفيان بن حرب زعيم قريش حتى قدم على رسول الله BE‏ 
المدينة فدخل على ابنته af‏ حبيبة بنت أبى سفيانء فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول BE all‏ طوته عنه..؟۹ 

فقال: یا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى..؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله- 38 وهو رجل طاهرء وأنت رجل 
مشرك نجس, ولا آحب أن تجلس على فراش رسول الله- 88¿ قال: «lily‏ 
لقد اصابك يا بنية بعدى شر. 

ثم خرج حتی أتى رسول الله- ¿YE‏ فکلمه. فلم يرد عليه شيئأ ثم ذهب 
إلى آبی بكر فکلمه أن يكلم رسول الله- BE‏ فقال: ما آنا بفاعل. ثم أتى 
pee‏ بن الخطاب فکلمه. فسمع dis‏ ما لا يسرهء ثم خرج فدخل على على 
ابن آبی طالب وکلمه وقال له: اشفع لی إلى رسول اللّه- 3 

فقال علی: ويحك یا LT‏ سفیان, والله لقد عزم رسول الله- 88¿ على 

قال: يا آبا الحسن انصحنی إنى أرى الأمور قد اشتدت ¿le‏ ..99 

قال علی- ¿is‏ والله ما أعلم لك شيئاً يفنى عنك Lind‏ ولکنك سید 


341 


رجال ونساء أنزل الله فیهم هرانا 

قال: أو تری ذلك مغنياً عنی شیئاً..؟ 

قال لا والله ما أظنه. ولكنى لا اجد لك غير ذلك..۹۹ 

وعاد آبو سفیان إلى مكة بجر أذيال الخزی والفشل..٩۹‏ 

مه ۰ “ug‏ 
نجهیرالرسول- 2% 

ثم إن رسول الله- 38 آمر آهله أن يجهزوه- واعلم الناس أنه سائر إلى 
مکة- وآمرهم بالجد والتهیژ. وقال: 

«اللهم خذ العیون والأخبار عن قريش حتی نبفتها فی بلادها. فتجهز 
الناس. 

ثم بعث رسول BE all‏ بلالاء وعمر بن عوف إلى مزينة يستنفرهم 
للقتال. فجاءوا وكان عددهم ألفا فيهم مائة فارس. ومائة دارع ویحملون 
ثلاثة ألوية: لواء مع النعمان بن مقرن, ولواء مع بلال بن الحارث ولواء مع 
عبد الله بن عمرو. 

إن هذه القبيلة لها دور كبير فى المعارك والحروب فى الجاهلية والإسلام 
ورجالها رجال صدق. ولقد عملوا جاهدين على نشر الإسلام والقضاء على 
الفثة الباغية التی تقف فى طريق اعتناقه. 

واکتمل جیش الفتح وسار بهم القائد- بعد أن بلغ عددهم عشرة آلاف 
مقاتل- ولم یتخلف آحد من الهاجرین والأنصار: وتابعوا سیرهم حتی وصلوا 
ja‏ الظهران فنزلوا «da‏ 

عندها قال العباس بن عبد الطلب: واصباح قریش, واللّه ان دخل 
رسول الله- E‏ مكة عنوة قبل أن يأتوه فیستآمنوه. إنه لهلاك قریش إلى 
آخر الدهر. 

ثم جاء gal‏ سفیان فاستأمنه العباس وذهب به إلى BJ gua ll‏ وقال: 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى BS‏ 
يا رسول الله: هذا آبو سفيان قد أتاك مسلماً..؟۹ 

فقال رسول اللّه: اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنى به, 
قال: فذهبت به إلى رحلى فبات عندی, فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
اه َكل - فأسلم وحسن إسلامه. 

فقال العباس: يا رسول الله إن آبا سفيان رجل يحب الفخر: فاجعل له 


فقال MEE‏ : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 


عندها قال العباس: يا أبا سفيان: النجاء إلى قومك... 

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر فريش: هذا محمد قد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به. 

فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. 

ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد . 


ودخل رسول الله- BE‏ السجد الحرام؛ وكسكر الأصنام بداخله 
واجتمعت له الناس فقال: Y‏ له إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده 


وهرم الأحزاب وحده. 
يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل بکم..؟ 
فانوا: خیرا أخ as‏ وابن أخ كريم... 
عندها قال AGH‏ : اذهبوا aula‏ الطلقاء...2؟ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 


بلال على أرض أفريقيا... 

قال الله تعالی: 

OG pag للئاس بشیرا‎ is Y SULT «وما‎ 

إذن الرسالة ليست خاصة بالجزيرة العربية, ولا لمن جاورهاء ولکنها 
للبشرية قاطبة. الذین یقنطون الكرة الأرضية. 

ومن هذا التطلق أصدر الخليفة عثمان بن عفان- E‏ فی بداية 
مبايعته بالخلافة- أن يتوجه المسلمون إلى أفريقيا- يدعوهم إلى الإسلام. 
وإلى کلمة التوحید . وترك ما کانوا یعبدون من الأوثان salio Y!‏ والشمس 
والقمر واستجاب السلمون لأمر خليفتهم وساروا على خيلهم ودوابهم الیها 
وهم عشرون ألفا بقيادة عبد الله بن سعد بن آبی السرح. 

ورافق الجيش عدد كبير من صحابة رسول الله- BE‏ منهم عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبيرء وبلال بن الحارث- (ÉS‏ - وغيرهم. 

وفى الطريق إلى أرض أفريقيا التقی بهم ملك البربر فى عشرين ومائة 
all‏ وقیل فى مائتى ألف.. 

وما كاد الجيشان يلتقيان. حتى آصدر القائد أمره لجيشه» بالاحاطة 

ولا أخوف عليهم منه..؟؟ 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك من وراء الصفوف. وهو راكب 
فرسه»ء وجاريتان تظلانه بريش الطواويس. 

فذهب إلى عبد الله بن أبى سرح ومعه الصحابى: بلال بن الحارث. 
فسألناها أن يبعث معنا من يحمى ظهرینا. ونقصد الملك..5؟6 

فجهز معنا جماعة من الشجعان. وذهبنا متوجهين إليه. حتى اخترفنا 
)1( سورة سبا آية رقم ¿VA‏ 
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بلال بن الحارث بن مازن الزنی BS‏ 
الصفوف وهم یظنون أننا نحمل رسالة إلى اللك. 

فلما اقترینا die‏ آحس Lin‏ الشر ففر إلى فرسه فلحقته فطعنته برمحی 
وحمل عليه بلال بسیفه. ثم أخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وکبرت. 
فلما رأى ذلك البریر تفرقوا وفروا واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 
وغنموا منهم غنائم كثيرة وأموالا لا تحصى ولا تعد ٩(.‏ 

ثم اتجه الجيش إلى الزنبقة السوداءء إلى الأرض الطيبة- als‏ 
الخيرات الكثيرة. والمزارع الواسعة: والبساتين الممتدة ذات الشمر الكشير 
والخير الوفير. 

ثم تتابعت الرسل بين الجیشین..؟۹ 

فاجتمع أهلها على الطاعة والإسلام. وتعالت أصواتهم المجلجلة- والتى 
تخترق عنان السماء. بكلمتى: 

Yo‏ إله إلا الله محمد رسول اللّه». 

وهكذا دخل الرجال والنساء والأطفال السمر الوجوه. البيض القلوب إلى 
ساحة الاسلام- ومرفاً الأمان. 

واستطاعت هذه الفثة المؤمنة- أن تقطع آلاف الأميال. تنشر الإسلام 
فى تلك الأفاق البعيدة.؟؟ 

والأحراش المتشابكة. دين الله الحق. 

خاتم الأديان السماوية. الذى جاء على يد خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله- با : 

ودخل نور الإسلام إلى تلك البقاع. 

فنظف أبدانهم بالماء. 

وطهر أرواحهم بالصلاة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وأوجد لهم الارادة بالصوم. 


ونمّى أموالهم ومدخراتهم بالزكاة. 

ثم أخرجهم فى رحلة الإيمان حيث مهبط الوحى. وأنوار النبوة إلى أداء 

الحج إلى بيت الله الحرام مسجد إبراهيم الخليل OER‏ 

الحج الذى يجتمع المسلمون فيه فى كل عام. فيكون قوة لهم بالتشاور 
والتحالف وجمعا لجموعهم المتتابعة بالتعارف والتآلف. 

وهتف الوجود كله بقول الله تعالی: 

519 جاء نصر الله O cally‏ ورأیت الئاس یدخلون فی دين الله آفواجا 
O‏ فسبح بحمد ربك ؛ واستغفرہ dy‏ كان توب OX aa‏ 

وأخرج ابن سعد عن آبی بشیر الزنی عن النبی- E‏ أنه قال: «من 
وجدتموه یقطع من الحمی شیثا فلکم سلبه». 

وکان رسول الله- E‏ یستعمل عليه بلالا بن الحارث المزنى» وعهد إلية 
به أبو بكر وعمر: وعثمان ومعاوية. فمات بلال فی خلافة معاویه- فغ . 


(۱) سورة التصر ¿ALAS‏ 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى 2 
رسول الله یقطع لبلال أرضأ کثيرة 

آخرج الحافظ بأسانيد متعددة أن رسول الله- 98¿ أقطع بلالَ بن 
الحارث معادن القبلية حليسها «أرض طيبة من أرض نجد» وغوريها «الفورى 
بلاد تهامة» وما يصلح للزرع وغرس الجذور: ولم يعطه حق مسلم غيره. 
وكتب له النبى- يكلم - کتابا: 

«یسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما آعطی محمد رسول الله بلال بن 
الحارث الزنی أعطاه معادن القبلية حلیسها وغوریها. وحیث یصلح للزرع من 
قدس ولم یعطه حق مسلم». 

واستمرت هذه الأرض تحت یدی بلال فی حياة الرسول- ِا وطوال 

ديا بلال إنك استقطمت رسول الله ارضاً طويلة عريضة فقطمها لك وان 
رسول الله- E‏ لم يكن یمنع من أحد يسأله شیئاء وأنك لا تطیق ما فى 
یديك ۹۹.۰ 

فقال: أجل. 

فقال له عمر:.انظر ما قویت عليه منها فامسکه: وما لم تطق فادفعه 
List|‏ نقسمه بین المسلمين. 

فقال بلال: لا والله. شىء اقطعنیه رسول الله..؟؟ 

فقال عمر: والله لتفعلن. asta‏ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين 
السلمین ولقد طابت نفس بلال بذلك. عندما وجد Asa‏ الذین أخذوا نصیبا 
من الأرض قد حولوها إلی حدائق وبساتین- وزرعوا فيها النباتات الصفيرة 
والكبيرة. وصدق رسول الله ag‏ «من أحيا أرضاً lye‏ فهی له». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وفاة بلال بن الحارث 


هذا الرجل العملاق الذى ما كاد يدخل فى الإسلام حتى كان يحمل 
لواء فتح الفتوح فتح مكة وتطهيرها من أرجاس الکفر والشرك. ومن هذا 
التاريخ لم يهدأ له بال. ولم تفارق شفتيه كلمة التوحيد وهو يدعو بها. دعا 
بها على أرض فارس. ذات الكنوز الكثيرة والجواهر الثمينة. ولكنهم كانوا 
يعبدون النار. 

ودعا بها على أرض الروم- هؤلاء الأباطرة الذين كانوا ينصبون نفوسهم 
آلهة على الأرض- ولكن سيف بلال ردهم إلى عقولهم وجعل «جرجير» القائد 
الرومانی, ينضم وكتيبته إلى جيش المسلمين فى أحد المعارك ويهتف قائلا: 
علمنى الإسلام يا خالد. 

ودعا بها على شواطی المغرب العربى عندما جندل أكبر الطفاة على 
أرضها بقيادة عبد الله بن الزبير. 

ودعا بها على مجاهل أفريقيا تلك الزنبقة السوداء وأصاحبها ذوى 
الوجوه السمر والقلوب البيضاء الذين حملوا الإسلام فكانوا جند الله 
والداعين إلى دينه والعاملين لتنفيذ شرعه.. 

ثم ماذا..؟ 

لقد آن لبلال بن الحارث أن يستريح بعد هذه الرحلة الطويلة من عمر 
الزمن والذى لم يتوقف فيها مطلقاً- لقد جاءه اجله سنة ستين فى آخر 
خلافة معاوية وله من العف انون ua Sta‏ 
فسيح جناته. 
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بلال بن الحارث بن مازن الذنی BS‏ 


الهجرة إلى الله تعالی 


هل یمکن أن نهاجر إلى الله...؟ 

وهل فى مقدور الفرد أن يفر إلى ريه..؟ 

وهل هناك من وسیلة...؟ 

وما الطريق إلى الله..؟ 

وما الأسباب التى تجعل الفرد قريباً من خالق الأرض والسماء..؟ 

أيمكن أن نتخلص من أثقال البشرية ونهاجر إليه..؟ 

أهناك مطية تنقلنا إلى هناك..؟ 

al‏ أن وسيلة الوصول صعبةالمنال متشعبة المسالك..؟ 

انلجاً إلى العقل فى آبحاثه واستنتاجاته..؟ 

al‏ أن العقل طریق غير مأمون ومتشعب المناحى..؟ 

وإذا كان ذلك كذلك... إنلج] إلى الروح فى إشراقه وشفافياته..؟ 

وأين هو...؟ وما طرقه..؟ وكين ينقالنا إلى هناك..؟ 

آیکفی‌آن تكون لدينا الرغبة حتى نصل..؟ 

al‏ أن هناك طریقاً آخر غير العقل والروح..؟ 

انهاجرالی القرآن الكريم فى رحلة عميقة متأنية نستلهم معانيه 
ونتعرف على della]‏ ونخضع كل شئوننا لأوامره..؟ 

وهل يوجد من سبتناالی هذه الرحلة..؟ 

إذا كان ذلك فهو طريق معبد معروف. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ويكفى أن تمتطی «صاروخك» أو تعتلی متن طائرتك حتی تصل. 

ام أن هذا أوهام العقل القاصر, والتفکیر العجل..؟ 

وإذا لم يكن العقل طریقنا للوصول إلى الله. 

واذا لم تكن الروح مطية الوصول Least‏ فماذا إذن..؟ 

إن القرآن الکریم یحدثتا عن رحلة للرسول Be‏ وعن قريه القريب من 
ربه؛ یحرفنا عن انغماره فی النور. يحدثنا عن مكان يضيق عنه النطق أو 


الكلام. 
يقول الله تعالى: عن رسوله الكريم: ما زاغ البصر وما طغئ 09 لقد رأئ 
من OUT‏ ربه الکبری۱(6). 


ویحدشنا القرآن الكريم عن الذاهبین إلى ربهم. 

یحدشنا عن الفارین إليه. 

وعن الرحلة التی یقطعها الرجال فى مسيرتهم الیه. فیقول على لسانهم 
وحالهم: 

> ذاهب إلى HEA‏ 

«قفروا إلى abt‏ 

نی مهاجر ای Ro‏ 

ونقول: إذا كانت هناك هجرة إلى الله. 

وإذا كان هناك فرار إليه. 

فما نوع هذه الهجرة..؟ 

أتكون بالأبدان والتنقل بين الأوطان..؟ 
)١(‏ سورة النجم آية رقم : ۱۷- ۰۱۸ (Y)‏ سورة الصافات آية رقم AA‏ 


. ۲١ سورة العنکبوت آية رقم‎ )٤( . ٠١ سورة الذاريات آية رقم‎ (Y) 
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بلال بن الحارث بن مازن الذنی BS‏ 
إذا كانت حقيقة الهجرة. على هذه الصورة فما „UST‏ الهاجرین وما 
أضخم الضاربين فى فجاج الأرض السائحين بين دروبها. 
أم أن الهجرة التى يشير إليها القرآن الكريم هى من نوع جديد لم تألفه 
البشریة: ولم تعرفه فى تاريخها الطويل إلا عن طریق الواحد بعد الواحد 
ممن يختارهم الله..؟ 


اما عن طريق المجاهدة والعبادة الخالصة؛ والعمل المتواصل وتصفية 
النفس من آدرانها. والقلب من وساوسه. 

Lely‏ عن طريق الاجتباء الحض مصداقاً لقوله تعالى: 

ONG من یشاء ويهدى 4 من ینیب‎ A) یجتبی‎ Y 

إن كل ما تعنيه OLY‏ الكريمة من الهجرة. هی الهجرة من الخلق إلى 
الخالق. 

من ظلام البصر إلى نور البصيرة. 

الهجرة من الکون إلى خالق الکون. 

من الآثار إلى موجد الاثار. 

من ترابية الارض, إلى شفافية السماء. 

من ضیق الدنيا إلى سعتها. 

ومن قتامة الأفکار إلى صفاء الایمان. 

ونتساءل مامطية الوصول إلى هناك ٩...‏ 

وما المركبة التی تقطم بنا هذه الرحلة..٩‏ 

أهناك طریق واضح نسرع السیر فيه حتی نصل..٩‏ 
(۱) سورة الشوری آية رقم ۱۳. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 
إن القرآن الکریم يقول: OY‏ إلى ربك المنتھیٰ OG‏ 
صدق ربی فى قوله: (وأن إلى ربك المنتھیٰ 4 . 
ولکن كيف ..؟ 


وہم..؟ 
إن الإمام القشیری یقول: سمعت الأستاذ آبا على الدقاق یقول: 

«إن نبینا محمدًا۔ THE‏ للأمة بالعراج على التحقیق. 

فإن الصلاة بمنزلة المعراج. 

وقد كان العراج له عليه الصلاة والسلام ثلاثة منازل: 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. 

ثم منها إلى قاب قوسین أو أدنى. 

فکذلك الصلاة- التى فرضها الله على عباده المسلمين- ثلاثة منازل: 
القیام, ثم الرکوع؛ ثم السجود. 

السجود وهو نهاية القرب. قال الله تعالى: 8واسجد M4 Aly‏ 

أى اقترب من الله بسجودك. 

ورسول الله BE‏ يقول عن السجود: آقرب ما يكون العبد من ريه وهو 


ساجد. 
وعن ابن عباس E‏ قال: کشف رسول الله Bie‏ الستارة. والناس صفوف 


«أيها الناس: إنه لم يبق من مبشرات النيوة إلا الرؤيا الصالحة Lalo‏ 


)1( سورة النجم آية رقم LY‏ 
(Y)‏ سورة العلق آية رقم VA‏ 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى BS‏ 
السلم أو تری له؛ الا وإنى نهيت أن Lal‏ القرآن Last‏ أو ساجداً؛ فأما الرکوع 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء؛ فقمن أن يستجاب 
لکم(). 

.. ویروی الامام مسلم- E‏ فى صحیحه عن أبى فراس ربيعة بن 
کعب الأسلمی- خادم رسول الله- HE‏ ومن Jal‏ الصفة is‏ قال: 

«کنت آبیت مع رسول الله 388 فاتیه بوّضوئه وحاجته فقال: سلنی. 

فقلت: آسالك مرافقتك فى الجنة. 

قال: او غير ذلك..؟ 

قلت: هو S13‏ 

Ml de فال اع‎ 

فالسجود إذن من الوسائل التی توصل إلى الجنة, والجنة: إفى مقعد 
صدق عند ليك OG sda‏ 

ولقيمة السجود الکبيرة عبر عن الصلاة أحياناً بالسجود. فصلاة 
الضحی یسمونها «سجود الضحی». 

ومن صفات عباد الرحمن التی يزكيهم ربهم بها . 

من صفات عباد الرحمن القربین إلى مولاهم. 

من صفات عباد الرحمن الذین ينسبهم الله إليه. 

آنهم یکشرون السجود ویکٹرون القیام. 


(۱) رواه مسلم رقم EVA‏ فى الصلاة باب النهى عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود وآبو داود رقم 
الام فى الصلاة: باب الدعاء فی الرکوع والسجود . والتسائی /Y‏ ۱۸۹ فی الافتتاح. 


ol y) (۲)‏ مسلم رقم ٦‏ باب فضل السجود والحث «dale‏ 
(Y)‏ سورة القمرآية رقم 00 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

آنهم فى صلاة دائمة مع ربهم.. ولا يتخلون عن ذلك last‏ ولا يطيقون 
ذلك. قال تعالى: 

٠‏ و وعباد الرخمن gal‏ يمشون de‏ الأرضٍ هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 9 والّذین ییتون لربهم سجدا وقياما)(). 

وإذا كان ذلك كذلك. آتکون الصلاة طریقاً للقرب من Salil‏ 

آتکون هى المطية التى يمتطيها العبد فيصل إلى ربه..؟ 

وإذا صح هذا الذى نقوله فما هى الصلاة..؟ 

„al‏ صلة بين العبد وربه...؟ 

أهى نظام فى اليوم والليلة للفرد المسلم والجماعة المسلمة..؟ 

أهى ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى السماء..؟ 

أهى رحمة مهداة من الله إلى العباد...؟ 

أهى أسلوب للحياة: واتباع لنمط معين من أنماط التكاليف ليتعود 
المجتمع الاسلامی السمع والطاعة, والنظام والنظافة..؟ 

آهی مؤتمر للأسرة الصغيرة خمس مرات فی اليوم..؟ 

ومؤتمر للأسرة الكبيرة مرة واحدة فى الأسبوع...؟ 

ومؤتمر عام للمجتمع السلم مرتين فى كل عام...؟ 

الحقيقة أن الصلاة هی مجموع ذلك كله الذى سبق أن دکرناه. 

فالصلاة: هى الصلة بين المبد digg‏ والرابطة التى تربط الأرض 


بالسماء ومعراج المؤمنين إلى ربهم. والمطية السريعة التى تنقلنا إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى: 


عندها پزول tall‏ وتتمعی السافات مصداقاً لقوله تعالی: «واسجد 
(۱) سورة الفرقان آية رقم SVE AW‏ 
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بلال ين الحارث بن مازن المذنى BS‏ 


O ily‏ اقترب من منبع النور مادمت فی محراب الصلاة. 

والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده ومن الملائكة الأبرار إلى العباد 
المخلصين. 

يقول الله تعالى: : هو ll‏ یصلی علیکم وملائکته SUN Kee ad‏ 
إلى ae!‏ وکان Ke; ce‏ 
تخرج المؤمنين من ظلمات الضلال إلى نور الایمان. ومن العماية إلى الهدى, 
ومن الطرق المتشعبة إلى الطريق الواحد المستقيم. 

ومن شقاء الانحراف إلى سعادة الاستقامة. 

وصلاة الملائكة رحمة واستغفار. 

فال تعالى: « ويستغفرون للُذين آمنوا رتا وسعت کل شىء رَحَمة وعلما 
فاغفر للُذين تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الْجحیم 6 . 

وصلاة الرسول لامته رحمة ودعاء. 

قال تعالی مخاطباً رسوله الكريم: Y‏ وصل عليهم إن صلاتك سکن NG el‏ 

ووصف الله سبحانه وتعالی- نفسه وملائکته SL‏ یصلی على محمد BE‏ 
وطلب من عباده الدعاء. والصلاة له. قال تعالى: > Ol‏ الله وملائکته یصلون 
IATA‏ عليه وسلموا NL‏ 

ويوضح ما نشير إليه ما يقوله المسلم عند JS‏ صلاة: 

الع اهل cs‏ الوستیلة Vag doen DE AN‏ ایی 


ارت Gua)‏ . 
(۱) سورة العلق UT‏ رقم (Y) VA‏ سورة الأحزاب آية رقم ٣٤‏ . 
)1( سورة غافر آية رقم (t) Y‏ سورة التوبة آية رقم Y‏ 


)0( سورة الاحزاب آية رقم ٢٥‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وإذا كانت الصلاة بهذا المعنى» صلة بین العبد وربه؛ ورحمة للمؤمنين 
ودعاء وسكينة. 


فقد تأتى بمعنى التسبيح. تسبيح المخلوقات لريهاء وتسبيح الكائنات 
لموجدها. 

قال تمالی: ألم تر آذ له سَبٔح له من فی السَّمَّوَات والأرض rally‏ 
us. SÓLO‏ قد علم صلاته وتسبیحة4(). 

والتسبیح فى لفة العرب: الصلاة. 

قال عبد الله بن pee‏ 2 فی التتقل فى السفر, لو كنت مسبحاً آتممت. 
ویعنی بذلك أنه لو صلی النافلة فى السفر لاتم الفريضة. 

وإذا كانت آوامر الاسلام ونواهیه. وجزئیاته وكلياته. نزل بها الروح 
الأمين جبریل MEE‏ علی قلب رسولنا الکریم- محمد BE‏ لتکون هذه 
الکلیات والجزئیات انذارا وبشری إلى الامة الاسلامية بخاصة. والانسانية 
بأسرها بعامة فإن الصلاة لم تأت عن طریق جبریل BER‏ 

ولم تأت عن طریق الوحی المعتاد. 

ولم تأت عن طریق اتصال السماء بالأرض. 

ولکنها فرضت فى منبع النورء وفی جوار الحق, هناك بالافق الاعلی. 

قال تعالی: 

es Sl رنه‎ OAT ely لد‎ 09 ¿A وما‎ Had ما زاغ‎ ( 

والصلاة فترة مناجاة بين العبد وربه. 

والصلاة فترة انقطاع کامل- ویجب أن یکون كاملاً- عن عالم ا مادة. 
عالم الشهوات. عالم الفتتة. عالم الدنیا الذى وصفه الله تعالى بقوله: 
(۱) سورة النور آية رقم ۰1۱ 
(Y)‏ سورة النجم آية رقم: ۱۷- ۰۱۸ 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى BS‏ 
Lil»‏ مثل الحياة الدنيا کماء زا old‏ 7 ) السماء فاختلط به تبات الأر e‏ مما 


Jot‏ الئاس والأنعام > حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت Leia)‏ هم 
قادرون علیها تاه úl‏ ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس کذلك 


قصل الآیات ؛ لقوم یتفکُرون۱(6) . نقول فترة انقطاع لتخلص النفس إلى النعم 
الوهاب فتنعم بسعادة الصلة به والقرب «día‏ 


نقول نها فترة مناجاة. 

لأن رسول البشرية محمدا BE‏ عندما عرج به إلى السماء ناجی ربه وهو 
بالأفق الاعلی. ناجاه بکلمات. وتلقاه ريه بتحيات أصبحت بعدها من الصلاة. 

wal‏ قال الرسول ie‏ وهو كريب من ربه: «التحيات At‏ والصلوات 
والطيبات». 

وحياه ريه: السلام عليك آیها النبى ورحمة الله وبرکاته. ورد الرسول- 
EL‏ ومعه ملائكة أبرارء ومرسلون آخیار- تحية ربهم: 

دالسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین». 

وکان الوجود بآسره. والعالم بأجمعه قد تحول إلى جوقة فی رحاب 
محكمة الخالق البدع لتشهد وتؤكد وتقرر وتعترف بقولها: 

أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ثم ماذا ...۹ 

ثم فرضت الصلاة على أمة محمد BE‏ فرضت فى منبع النور. عند 
سدرة النتهی عندها جنة الأوی. 

فرضت فی ليلة مبارکة. aL‏ الاسراء والعراج. 


)1( سورة يونس آیة رقم Vt‏ 
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حنظلة بن آبی pale‏ الراهب الأتصارى BS‏ 


EJ ASAS ات اك د‎ => RS 
AAA ات‎ Ti >> >>> r رر‎ 
0 ina, OY 
An قال الله تعالی:‎ AR 
AA PA 
wur var 
IÓN مه‎ o سن مس م‎ PET E ARR 
A eee j AVA 
AR تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم‎ AA 
u يي‎ vo 
۱9 ین تن‎ 0 
۸۸ من هاجر الیهم ولا یجدون فی‎ A 
دا وف‎ 2 7 ay Be و‎ 7 Gu %7 - ور و و‎ lag 
aa, عم ره‎ ON ۷ Sa 
70 رس صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على‎ 
لااو مو ا ہے ی ہے ليا‎ 
AM ان كان بهم خصاصة ومن یوق‎ alfa 
yy نفسهم ولو كان بهم ومن يوف‎ ae 
YY "ھ000۳0‎ 9 
aa . شح ولئك هم المفلحون)‎ asha 
WAY NAY 
MA )۹ را (الحشر:‎ 
we W 
اچ ہے ایا‎ seen eier, 
SEA ۶222 ۶ ۹222 5۶22 و‎ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم ÚLA‏ 


أقوال العلماء والطسرین 


قال كثير من العلماء والملفسرين نزلت‌هده الاية فى الأنصار الذین آووا 
ونصروا وحنظلة بن آبی عامر الراهب من الأنصار gal‏ آووا ونصروا. 

فال ذلك الامام الواحدی فی کتابه آسباب النزول ص ۳۸:- ٤۳۹‏ . 

وفاله الإمام القرطبى فى التفسير ج۱۸ ص .5١ -5١‏ 


حنظلة بن آبی عامر الراهب الأنصارى DS‏ 


قال رسول الله- a‏ 

«إن صاحبکم لتفسله الملائكة- يعنى حنظلة- فسألوا آهله ما شأنه..؟ 

فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. 

فقال رسول WE‏ لذلك غسلته الملائكة. وکفی بهذا شرفاً ومنزلة 
عند الله تعالی». 


راجع أسد الغابة ۲: 11 
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رجال ونساء انزل الله فیهم HR‏ 
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حنظلة بن آبی عامر الراهب الانصاری GS‏ 


حیاته ونشاته: 

من فرسان العارك الذین سجلوا اعظم الانتصارات فی غزوة بدر. 

ومن الشهداء الذين وقفوا أمام القوة الباغية التى ترید «Lua!‏ علی 
السلمین وأنصارهم حتی سقط شهيداً فى ساحة القتال. 

ومن الأوفياء الکرماء الذین بذلوا آموالهم وآرواحهم فی سبیل نصرة 
الدین- ودخول الناس فی دين الله أفواجاً . 

ومن الفئة الومنة الذين سماهم رسول الله- BE‏ الأنصار وقال: لولا 
الهجرة لکنت امرأ من الأنصار. 

ولو سلك الناس شعباً وسلکت الانصار شعباً لسلکت شعّب الأتصار. 
اللھم ارحم الأنصار, وأبناء الاتصار, وأبتاء أبناء الأنصار. 

والده: عمرو بن صيفى بن زيد بن أميه آبو عامر الراهب. وکان آبو le‏ 
وعبد الله بن أبى ابن سلول قد حسدا رسول الله- BE‏ على ما من الله به عليه. 

فأما عبد الله بن أبى فأضمر النفاق وأظهر الإيمان ونزل القرآن 
ليكشف حقيقتهم أمام المسلمين قال الله تعالى: 

«يخادعون الله yal gaily‏ | وما یخدعون إلا أنفسهم وما Oy pty‏ © فى 
قلوبهم مرض فزادھم الله مرضا ولم عذاب أليم بما انوا gpd‏ 0 69 وإذَا قیل 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


هم لا تفسدوا فی الأرض قالو نما نحن مصلحون © ألا ogi}‏ هم اْمفسدون 
ولکن لا یشعروٹ 09 وإذا قيل لھم آمنوا کم آمن لاس قالوا من كما آمن 
السفهاء ألا هم هم السفهاء ولكن Y‏ یعلمون۱(6). 

وأما gil‏ عامر فخرج إلى مكة, ثم قدم مع قريش یوم أحد محاربا 
فسماه رسول الله- BE‏ الفاسق. وأقام بمكة؛ فلما فتحت هرب إلى هرقل 
فى بلاد الروم فمات کافرا هناك سنة تسع. وکان معه US‏ بن عبد ياليلء 
وعلقمة بن علاثةء فاختصما فی میراثه إلى هرقل فدفعه إلى کنانة وقال 
لعلقمة: هما من أهل الدر. وأنت من Jal‏ الوبر. 

نشا حتظللة على ارس Lala Ne‏ لانه أنف من عبادة 
الأصنام ولکن أشرك مع الله غیره. وجعل له ولداً ولقد جبههم الله تعالی 
بكلمة الکفر قال تعالی: 

CIE‏ اليهود عزير ابن الله وقالت الصاری المسیح ابن الله ذلك ولهم 
بافراههم يضاهئون فول الذين كفروا من قبل تلهم الله ی بؤفكون O‏ 
أحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وم أمروا Y‏ ليعبدوا لها 
واحدا YY‏ هو سبحانه عم بش رکون6(. 

ولا شب عن الطوق أتقن حرفة التجارة. وتوالت رحلاته إلى أرض الشام 
ولد كان ge EMail etch‏ کی as‏ تساه وو فة 
وشفافية روحه. عندها كان يشاهد السماء ¿de ga ll‏ والأرض البسوطة. 

السماء التی قال الله تعالی عنها: 

«ولقد زینا السّماء الدنیا بمصابیح وجعلتاها رجوما للشیاطین 6( . 

nn‏ البسوطة التی قال الله عنها: 


۵و 


)1( سورة البقرة الآيات من n-r EN ۰۱۳ -٩‏ 
(؟) سورة الملك آية رقم 0. )٤(‏ سورة الحجر UT‏ رقم vs‏ 
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حنظلة بن ابی pale‏ الراهب الأنصارى ES‏ 


لهذا ما كاد حنظلة يعلم بوصول الرسول- يي - إلى الدينة وانه يدعو 
إلى عبادة الواحد الأحد الذى خلق الأرض والسماء. وأوجد الحياة والموت 
حتى سارع إليه- ونطق بالشهادتين بين يديه. 

ومن هذا التاريخ تحول إنساناً جديداً يؤدى فرائض day‏ ويتبع من مبادئ 
الإسلام سلوكه. ولفظ نهائيًا . أساليب الجاهلية الأولى: التى كانت لا تمرف 
إلا شريعة الفاب. واستعمال الخالب والناب- فلا تحليل ولا yo‏ ولكن 

OG Lal کالأنعام بل هم‎ els i> 

ثم كانت غزوة بدر التی آشعلت وقودها الفئة الباغية من كفار قريش 
وسارع السلمون إلى الانضمام لجیش النصر. تلك الفزوة التی قال الله تعالی 

«ولقد نص رکم الله بدر ونم Wat‏ نوا الله لعلکم تشکرون6( . 

فأين حنظلة..؟ وأين موقعه بين الصضوف.؟ إنه خلف رسول الله ككل - 
یتابعه کظله. لا يتخلف die‏ قید أنملة. حتی عندما دخل- ية - العریش ومعه 
gif‏ یکر الصدیق- BS‏ - وقف حنظله على بابه «دیدبان» يقظ. وتسممت 
آذناه ples‏ الرسول- HE‏ - ومناشدته )4 فائلا: 

«اللهم إن تهلك هنه العصابة الیوم لا تعبد. وآبو کر یقول: یا نبی lll‏ 
بعض مناشدتك ربك. فان الله منجز لك ما وعدك. ولقد las‏ عين 
الرسول- BE‏ غفلة يسيرة؛ ثم انتبه فقال: 

«آبشر يا آبا بکر: آتاك نصر all‏ هذا جبریل آخذ بعنان فرس يقوده 
على تنایاه النقع». 

ویقول الله تعالی لرسوله وللمسلمین بعد الاستفاثة وطلب العون من الله 
(۱) سورة الاعراف آية رقم ۰۱۷۹ 
(Y)‏ سورة آل عمران آية رقم YY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


تعالی: : ( إذ تستفیشون ربكم فاستجاب A‏ ممدكم بالف Sl‏ 
مردفين CD‏ وما جعله الله Y‏ بشرئ ولتطمئن بهقلویکم وما التصر إلا من عند الله 
إن الله عزیز حكيم 63 ذ یغشیکم النعاس أمنة مه وينزل علیکم من السماءماء 
ليطهر كم به ويذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبکم ويغبت يبت به الأقدام 
© إذ یوی e‏ الملائكة نی معکم الین A‏ فى فوب 
الذین کفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم کل E‏ 
وتم النصر والفوز وفْرٌ الرعاديد الجبناء إلى مكة وأخذت سيوف 
المسلمين تقصف رقابهم. وتنجدل فرسانهم» وتقضى على كل مقاومة لديهم. 
وألقيت جثث القتلى وتلك الجيف فی باطن القليب. ووقف الرسول عليهم 
وأخذ ينادى ویقول: يا آهل القلیب: يا عتبة بن ربيعة. ويا شيبة بن ربیعة, ويا 
أمية بن خلف. ويا آبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ريكم حقا..؟ 
فإنى قد وجدت ما وعدنی ربى حقاً..؟ 
فقان حدظلة dees‏ وحن bin‏ تشون الله اتخاطب Lapa‏ هن كيدو ؟ 
قال Se‏ ما أنتم بأسمعلما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن 
يجيبونى . 
ويقول حسان بن ثابت- BB‏ 
يناديهم رسو الله لما 
قذفناهم کباکب فی القليب 
ألم تجدوا كلامى كان Lie‏ 
وأمر الله ياخذ بالقلوب 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 


صدقت وكنت ذا رأى مصيب 


(۱) سورة الأنفال الآيات من ۹- SY‏ 
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حنظلة بن أبى pale‏ الراهب الانصاری es‏ 


ثم عاد حنظلة مع الرسول- E‏ متجهین إلى الدينة وعندما اقتریت 
راحلته من ناقة الرسول- BE‏ قال حنظلة: يا رسول الله إن الحرب ¿Stgo‏ 
ولا يصبر علیها إلا کل صبور فاذا اشتعلت أيمت النساء وأيتمت ¿JULY‏ 
وأكلت الرجال. فهل هناك ما یعدل الجهاد فی الأجر یا رسول الله؟ 

قال YA!‏ تستطیمونه فرد عليه مرتین أو ثلاثا JS‏ ذلك يقول لا 
تستطیعونه. فقال فى الثالثة: 

«مثل الجاهد فی سبیل الله مثل القائم الصائم الذى لا يفتر من صلاة 
ولا صيام حتی برجع الجاهد فی سبیل اللْه». 

عندها أسرعت براحلتى حتی وزايت ناقة رسول الله- E‏ وقلت يا 
رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعد بینی وبين التار..؟ 

قال قد سالت عظیما ptas‏ سماللة علیہ eons‏ الله 
ولا تشرك به شیئاء وتقيم الصلاة. وتؤتی الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت. 
ثم سكت الرسول- E‏ هنيهة وقال: يا حنظلة: قلت نعم يا رسول الله: قال: 

قلت: زدنی يا رسول alll‏ قال: الصوم جنة والصدقة تطفی الخطيئة كما 
يطفن SUN‏ الماء. وصلاة الرجل فى جوف الايل ثم قرا: 
۱ (تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا ومما aly‏ 
یفقون ED‏ هم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون6(). 

وتصل ELA‏ بهم إلى مشارف المدينة حيث اجتمع الأطفال والنساء 
والشیوخ لتهنثة العائدین من بدر وعلی رؤوسهم الفخار ونصر الله تعالی. 
ولکن حنظلة له تهنئة خاصة غير تهنثة النصر- حيث رزقه الله تعالی بفلام. 
وتقدم حنظلة إلى أمه والفرحة تملأ كل جوانحه: 

Last‏ ما تقولین يا ام حنظلة..؟ هل رزقنی الله بفلام..؟ واصبحت أباً. 
)1( سورة السجدة آية رقم VV‏ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 
إنها أمنية غالية كنت أتمناها من ربی. 

¿Mall lla ختطاله‎ decay 

وما كادت أقدامه Led‏ داره. حتى تقدمت له dag)‏ وهی تشكر الله تعالى 
على سلامته ووضهعت بين يديه فلذة كبده. وأسرعت إلى الداخل لتعد له 


lab‏ باختنا 
ثم عادت الزوجة الصابرة المؤمنة تحمل بين یدیها ما رزقهم الله تعالی 
من طعام طیب وفاكهة ناضجة. 


فقال حنظلة بارك الله فيك وعليك يا ام عبد „all‏ 

وأصبح من هذا التاريخ ينادى عليه: (آبو عبد اللّه). 

وغردت الأيام لحنظلة- وطابت جلساته مع حبيبه رسول الله- E‏ يعب 
من هديه؛ ويتفقه فى دينه- ويدعو إلى دين ربه. ثم ماذا؟ كرت الأيام وتوالت 
الليالى واستيقظ مبكرا على صوت بلال يهز الكون Ba‏ بكلمة الله أكبر الله 
أكبر يؤذن لصلاة الفجر- ثم عاد من مسجد الرسول- BE‏ 

فوجد ام عبد الله تفط فى نوم عميق- فتقدم إليها ليوقظها ولكن ما كاد 
يتقرب إليها وهی نائمة حتی شاهد Ana‏ طاغية. وعروسا مجلوة- ومائدة 
شهية وكأنه يراها لأول مرة. وتم بينهم ما يكون بين الرجل وزوجه والذى 
عبر عنه قول الله تعالى: هن لباس کم وآنتم لباس له 4. 

ثم جلسا يتسامران ويتناولان بعض اللقيمات» وإذا بصوت النفير نفیر 
الحرب» ينادى فرسان مدرسة النبوة. أبطال الاسلام. ورجالات القرآن إلى 
الجهاد والقتال فى سبیل الله. 

وما كاد حنظلة يسمع صوت النفير حتى قام مسرعاً ولبس ملابس القتال 
وجمع بين يديه سيفه ورمحه ودرعه. وطبع على جبين dil‏ وزوجه ALA‏ حانیة؛ 
وتركهما فى رعاية الله وحفظه ثم خرج مسرعاً لينضم إلى كتيبة الإيمان التى 
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حنظلة بن ابی عامر الراهب الأنصاری كلك 
قدمت آرواحها فی سبیل اللّه- لیکون لهم الجنة. كما قال الله تعالی: 
abl OY}‏ اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم nl gh DL‏ یقاتلون فى 
سبیل الله فیقتلون ويقتلون» (۱) 
قال الحسن: مر أعرابى على النبی- و وهو يقرأ هذه الآية: OJ)‏ الله 
شتریٰ من ast fall‏ أنفسهم» . 
فقال: كلام من هذا ..؟ 
قال: كلام اللّه. 
قال: بيع ally‏ مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الفزو وقاتل حتى 
استشهد N‏ 
وقال الأصمعى لجعفر الصادق- 2% 
أثامن بالنفس النفسية ره | 
وليس لها فی الخلق كلهم ثمن 
بها تشترى الجنات. إن آنا بمتها 
بشىء سوها إن ذلكم غبن 
لقد ذهبت نفسى وقد ذهب الثمن 
ولهذا قال الرسول- E‏ إن فوق كل بر بر حتى يبذل العبد دمه فإذا 
فعل ذلك فلا برَّ Maya‏ 
وغال ار الج ود بالمال جود فيه مكرمة 
والجود بالنفس آقصی غاية الجود(؛) 


(۱) سورة التوبة آية رقم (Y) NA‏ راجع تفسیر القرطبی ۸- VW‏ 
(۳) الصدر «Gala!‏ (۶) راجع سيرة این هشام وتفسیر القرطبی ۸ 2-۷ «TU‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


حنظلة فی غزوة أحد 


إن قريشاً لم تنس هزیمتها فى غزوة بدر. وکانت Lists‏ 2 تتمنی أن يكون 
A TA‏ حش یس (glial‏ ات 
السلمین. 

عندها مشی عبد الله بن ربیعةء وعكرمة بن آبی جهل. وصفوان بن أمية 
فى رجال من قریش, ممن أصيب آباژهم وأبناژهم واخوانهم یوم بدر فکلموا 
آبا سفیان بن حرب. ومن كانت له فى تلك العیر من قریش تجارة. 

فقالوا : يا معشر قریش: إن محمدا قد وترکم وقتل خیارکم فأعینونا 
بوذا الخال شت هر كلملنا ندرك Sl lia sota bas‏ 
الله تعالى فى ذلك من القرآن: 

« إن اللدین کفروا یفقون آموالهم لبصدوا عن سبیل الله فسیفقونها ثم 
نکون ae‏ يغلبون والدین كفروا إلى جهنم بحشرون۱(6). 

وجاءت جموعهم وحشرت فواتهم. وجمعوا كيدهم كله واستتفروا 
حلفاءهم من نجد وتهامة وغيرهم. 

وخرج gu,‏ صحابته لصد هؤلاء راجين من الله تعالى أن 
يشرح صدورهم للإسلام. 
حنظلة فى هذه الحرب الضاریة؟ 

قال مصعب الزبيرى: بارز أبو سفيان بن حرب حنظلة بن أبى عامر 
الفسيل فصرعه حنظلة واعتلى فوقه. فأتاه ابن شعوب فضربه بالسيف 
فقتله عندها قام أبو سفيان. وقال حنظلة بحنظلة يعنى ابنه حنظلة المقتول 
فی غزوة Mu‏ 
(۱) سورة الأنفال آية رقم (Y) ri‏ راجع سيرة ابن هشام Ve‏ ص 1٤‏ . 
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حنظلة بن pale ul‏ الراهب الانصاری BS‏ 


نات خنظلة hielos‏ الم رکه مات الركة الى كان lis‏ 
ويتمناها. مات gil‏ عبد lil‏ ثم عادت له الحياة وفر إلى ريه وهاجر إلى 
مولاه فى جنة عرضها السموات والأرض عند مليك مقتدرء كما قال الله 
تعالى: 

وولا تحسبن gel‏ فُعلُوا فى سبیل الله أمواتا بل أحياء عند o‏ يرزقون 


2 oro سے‎ 


9 فرحين بما آتاهم alll‏ من فضله ویستب‌شرون بالذين لم يلحقوا بهم من 


ہے سر ےر یىی o one A’‏ ہج مق “م۴ 


خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم یحزنون۱(6). 


(۱) سورة آل عمران UT‏ رقم ۹- ۰.۱۷۰ 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


حنظله غسیل الملائكه 


ذکر fal‏ السیر أن حنظلة کان قد آلم بأهله حين خروجه إلى أحد ولا 
E‏ أن الملائكة غسلته. 

وروی حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن ابیه أن رسول الله و - 
فال لامرأة حنظلة بن ابی pale‏ الأنصارى. 

ما کان‌شان حنظلة...؟ 

قالت: کان ¿lio‏ وغسلت آحد شقی رأسه. فلماسمع الهيعة خرج.. ثم 
فتل. 

قال رسول الله- MB‏ -: 

«لقد cul,‏ الملائكة تفسله .. 

رحمه الله- ورضى dic‏ - بمقدار ما قدم من جهد وجهاد فی رفع كلمة 
الله ونشر دینه انه سمع قريب مجیب الدعاء. 
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حنظلة بن آبی عامر الراهب الانصاری تق 
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حنظلة بن آبی pale‏ الراهب الأنصارى DE‏ 


الجهاد فی سبيل الله 


إن حنظلة- یاف كان دائماً AA‏ وم قاتا وکان يطلب من رب 
الشهادة حتى يحظى بجنة الخلد التى أعدها الله للمتقين- وكان دائماً يردد 
بينه وبين نفسه قول الله تعالى: 

إن الله اش شترئ من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بن لهم Tad‏ يقاتلون فى 
سبيل الله فیقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا فى التوراة ONE SSI,‏ 

فالجهاد فى سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على 
الاطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله. 

[نها السنة الجارية التى Y‏ تستقيم الحياة بدوتھا ولا a‏ الحياة بتركها 
قال تعالی:  :‏ ولوله دفع الله الئاس بعضهم بیعض NEN‏ 

وقال ایضاً: is NT:‏ عض هدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله Las‏ 

إن الحق لابد أن ینطلق فی طریقه. ولابد أن یقف الباطل فی الطریق» 
بل لابد أن یاخذ عليه الطریق. 

إن دين الله لابد أن ینطلق لتحریر البشر من العبودية للعباد. وردهم إلى 
العبودية لله و حده, ولابد أن يقف له الطاغوت فى الطریق, بل لابد أن 
يقطع عليه الطریق, ولابد لدین الله أن ینطلق فی الأرض كلها لتحرير 
للباطل Las pte‏ وما دام فى الارض کفر. 
(۱) سورة التوبة آية رقم ۰۱۱۱ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم YOY‏ (۳) سورة الحج آية رقم 1۰. 
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رجال ونساء آنزل الله يهم قرآنًا 

وما دام فى الأرض باطل. 

ومادامت فى الأرض عبودية لغیر الله تعالى تذل كرامة الانسان, 
فالجهاد فى سبیل الله ماض إلى يوم القيامة؛ والبيعة فى عنق كل مسلم 
تطالبه بالوفاء يقول الرسول- BE‏ «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة من النفاق(۱). 

KO َم‎ ۱۰ 

ستیشروا باخلاص آنفسکم وأموالکم al‏ وأخذ الجنة ا Lusky‏ كما 
وعد الله واذا فعل المؤمن ذلك کان ربحه کبیرا لان النفس إلى هوت والال 
إلى فناء وضیاع سواہ آنفقه صاحبه فى سبیل الله أم فى سبیل دنیا يريدهاء 
ومتاع یغریه . 

والجنة كسب بلا مقابل. oY‏ القابل زائل فی هذا الطریق أو سواه.. 
ولهذا یقول الرسول- E‏ : 

«غزوة فی سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فیها». 

وعن آبی هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله- WE‏ بشعب فيه 

«لو اعتزلت الناس فاقمت فی هذا الشعب ولن آفعل حتی استأدن رسول 
الله- y‏ فدکر لرسول الله- BE‏ فقال بهار : 

Yo‏ تفعل فان مقام آحدکم فی سبیل الله افضل من صلاته فی بيته 
سبعین Lele‏ الا تحبون أن یففر الله لکم ویدخلکم الجنة..؟ 

قال: بلی يا رسول الله.. 


ofa) (1)‏ الامام آحمد dar lg‏ مسلم وأبو داود. 
(Y)‏ سورة التوبة آية رقم VV‏ 
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حنظلة بن أبى عامر الراهب الانصاری BS‏ 


قال #كله: «اغزوا فی سبیل الله من قاتل فی سبيل الله فواق(١)‏ ناقة 
وجبت له الجنة» وفی رواية: 

«ولقاب قوس آحدکم gf‏ موضع يده فى الجنة خير من الدنیا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بینهما 
Laas - 0‏ على ORG Wag Wale‏ 
من لنا بقتالهم.. والبعض يرى أن ذلك عبث وتطرف و|رهاب يجب على 
الدول جميعها أن تقاومه.. 

اللهم ارزقنا غزوة فى سبيلك تطهرنا بها ولتكون طريقنا إلى جنتك یا 
مجیب الدعاء يا ناصر الحق. 


(۱) الفواق: ما بين الحلبتین من الوقت. 
(۲) النصیف: الخمار. 


(Y)‏ الحدیث آخرجه الترمذی فى فضائل الجهاد باب ۱۷ ما جاء فى فضل الفدو والرواح فى سبیل 
الله. 


381 


7 
8 
$ 
i 
$3 
ES 


سس بس سس وین بن ابت جامع القرآن الکریم De‏ 


SI ۸ A‏ ور 
صر س مر NOE‏ 
Mets >El‏ 
m E‏ 01 
AR : 3 AA‏ 
PATA) AA‏ 
vo” “iF‏ 
YE‏ ۔ی عسوم مر AN. I‏ 
AR‏ «والذین تبوعوا pe‏ والایمان من قبلهم ۸4 
ww 3 uw‏ 
AN TA |"‏ 
ING la wo AA‏ 
ur‏ يحبو 4 جر إا ولا یجدون فى ae‏ 
O «a‏ ناکم 
290 صدورهم حاجة مم وو ويؤثرون علی vey‏ 
۷ ۶ ص مس و م AU‏ 
a> | alfa‏ 1 جاکھ 
YY‏ نفسهم ولو كان بهم UU dnde‏ 
ہر he odo 2 ۳ vo‏ ا 
۶ شح نفسه فك هم الْمقلحون 4. 
VANE‏ (الحشر: YY (A‏ 
IR,‏ 7 
ze‏ راد ASSESSES‏ اج Eee SES‏ 
با لاو تک کیرات PSP‏ ۱۱۳۸۱۱۱ 


رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 


أقوال العلماء والضسرین 


قال كثير من العلماء والفسرین نزلت هذه الآية فى الأنصار ومنهم زید 
ابن ثابت. 
القرطبى فى التفسير الجزء الثامن pue‏ ص١3‏ . 
ص۸۔- ٠‏ 


فمن هو زید بن ٹابت..؟ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الکریم BE‏ 


قال الرسول پل لزید بن ثابت: 
إنها تأتینی کتب لا "حب أن یقرآها كل tol‏ فهل تستطيع أن تتعلم اللفة 
العبرانية أو قال السريانية. 


قال: فتملمتها فى سبعة عشر «Lago‏ 


رواه أبو يعلى والإمام أحمد 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنا 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم Vs‏ 


حیاته ونشاته: 
LAs‏ فی يشرب مدينة الزهور والبساتین والسماء الصافية والأرض 
المبسوطة. 


وتلقى عن والده القراءة والكتابة ومعرفة أخبار الأول. 

قتل والده يوم بعاث تلك المعارك التى كانت تدور بين قبائل الأوس 

أمه النوار بنت مالك سيدة فاضلة. 45,14 حافظه روت عن الرسول - 
- كان يملك عقل الرجال وصلابة الأبطال. 

وتقدم إلى صفوف المجاهدين فى غزوة بدر فرده الرسول- كل - لصغر 
ds‏ 

اشترك فی حفر الخندق. وكان يحمل التراب على کتفه. ورآه الرسول- 
E‏ — فعرف فيه الجد وقوة الارادة فقال: 

«آما آنه نعم الغلام زید بن ثابت». 

قال زيد بن ثابت: آجازنی رسول الله- کل یوم الخندق وأعطانى 

وقال محمد بن عمر: وکان زيد قد رقد یوم الخندق فقلبته pls olive‏ 
على شفير الخندق وكان ممن ينقل التراب يومئذ مع امسلمین. وأراد 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 


السلمون أن يطبقوا على الخندق ویحرسوه. وترکوازیداً وهم Y‏ يشعرون ¿da‏ 
فجاءه عمارة بن حزم La‏ سلاحه- وهو لا یشعر..۹۹ 

۰ اس ترک on‏ = 0 2 ای th‏ _ کات هه 

فلما ستیقظ وتفقد سلاحه فلم یجده وبلغ ذلك النبی uE‏ قدعاه 
وقال له: يا ola,‏ نمت حتى ذهب سلاحك..٩‏ 

ثم قال یلاخ من له علم بسلاح هذا الغلام..؟ 

فقال عمارة: آنا یا رسول الله فرده عليه. 

عندها نهی الرسول- E‏ أن يروّع السلم أو أن یاخذ سلاحه أو متاعاً 
bol Lay‏ 

یقول زيد عن نفسه: كانت وفعة بفاث وأنا ابن ست سنین وكانت قبل 
الهجرة بخمس سنين وقدم رسول الله- E‏ الدينة, وأنا ابن إحدى عشرة 
سنة؛ Mec‏ رسول الله- us‏ فقالوا: غلام من الخزرج قد قرأ ست 
عشرة سورة فلم أجز فی بدر ولا أحد وأجزت فى الخندق». وكان يكتب 
بالعربية والعبرانية وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة». 

لا قبض رسول الله- gue‏ اجتمع الانصار فی سقيفة بنى ساعدة- 
يريدون أن يختاروا من بينهم خليفة وعلم بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» وتكلم رجل من الأنصار فقال يا معشر 
الهاجرین: منا أمير ومنکم pal‏ ثم خطب آبو بكر الصديق- وز فوضح 
القضية امام المهاجرين والأنصار- ولكن فی نفوس الأنصار من ذلك شىء 

bo‏ معشر المهاجرين إن رسول ays ll‏ كان إذا بعث رجلا منكم قرنه 
برجل منا فنحن نرى أن يلى هذا الأمر رجلان رجل منكم ورجل منا فقام زيد 
ابن ثابت فقال: 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BS‏ 

«إن رسول BBall!‏ - كان من ا مھاجرین وکنا أنصاره وانما يكون الإمام 
من الهاجرین ونحن آنصاره كما كنا آنصار رسول Ea‏ 

عندها قال أبو بكر: جزاكم الله خيراً من حى يا معشر الأنصارء وثبت 
قائلكم واللّه لو قلتم غير هذا ما صالحناكم». 

واستطاعت هذه الكلمات الصادقة المعبرة من زيد بن ثابت أن تكون 
راحة لکل القلوب. ورضا لكل النفوس وتمت البيعة لأبى بكر- رفيق الرسول- 
او فى القار كما و 
ےت TPR LOE TE‏ کت 
تروها وجعل LIS‏ الین کفروا السفلی وَكَلمَة الله هى العلا والله عزیز 
NS‏ 

ید بن ثابت حکما بين عمربن الخطاب 
وآبی بن کعب- رضی AN‏ عنهم 

قال الشعبی: تنازع فی جذاذ نخل آبی بن کعب وعمر بن الخطاب- 
Le‏ فبکی آبی ثم قال: آفی سلطانك يا عمر...٩‏ 

فقال عمر: اجعل بینی وبينك رجلا من المسلمين. 

قال عمر: رضیت. 

فانطلقا te‏ ید فلما رأى زید عمر تتحی عن فراشه. فقال" 

فعرف En‏ جاءا يتحاكمان إليه. 
(۱) سورة التوبة آية رقم ۰۶۰ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فقال عمر لأبی: قص قصتك فقصھا. فقال عمر: تذکر لعلك نسيت 
شيئاً فتذكر ثم قال: ما أذكر شیٹاً. 

ٹم قص عمر فقال زید : بينتك يا أبى..؟ 

فقال: مالى بينه. 

قال أبى: فاعف امیر المؤمنين من اليمين.. 

فقال عمر: لا تعف امیر المؤمنين من اليمين إن رأيتها علیه. فأقسم عمر 
على ذلك. 

وكان زيد أجلس عمر على فراشه. 

فقال له: هذا أول جورك جرت فى حكمك. 

Lola‏ فرغا قال له: لا تدرك يا زيد القضاء حتى يكون عمر؛ ورجل من 
عامة المسلمين عندك سواء. 

إن عمر يلوم قاضيه GY‏ لم يسو بينه وبين أبى بن كعب فى مجلس 
الحكم وأراد أن يعفيه من اليمين. 

وهذا ما تعلمه عمر- E‏ من مدرسة النبوة ومن هدى القرآن 
وبين خصمه فى مجلس الحكم. 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BS‏ 
زید بن ثابت كاتب ٹلوحی 
بین یدی الرسول طرف 

يقول زيد: کان رسول الله- WE‏ إذا نزل عليه الوحى بعث EN]‏ فکتبته له. 

ثم إذا ذکرنا الآخرة ذکرها معنا. وإذا ذکرنا الطعام ذكره معناء وكان إذا 
نزل عليه الوحى أخذته برحاء شديدة وعرق عرقاً مثل الجمان, ثم سرى 
«due‏ 

إن زید بن ثابت رجل al‏ فهو أمين على وحى رسول الله- BE‏ وأمين 
على کتاب الله أن ینقص أو يزيد فيه- كما حدث مع الكتب السابقة ولذا قال 
الله تعالى: 

« إا نحن Gy SA‏ له تحافظرن6(). 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك. ويعرفون ما يتمتع به زيد 
ابن ثابت من صفات طيبة وأخلاق عالية. وإيمان يملأ كل شفاف قلبه ولذا 
اختاره رسول الله- UE‏ کاتباً للوحی الذی يأتى له من الله تعالى: وکان ثابت 
أكثر الناس معرفة بكتاب الله تعالى ونزوله وتسلسله على الرسول- BE‏ 

جمع القرآن فى عهد آبی بكر الصديق - 25 

الکذاب مدعی النبوة وتساقط فیها عدد کبیر من حفظة کتاب الله تمالی. 
یقول زيد أرسل إلى gif‏ بكر الصدیق عندما وصل إلى مسامعه مقتل Jal‏ 
اليمامة فأتيت فإذا عمر بن الخطاب- 2H‏ - عنده فقال أبو بكر: إن عمر 
أتانى فقال لى: إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء السلمین, وإنى 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
(۱) سورة الحجر آية رقم ۹۔ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فقلت: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله- ٠٠. GG‏ 

فقال عمر: هو Abily‏ خير. 

فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله بذلك صدری, فرأيت الذى رأى فيه 
عمر. 

وفى رواية: أن آبا بكر قال له: إنتكاتب الوحی, وكنت أميناً عند رسول 
الله وأنت عندنا كلنا أمين. 

قال زيد: وعمر جالس عنده لا يتكلم: 

ثم قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» وکنت‌تکتب الوحى لرسول al‏ 
كل : فتتبع القرآن فاجمعه. 

قال زيد: فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل ¿le‏ مما 
أمرنى به من جمع القرآن. 

فقلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله- 5.58% 

فقال: هو والله خير. 

فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرحله صدر 
أبى بكر وعمر. 

قال: فكنت أتتبع القرآن أجمعه من ¿Al‏ والأكتاف. والعسب. وصدور 
الرجال» ee vi‏ كوا براءة آيتين مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما 
مع غيره. قال الله تعالی 

ا 500 
Be‏ حسبی الله Yay‏ هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم) )١(‏ 

فكانت الصحيفة التی جمم‌فیها القرآن عند آبی بكر الصديق فی حیاته 
)١(‏ سورة التوبة الآيتان ۱۲۸- ۰۱۲۹ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BS‏ 
حتی توفاه الله ء ٹم عند عمر بن الخطاب فى حياته حتى توفاه الله ثم عند 
حفصة بنت عمرء وزوج النبی- 5 . 

وفی عهد عثمان ارسل إلى حفصةفاستخرج الصحف التی کان آبو بكر 
آمر زیدا بجمعها فنسخ منها الصاحف فبعث بها إلى الافاق. 

ویقول یعلی بن الفراء إن زيداً كان کاتب الوحی لرسول BE‏ ثم كان 
کاتب عمر بن الخطاب. وله القراءة والفرائض. ale)‏ الواریث). 


زید على أرض الشام مع عمربن الخطاب 


آراد عمر بن الخطاب آن‌یتعرف على جماعة السلمین ویتفقد آحوالهم. 
وهم على آرض الشام a ing‏ رف على سير المارك بینهم وبين الروم: 
واصطحب معه زید بن LE col‏ - فکان زيد نعم الرفیق فى هذه الرحلة 
والستشار المؤتمن لخليفة السلمین-وما کادت آقدامهما Las‏ آرض الشام 
حتی کان خالد بن الولید- قد آنهی کبری المعارك مع الروم. وجندل الکثیر 
من آبطالهم وفرسانهم- وطهر الأرض من فجورهم وعصیانهم.. وغنموا 


منهم غنائم کثیرة. 
عندها کلف عمر ین IAS‏ - زید بن ثابت آن یتولی قسمة 
الفنائم بين المسلمين.. ففعل. 


ثماتجها إلى بيت القدس: لینعما بالصلاة فيه .فتقدم لهما نبطی من 
أهل البلاد یشکو عبادة بن الصامت الصحابی الجلیل. لأنه ضربه وشجه. ۹٩.‏ 

pale‏ با حضاره: ثم قال له عمر: ما دعاك إلى ما صنعت..؟ 

فقال: يا أمير الومنین آمرته آن‌یمسك دابتی فأبى» Lily‏ رجل فى حدة. 
فضریته .5% 

فال ان ۳ 


فقال زيد بن ثابت:أتقيد عبدك من Sd‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فترك عمر القود وقضی عليه بالدية. 

إنه القصاص العادل: الذى آمر الله تعالى به بقوله تعالی: 

040 SÁ القصاص‎ ¿SÓ 

ولكن الذی حدث عليه الاعتداء من فئة تحارب الإسلام. وتصد الناس عن 
الدخول فيه وقد یکون هذا الرجل Lye‏ على السلمین, یکشف عوراتهم ویخبر 
العدو بأماکن الضعف عندهم. من هنا كانت الدية ولم يكن القصاص..٩‏ 

زید بن ثابت فى تقدیر 
الرسول ER‏ والصحابة 

یقول الرسول- HE‏ من آحب أن يقرأ القرآن غضاً فلیقرآه بقراءة زید». 

وروی الامام أحمد بسنده عن مالك بن أنس عن النبی- E‏ أنه قال: 
آرحم آمتی بأمتی آبو بکر. 

واشدهم فى دين الله عمر بن الخطاب. 

واصدقهم clin‏ عثمان بن عفان. 

وافرضهم زید بن ثابت. 

واقرآهم لکتاب الله آبی بن كعب. 

واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, وأن لکل أمة أميناً وان أمين 
هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح. 

وکان رسول BE‏ دفع راية بنی مالك فى غزوة تبوك إلى عمارة بن 
حزم ثم آدرکه فأخذها dis‏ ودقعها إلى زید . 

فقال عمارة يا رسول الله: بلفك عنی شىء.؟ 

قال: لا ولکن Yale‏ القرآن یقدم وان زيداً اکثر أخذاً منك للقرآن. 
Wann‏ 


396 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BE‏ 


وقال الشعبی: کان القضاة آربعة والدهاة أربعةء فأما القضاة, فعمر بن 
الخطاب, وعلی بن آبی طالب. وزيد بن ثابت: وعبد الله بن مسعود . 

Lely‏ الدهاة: فمعاوية بن آبی سفیان, وزياد بن أبيه. وعمرو بن العاص 
والفيرة بن شعبة. 

وكان عمر بن الخطاب يستخلف زید بن ثابت على الدينة كلما هم بسفر 
خارجها. ولقد كان بين زيد وبين ناس من الأنصار كلام ومشاحنة فجاء منهم 
رجل ثم أخذ بتلابيب زید. فمر بهم جماعة من الأنصار: فلما رأوهم آرسلوه. 
فجعل رجل منهم يقول لأبى حبة: أتصنع هذا برجل لو مات الليلة ما دريت 
ما ميراثك من أبيك..؟ 

وقال الزهرى: لو هلك عثمان وزيد لهلك علم الفرائض, لقد أتى على 
الناس زمانِ وما يعلمها غيرهما. 

يقول آبو سلمة: قام ابن عباس إلى زيد فأخذ بركاب ناقته فقال له: تنح 
يا ابن عم رسول الله..؟؟ 

فقال له: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. 

فقال زيد: أرنى يدك فأخرج يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل بيت نبينا. 

«العلماء ورثة الأنبياء» وعلى المسلمين تبجيلهم واحترامهم. وتقديم العون 
لهم. ما داموا على الجادة سائرین: وعلى تعالیم الإسلام یحافظون. ویؤدون 
واجبهم لدينهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن ا منکر؛ وهذا ما dar‏ ابن 
عم الرسول- BE‏ یاخذ مقود دابة زيد بن ثابت أحد العلماء وأبناء بيت النبوة 
وأحفادهم- حتى يرث الله الأرض ومن عليها- لهم حق الاحترام والتقدير, 
والمعاونة إن لزمت والمودة والرحمة لقوله تعالى على لسان نبيه- BE‏ 

قل لا أسألكم ade‏ جرا EA ¿ji‏ 
)1( سورة الشورى آية رقم ۲۳. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
وصایا زید بن ثابت لأبی بن کعب 


كتب زيد إلى أبى بن كعب یقول له: 

«أما بعد: فإن الله جعل اللسان ترجماناً للقلب, وجعل القلب وعاء وراعياً 
ينقاد له اللسان لما هداه له القلب. فان کان القلب على طرف اللسان جاء 
اللسان وائتلف القول واعتدل. ولم يكن للسان عثرة ولا زلة. ولا حلم لمن لم 
يكن قلبه من بين يدى لسانه. فإذا ترك الرجل كلامه لفعله صدق ذلك مواقع 
حديثه فتذكر: هل وجدت بخيلاً الا وهو يجود بالقول ويضن بالفعل..5 

وذلك لآن لسانه بين يدى قلبه. 

تذكر: هل تجد عند أحد شرفاً أو مروءة إذا لم يحفظ ما قال ولم يتبعه 
بالفعل ويقول ما قال: وهو يعلم أنه حق. عليه واجب حين يتكلم به الماقل, لا 
يكون بصيرا بعيوب الناس, فإن الذى يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه 
کمن يتكلف ما لم یؤمر به والسلام». 

لقد قام زيد بن ثابت بواجبه تجاه إخوانه وتجاه الولاة منهم من إخلاص 
النصيحة لهم امتثالاً لقول الرسول- ¡BE‏ 

«الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله لمن..5 قال: لله 
ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم(' . 

یقول زيد بن ثابت- BB‏ - جمعت القرآن الکریم: الذی هو کتاب الله عز 
وجل, النزل على خاتم الأنبیاء- محمد پل - بلفظه ومعناه. وهو کتاب 
محکم لقوله تعالی: 

ie 
HEN قال: قال رسول‎ Bj أخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة بسنده عن آبی‎ )۱( 


وذكره وقال الترمذى. هذا Cain‏ حسن صحیح؛ وأخرجه النسائى فی البيعة. باب النصيحة 
للامام. 
مام 


.١ سورة هود آية رقم‎ (Y) 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الکریم BE‏ 

وهو المجزة الکبری تحدى بها رسول الله- dí‏ الناس كافة الانس 
والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا قال تعالی: 

«قل أن اجتمعت الانس واْجن de‏ أن یأتوا بمثل هذا oF‏ لا یأترن بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظھیر۱(4). 

والقرآن الكريم. حارب الشرك وأهله. وعمل على عودة الناس- کل 
الناس إلى توحيد الخالق. وصنع من رعاة الابل والشاة del‏ مثاليةء اختطت 
من شئون السياسة والتنظيم الاجتماعى ما تعمل الدول جاهدة للوصول إليه. 

يقول زيد ومما قاله الإمام علی- is‏ ونحن على أرض الكوفة: سمعت 
الرسول- E‏ يقول لنا: 

«ألا إنها ستكون فتن..؟؟ 

قلت: وما الخرج منها يا رسول الله..؟ 

قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلکم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم- 
وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى 
غيره اضله اللّه. وهو حبل الله التین. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط 
المستقيم- هو الذی لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنة. ولا يشبع día‏ 
العلماء. ولا تنقضى عجائبه؛ وهو الذى لم ينته الجن إذ سمعته حتى فالوا: 

نَا سمعنا فرآنا Olas‏ 

من قال به صدق. 

ومن غولب اجن 

ومن حکم به عدل. 

ومن دعا إليه Gute‏ إلى صراط مستقيم. 
)١(‏ سورة الإسراء آية رقم ۸۸. 
(Y)‏ سورة الجن آية رقم ۱. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


یقول زيد بن ثابت وهو على منبر مسجد الکوفة- يا أحباب محمد- 
HB‏ کتبت الوحى بين هاتین. وجمعته بعد وفاة الرسول- HE‏ بكل ذرة وبکل 
نفس, وبکل هداية من الله تعالى. واختلفت مع أصحابى آصحاب الرسول- 
FE‏ فى آسماء كتاب الله تعالی حتى هدانا الله جمیعاً إلى الحق. واتفقنا 
على أن للوحى النزل على رسول الله تعالی عدة اسماء منها: «القرآن» قال 
تعالی: 

«وقرانا فرفناه لتقرأه علی النّاس e‏ مکت Dj‏ 

ومنها : الفرقان قال الله تعالی: 

«تبارك cll‏ ترل OW il‏ على عبده لیکون للعالمین نذیرا4(). 

ومنها : الکتاب: قال الله تعالی: 

والح او ار هی لكات ly‏ یجعل له عوجا © قَيَما لينذر 
Ol‏ شديدا من دنه A y‏ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا 
Mee‏ 

ومنها التنزیل قال الله تعالی: 

> وه لاب عزیز © لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من 
حكيم حمید .9 

ومنها الذکر: قال الله تعالی: 

o sailed له‎ Gy الذکر‎ US إِنَا نحن‎ < 

رضى الله عن زيد بن ثابت- كاتب الوحى المتتايع على الرسول- BE‏ 


وجامع القرآن الكريم. 
(۱) سورة الإسراء آية رقم ۰۱۰۱ (۲) سورة الفرقان آية رقم .١‏ 
)1( سورة الكهف آية رقم ۰۱ ۲. (4) سورة فصلت آية رقم 4۱- LEY‏ 


)9( سورة الحجر آية رقم A‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم کل 
الترغيب فی فراء5 القران 

يقول عبد الرحمن بن زید- 86 حدئتی عما سمعه من الرسول- HE‏ 
فی قاری القرآن.. ومرتله .. 

یقول زيد: لقد سمعت من حبیبی رسول الله- ی یقول: تعلم القرآن 
وتعلیمه للمسلمین یجعل من صاحبه خير الناس وأفضلهم- ولفظه- HE‏ : 
«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»(). 

ولقد سمعت منه يا بنی ومعی جمع کبیر من الصحابة- قوله JE‏ 

«مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ویعمل به, کالاترجة طعمها طيب وریحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن ویعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح 
لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 

ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث ولا ريح 
May‏ 

يقول زید بن ثابت 6277 

وكان مما يكرره دائماً أخى وحبیبی آبو ذر: لأن تغدو فنتعلم آية من US‏ 

عندها رفع عبد الرحمن بن زيد أكف الضراعة متوجهاً إلى خالق 
الأرض والسماء als‏ بتمتم بهده العبارات: 

«اللهم اجعلنا من حفظة كتابك العاملين يما فيه من شرع وهداية, 
وارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. 


(۱) رواه البخارى ومسلم بسندهما عن عثمان بن عفان- BS‏ قال که وذكره. 
(Y)‏ الحديث أخرجه البخارى فى الاطعمة ۳۰ وفضائل القرآن ۱۷- ۳۱ ومسلم فى المسافرين ET‏ 
وأبو داود ٦‏ والترمذی فی الأدب ۷۹ وابن ماجه فى المقدمة. 


j 
7 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
ید بن ثابت والقرآن الكريم 

القرآن الکریم: هو کتاب الله عز وجل, النزل على خاتم الأنبیاء محمد- 
SUE‏ بلفظه ومعناه. النقول بالتواتر الفید للقطع والیقین الکتوب فى 
المصاحف. 

وھو کتاب محکم قال تھالی: 

«كتاب أحكمت آیاته م فصلّت من Ob‏ حكيم خبیر4(). 

وهو العجزة الکبری تحدی بها رسول الله- يِف الناس كافة الانس 
والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا . 

تحداهم Vol‏ أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا قال تعالی: 

> فل od‏ اجتمعت الإنس والجن علی أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمله 
ولو ee‏ لبعض nth‏ 

MA ۰ٰ‏ من استطعتم من 
دُون الله ؛ إن کنتم صادقین4(. 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدءة فعجزوا قال تعالی: 

> آم یقولون افتراه فل قأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن 
کنتم صادقین OG‏ 

ثم کرر التحدی مرة آخری قال تعالی: 

> ون کشم فی ریب مَمًا تن he‏ عَبْدنا فأتوا بسورة oa‏ مَغله وادعوا 
شهداء کم من دون all‏ إن كسم صادقین 9 el OÍ‏ تفعلوا ون تفعلوا فاقوا لثر 
(۱) سورة هود آية رقم ۱. (Y)‏ سورة الاسراء آية رقم ۰۸۸ 
(Y)‏ سورة هود الآية: ۱۳ . )£( سورة يونس آية رقم ¿VA VA‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الکریم BE‏ 

تی وقو دها الئاس والحجارة أعدت ¿a AL‏ 

والقرآن الكريم شريعة الله لخلقه الذى تکفل بجمیع ما يحتاجه البشر 
فى آمور دينهم ودیناهم. 

والقرآن الکریم حارب التقليد ودعا إلى النظر والتأمل فی الکون. وكون 
أمة مثالية. اختطت من شئون السياسة والتتظیم الاجتماعی ما تعمل الدول 
جاهدة للوصول إليه». 

یقول الامام على- نله - سمعت BE quel‏ یقول: «آلا إنها ستکون فتن..۹۹ء 

قلت: وما الخرج منها يا رسول الله..؟ 

قال: کتاب الله فيه نباً من قبلکم‌وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم- وهو 
الفصل ليس بالهزل من ترکه من جبار قصمه اللّه. ومن ابتفی الهدی فی 
غیره اضله الله وهو حبل الله التین وهو الذكر الحکیم- وهو الصراط 
العلماء ولا یخلق عن كثرة الرد ولا تتقضی عجائبه. وهو الذی لم ينته الجن 
إذ سمعته حتی فالوا: 

> سمعتا فرآنا عجبا D‏ بهدی إلى الرشد Cah‏ به" . 

من قال به صدق. ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه 
هدی إلى صراط Cosita‏ ۰ 

يقول زيد بن Bco‏ وللقرآن الكريم أسماء كثيرة منها: 


I 07 مه‎ 


(۱) سورة البقرة آية ۳- (Y) ‚rt‏ سورة الجن UT‏ رقم .١‏ 
(۳) الحدیث رواه الترمذی والدارمی وغیرهما وابن کثیر فی فضائل القرآن وتعقب کلام الترمذى مما 
يدل على اعتماده للحديث. 


ء٦ سورة الاسراء آية رقم‎ )٤( 


403 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

- الفرقان : قال الله تعالی: #تبارك اللذى نزل الفرقان ¿de‏ عبده لیکون 
a‏ تذیرا6(). 

Y‏ الکتاب: قال الله تعالى: «الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب 
ولم یجعل له Mg lage‏ 

-٤‏ التتزیل قال الله تعالی: : > وه تکتاب عزيز 69 لا يأتيه الباطل من بين 
يديه e‏ 


)1( سورة الفرقان آية رقم 5 

(۲) سورة الكهف آية رقم ۲۰۱. 
(Y)‏ سورة فصلت آية رقم -4١‏ 4۲. 
)£( سورة الحجر UT‏ رقم oA‏ 


404 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BE‏ 


الترغيب فى قراءة 
القرآن وحمظه 


تعلم القرآن وتعليمه يجعل صاحبه خير الناس وأفضلهم- روى الشیخان 
عن عثمان بن عفان- aly‏ - عن النبی- 48- قال: 

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

ومن حديث أبى ذر- E‏ 

OY‏ تغدو فتعلم آية من کتاب الله خير من أن تصلی مائة ركعةء وقارئ 

وروی الشیخان فی صحیحهما بسندهما عن زيد بن ثابت- عن النبی- 
عله قال: 

«مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل ا مؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به. كالثمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل النافق الذى يقرا القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث ولا ريح 
لها»!'). كما ذكرنا سابقا. 

والقرآن عند ما استقر فى قلوب المؤمنين خرجوا به والظلام شامل 
والجهل حاكم. والعقائد زيف وأباطيل فمدنوا الدنيا وهذيوا العالم وفرروا 
)1( الحديث أخرجه البخارى فی الأطعمة ۰۲۰ وفضائل القرآن ۱۷ ۲۰۰ والتوحيد OV‏ وأخرجه الامام 


مسلم فى المسافرين TET‏ وأبو داود فى الأدب VV‏ والترمذى فی الأدب ۷۹ والنسائى فی الإيمان 
۲ وابن ماجه فی المقدمة ١1‏ وأحمد بن حتبل فی المسند ٤‏ : ۲۹۷ء ۰۲۰۶ ٤٠۸‏ (حلبى). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
الحق للانسان. 

فاستقبلتهم الدنیا أحسن استقبال وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمین. 
لقر رفعوا کلمة التوحید Alle‏ خفاقة فی آرکان الأرض الأربعة. 

اللهم اجملنا من حفظة كتابك العاملین بما فيه من شرع وهداية وارزقنا 
حلاوة الایمان وبرد الیقین. 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم BB‏ 


الايثارواليد ل وموقف 
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سس سس وید بن ثابت جامع القرآن الکریم BE‏ 


الایثاروالیڈل وموقف الاسلام متهما 


ذکر الترمذی عن آبی هریرة- e‏ أن رجلاً من الانصار بات عنده 
ضیف فلم يكن عنده الا قوته, وقوت صبیانه. 

فقال لامرأته: نومی الصبية وأطفئى السراج وقربی للضیف ما عندك. 

فنزل قول الله تعالى: #ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة» . 

وروی الامام مسلم عن آبی هریرة- كلق -: جاء رجل إلى رسول الله 36 
فقال: إنى مجهود SS.‏ 

فارسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذی بعثك بالحق ما عندی إلا ماء. 

ثم ارسل إلى الأخری: فقالت مثل ذلك. 

حتی قلن کلهن مثل ذلك..!؟ 

فقال كم لجماعة السلمین. من يضيف هذا الليلة رحمه الله..؟ 

فقام رجل من الأنصار. فقال: انا یا رسول اللّه. 

ثم انطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شیء..٩‏ 

قالت: لا إلا قوت الصبیان..۹8 

قال: فعللیهم بشیء فإذا دخل ضيفنا فاطفتی السراج وأريه آنا ناكل 
فإذا موی لیاکل فقومی إلى السراج حتی تطفئیه. 

قال: فقعدوا وأکل الضیف. 

فلما آصبح غدا على النبی- ge‏ - فقال: 

«قد عجب الله- عز وجل- من صنیمکما بضیفکما اللیلة». 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

وذكر الامام القشیری- BH‏ - عن ابن عمر بن الخطاب Es‏ آهدی 
لرجل من أصحاب رسول BE all‏ راس شاة. 

فقال الرجل: إن خی فلان وعیاله أحوج إلى هذا منا فأبعثيه الیهم. 

فلم يزل یبعث بها واحد إلى آخر تداولها سبعة بیوت حتی رجعت إلى 
التی آهدیت له أولاً فنزل قول الله تعالی: 

«ويؤثرون ¿de‏ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». 

یقول الامام القرطبی: الایشار تقدیم الفیر على النفس وحظوظها 
الدنيوية ورغبة فى الحظوظ الأخروية. 

وذلك ينشأ عن قوة الیقین. وتوکید المحبةء والصبر على المشقة. 

وفی موطأ الامام مالك- BS‏ - أنه بلفه عن عائشة- al‏ المؤمنين- نله - 
أن مسكيناً سألها وهی صائمة ولیس فی بیتها الا رغیف فقالت عائشة لولاة 
لها: 

آعطیه الرغیف. 

فقالت الجارية: لیس لك ما تفطرین علیه..٩‏ 

فقالت عائشة- مرة ثانية آعطیه الرغیف. 

قالت: فلما آمسینا آهدی لنا fal‏ بيت شاة ملفوفة بعشرة أرغفة فدعت 
عائشة الجارية وقالت لها کلی من هذا فهذا خير من رغيفك. 

قال أهل الفضل: هذا من ا مال الرابح. والفعل الزاکی عند الله تعالی: 
يعجل die‏ ما يشاء ولا ینقص ذلك مما یدخر عنه. 

ومن ترك شیثاً لله لم يجد فقده. 

وعائشة E‏ فى فعلھا هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على 
آنفسهم. مع ما هم فيه من الخصاصة وأن من فعل ذلك فقد وقی شح 
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زید بن ثابت جامع القرآن الكريم BS‏ 
نفسه وافلح فلاحاً لا خسارة بعده. 

وعن مالك بن دینار- BS,‏ آن عمر بن الخطاب- شب آخد آریعمائة 
دينار فجملها فى صرة. ثم قال للغلام: اذهب بها إلى آبی عبيدة بن الجراح 
ثم تلكأ ساعة فى البيت حتى تنظر ما یصنع بها. 

غذمب‌بها الفلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه فى 
بعض حاجتك. 

فقال آبو عبيدة: وصاه الله ورحمه. ثم قال: تعالى يا جارية: اذهبى بهذه 

ويهذه الخمسة إلى فلان. حتى أنفدهاء 

فرجع الغلام إلى ¿eL‏ فأخبرمفوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. 
وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل. وتلئ فى البیت ساعة حتى تنظر ماذا 


يصنع. 
فذهب الغلام بها إليه وقال: يقول لك امیر المؤمنين اجمل هذا فى بعض 
حاجتك. 


فقال معاذ بن جبل- bs‏ رحم الله امیر الؤمنین ووصله. 

وقال يا جارية: اذمبی إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بکذا . فاطلعت 
امرأة معاذ فقالت: 

ونحن allg‏ مساكين فاعطنا..؟۹ 

قالت ذلك ولم يبق فى الخرقة إلا ديناران فسلمهما لها. 

فرجع الغلام إلى عمر فاخبره. Zus‏ عمر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم 
من بعص ٠.‏ 

وقد وردت أخبار صحيحة عن النبى- E‏ فى النهى عن التصدق 
بجميع ما يملكه الرء. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقیل: انما كره ذلك فی حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر: وخاف 
أن یتعرض للمسألة إذا فقد ما ینفقه. 

فأما الأنصار- رضوان الله عليهم- فهم الذين أثنى عليهم بالایثار على 
أنفسهم. فلم يكونوا بهذه الصفة. بل كانوا كما قال الله تعالى: 

> والصابرین في البأساء el ay‏ وحین الب ONG‏ 

وكان الایثار فيهم أفضل من الإمساك. والامساك لم لا یصبر ویتعرض 
للمسألة آولی من الایثار. 

وروی أن رجلاً جاء إلى النبى- 8 بمثل البيضة من الذهب. 

فقال: هذه صدفة فرماه بها وقال: 

«يأتى أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس». 

والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالال. قال الشاعر: 

«والجود بالنفس أسمى غاية الجود». 

ألا ترى أن امرأة العزیز ما تتاهت فى حبها لیوسف GA ASE‏ على 
نفسها فقالت: آنا راودته عن نفسه». 

وقال حذيفة العدوی: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لى؛ ومعی 
شىء من اماء- وأنا أقول: إن كان به رمق سقیته. فإذا آنا به فقلت له: 

ul Isla‏ برجل يقول: vol‏ آه. 

فقلت: أسقيك ..؟ 
lala‏ هو قد مات..؟؟ 
)1( سورة البقرة آية رقم: VY‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الکریم BS‏ 

قرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات..؟؟ 

فرجعت إلى ابن عمی فإذا هو قد مات..۹؟۹ 

وقال آبو يزيد البسطامى ما غلبنی أحد ما غلبنى شاب من ¿el Jal‏ 
قدم علینا حاجا فقال لی: یا آبا یزید ما حد الزهد عندکم؟ 

قلت: Lif‏ وجدنا LUST‏ وان فقدنا صبرنا. 

فقال: هکذا كلاب بلخ عندنا. 

فقلت: وما حد الزهد عندکم..؟ 

قال: إن فقدنا شکرنا. وان وجدنا ¿EAT‏ 

وسئل ذو النون المصرى: ما حد الزهد النشرح صدرہ..؟ 

قال ثلاث: تفریق الجموع. وترك طلب الفقود. والایثار عند القوت. 

وحکی عن آبی الحسن الاتطاکی أنه اجتمع عنده نیف وثلائون رجلا 
بقرية من قری الری. ومعهم آرغفة معدودة لا تشبع جمیمهم. 

فکسروا الرغفان وأطفاوا السراج وجلسوا للطعام. فلما رفع فإذا الطعام 
بحاله لم يأكل dia‏ أحد Gut‏ ایثارا de alo‏ نفسة: 

وقوله تعالى: «ومن يوق شح نفس فك هم امفلحون۱(4. 

وقد قال اهل اللفة: إن الشح آشد من البخل. 

وعن الأسود عن ابن مسعود- ضيه أن oT May‏ فقال له: إنى اخاف ان 
أكون قد هلکت. 

قال: وما ذاك..؟ 

قال سممت الله تعالى يقول: länge:‏ 
المقلحون». 
(۱) سورة الحشر آیة رقم . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

Lily‏ رجل شحيح لا sist‏ أن أخرج من يدى شیثاً فقال ابن مسعود : لیس 
ذلك بالشح الذی ذکره الله تعالی فی القرآن. 

Las]‏ الشح: أن تاکل‌مال أخيك ظلماً. ولكنّ ما ذکرت ذلك البخل. 

وبئس الشیء البخل. 

وقال: إن النبی- UE‏ كان يدعو فیقول: 

« اللهم إنى أعوذ بك من شح نفسی واسرافها ووساوسها». 

وکان یقول أيضاً: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا 
الشح فان الشح آهلك من كان قبلکم حملهم على أن سفکوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم». 

وقال کسری لأصحابه: أى شیء اضر بابن آدم..۹ 

قالوا: الفقر .۹۹ 

فقال سری: الشح اضر من الفقر OY‏ الفقیر إذا وجد شبع. والشحیح 
إذا وجد لم يشبع أبدا. 

نرجو من الله تعالى السلامة والففرة dif‏ قريب مجيب الدعاء. 
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ER 


SARACEN SSL EEO IG OTIS LILI LL LET OD RA IIIT AL AS BISSERL LINO al موه جه‎ ten 


& 3 سب : 
:اكب تعس ججح و ی من a SRT‏ دورو و وو چپ نمی مہ رج VE‏ 


تو مم روم زوجم 


اتاج یتح اکا اک HE LLL cn‏ 
pty‏ ہے ان مم تر تو اھ rl‏ = 4 
| قن الله مان UN‏ 
An hee AB‏ 
8 ومن آظلم ممن افتری de‏ الله کذبا قار BA‏ 
tn‏ ور نو a‏ 
ee, INN‏ مو و INA‏ 
DA‏ أوحى إلى ولم یوح إليه شىء ومن قال AN‏ 
او o Up‏ تری إذ. AD‏ 
کے کے A‏ 
Ba ao‏ غمرات الموت والملائكة <a‏ 
UY‏ باسطو أيديهم آخرجوا Sal‏ سوم YY‏ 
11 تجزون عذاب الهون بما کنتم تقو لون علی UY‏ 
سل atta‏ 
1 اله fb‏ الق وکتم عن آياته تستکبرون . ا 
NR,‏ (الأنعام: Na (AY‏ 
e‏ یدد NESE‏ 
اتاج ZA) > AA SSD sel‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


¿ya ut lg أقوال العلماء‎ 


قال الامام الواحدی فی كتابه آسباب النزول ص۲۲۲ نزلت فی مسيلمة 
الکذاب. 

وعزاه فی اللباب ص ۲۰ لابن جرير عن عكرمة. 

وعزاه فى الدر النثور للسیوطی ۳: ۲۰ لعبد بن حميد وابن النذر عن 
ابن جریج. 

وذکره ابن جرير فى التفسیر ۱۷- ۰۱۸ 

فمن هو مسیلمة الكذاب..؟ 
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مسيلمة الکذاب الحنفی 


حياته ونشأته: 

هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبیب الحنفی Cystine‏ . كذاب. من 
العمرین وفی الأمثال «أكذب من مسیلمة». 

ولد ونش] بالیمامة(۱). أحسن بلاد الله أرضاً واکٹرھا خيراً وشجراً 
ونخلا وعلى ثرى أرض اليمامة تنازع رجل وزوجته على Legal‏ یقوم بحضانة 
الطفل بعد افترافهما . فارتفعا آمرهما إلى الملك عمليق فقالت المرأة: 

آیها اللك: هذا اتی حماتة تیدا ووضعته رفعاً وأرضعته شبعاء ولم أنل 

حتی إذا تمت أوصاله واستوفی فصاله آراد زوجی أن نار tae‏ 
ER TEN‏ 

فقال الرجل: أيها الملك أعطيتها الهر كاملاً؛ ولم أصب منها طائلاً إلا 
mp‏ خاملاء فافعل ما كنت Mele‏ 

على „ul‏ حملته قبل أن نحمله. 

وكفلت آمه قبل أن تكفله 

فقالت آیها الملك: خمله خها وخملته ‚as‏ ووضعه شهوة. ووضعته کرهاً . 


)1( راجع معجم البلدان جه ص ٤ء‏ وما بعدها. 


419 


رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 

فلما رأى عمليق متانة حجتها تحير فلم يدر بما يحكم. فأمر بالفلام أن 
يقبض منهما وأن يربى مع غلمانه. 

فوق هذه الأرض البسوطة. والنخل الباسقات والمياه الجارية نشا 
مسيلمة الکذاب. 

وتلقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة. 

ولا ظهر الإسلام فى غریی الجزيرة. وافتتح النبی- E‏ مكة 

ودانت له العرب- جاءه وقد من بنى حنيفة. فيل كان مسيلمة معهم إلا 
أنه تخلف مع الرحال خارج مكة- وهو شيخ هرم. 

فأسلم الوفد وذكروا للنبى مكان مسيلمة فأمر له بعطاء بمثل ما آمر لهم: 

ولا رجعوا إلى بلادهم كتب مسيلمة إلى النبى- HE‏ كتاباً قال فيه: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد: فإنى قد 
أشركت فى الأمر معك. وان لنا نصف الأرضء ولقريش نصف الأرض. ولكن 
فريشا قوم يعتدون. 

فاجابه الرسول- HE‏ قائلاً: 

دبسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
السلام على من اتبع الهدی Lal‏ بعد: an‏ 

إن الأرض AU‏ يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین۱(4). 

وكان ذلك فی آواخر سنة AV‏ 

واکثر مسيلمة من وضع الاسجاع يحاول أن یضاهی بها القرآن. . وصدق 
ریی فی قوله: : «کبرت كلمة تخرج من أَفْواههم إن یقولون إلا US‏ 

وتوفى النيى- يي قبل القضاء على فتنته. 
)1( الأعراف آية رقم ۰۱۳۸ 
(Y)‏ سورة الکهف آية رقم ۵. 
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مسيلمة الكذاب الحنفی 

وقد بعث النبی E‏ قبل وفاته خيلا قبل اليمامة فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له «ثمامة» بن أثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج له 
النبى- BE‏ فقال: 

دما عندك L‏ ثمامة..؟ 

قال: عندی خير يا محمد إن تقتلنى تقتل ذا دم وأن تنعم تنعم على 
SLE‏ وان كنت تريد ا مال فسل منه ما شئت فتركه حتى کان الغد: وقال له: 
ما عندك يا ثمامة..؟ 

فقال: عندی ما قلت لك. 

فقال الرسول- BE‏ : أطلقوا تمامة. 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد : فاغتسل ثم دخل المسجد . فقال: 
آشهد of‏ لا له الا الله (iss oly‏ رسول الله 
وجهك فقد آصبح وجهك أحب الوجوه الی. 

والله ما كان دين آبقض إلى من دينك فاصبح دينك آحب الدین Col]‏ وان 
خيلك اخذتتی bly‏ آرید العمرة فماذا تری..۹ 

فبشره رسول الله- BE‏ وآمره أن يعتمر. 

قال: لا ولکنی أسلمت مع En‏ ولا والله لا تأتیکم من الیمامة 
حبة حنطة حتی يأذن فیها النبی- OBS‏ 


(۱) هذا oly,‏ البذاری ومسلم وآبو داود والئسائی كلهم عن قتيبة عن اللیث به. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


بعث الخليفة ابو بكر الصدیق- BS‏ خنالد بن الولید إلى قتال بنی 
حنيفة بالیمامة. وجیش معه عدد كبير من السلمین. 

وکان يحمل راية الانصار ثابت بن قيس بن شماس. 

وسارهذا الجیش ووجهته بنی حنیفة- وکان Y‏ يمر بأحد من الرتدین 
إلا نكل بهم. وقد اجتاز بخیول لاصحاب سجاح فشردهم paly‏ با خراجهم من 
جزيرة العرب. 

واردف الصدیق IS‏ جیش خالد بکتيبة آخری لتكون ردءا له من الخلف. 

وکان قد بعث الصدیق قبل خالد بن الولید- BBS‏ إلى مسيلمة الکذاب 
عكرمة بن آبی جهل وشرحبیل ابن حسنة فلم يقاوما بنی حنیفةء لانهم کانوا 
فی نحو أربعين ألفا من المقاتلة. 

فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له عقريا فی طرف 
اليمامة وندب الناس وحثهم على القتال. 

ويقال إن خالداً لما عرضوا عليه قال لهم: 

ماذا تقولون يا بنى حنيفة..؟ 

قالوا: منا نبى ومنكم نبى. 

وقال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الفيرة. اليوم إن هزمتم تستنکح النساء 
سنا وینگهن غیر حظیات... 

فقاتلوا عن احسایکم وامنموا نساء‌کم. 

وتقدم السلمون حكن نزل يهم خالد على کثیب مرف علی الیمامد. 
فضرب به عسکره. وراية الهاجرین مع سالم مولی آبی حذيفة. 

وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس والعرب على رایاتها. 

ثم اصطدم السلمون مع جیش مسيلمة فکانت جوله وانهزمت الأعراب.؟ 
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مسيلمة الکذاب الحنفى 

حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل زوجته. 

ثمتذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس: «بئس ما عودتم آقرانکم 
ونادوا من كل جانب اخلصنا يا خالد فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار ثم 
ثار البراء بن معرور كما يثور الأسد وقاتلت q‏ حنيفة قتالا لم يعهد مئله. 

وأخذت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل 
السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أنصاف «la‏ 
وهو حامل لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتاً حتى قتل هناك. 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبى حذيفة آتخشی أن نؤتی من قبلك..؟ 

فقال: بئس حامل القرآن آنا إذأ...؟؟ 

وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضريوا فی 
عدوكم وامضوا قدماً. 

وقال: والله لا اتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فاکلمه بحجتی فقتل 
شھیدا Be‏ 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال وحمل فيهم حتى 
أبعدهم واصيب BS‏ . 

وحمل خالد بن الوليد- E‏ حتى جاوزهم وسار نحو مسيلمة وجعل 
يترقب أن يصل إليه فيقتله. 

ثم رجع ووقف بين الصفين ودعا إلى البراز وقال: أنا ابن الوليد العود. 

Lil‏ ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم یومتد يا 
محمداه وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا يدنو منه شىء إلا أكله. 

ودارت رحى الحرب ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع 
إلى الحق. فجعل شيطان مسيلمة يلوى عنقه. Y‏ يقبل die‏ شيئا. 
خالد وصبرت الصحابة فى هذا الموطن صبراً لم يعهد مثله ولم يزالوا 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى حم الله علیهم. وولی الکفار الأدبار 
وأتبعوهم يقتلون فی آقفائهم. ویضعون السيوف فی رقابهم حيث شاءوا حتى 
آلجاوهم إلى حديقة الوت واستطاع البراء بن مالك أن يعتلى سور الحديقة 
ویفتح لهم الباب. حتی خلصوا إلى مسيلمة لعنه call‏ وإذا هو واقف على 
ثلمة جدار كانه جمل آورق فتقدم إليه وحشی بن حرب مولی جبیر بن 
مطعم- فاتل حمزة فرماه بحریته فسقط مسیلمة. بعد أن خرجت الحرية 
من الجانب ال خر وسارع إليه آبو دجانة سماك بن خرشة فضریه بالسیف 
فسقط. فنادت Bl pel‏ من القصر وا آمیراه قتله العبد الأسود. 

ولا قدمت وفود بنی حنيفة على الصدیق قال لهم: 

«اسمعونا شیثاً من قرآن مسیلمة.. 

فقالوا: وتعفینا يا خليفة رسول الله..؟ 

فقال: لابد من ذلك. 

فقالوا کان یقول: يا ضفدع بنت الضفدعین نقی كما تنقین لا ا ماء 
تکدرین ولا الشارب تمنعین. رأسك فی الماء. وذنبك فی الطین. 

وكان یقول: والمبذرات Leys‏ تالا ad‏ 
والثاردات ثردا. واللاقمات لقما. 

وذكروا أشياء من هذه الخرافات التى يأنف من قولها الصبيان وهم 
يلعبون أين هذا من قول الله تعالی: 

سی BOY‏ مهلام شی 

(G05 لمطهُر‎ Y قران کریم 9 فى كتاب مکنون ۵© لا یمه‎ SD 


(۱) سورة فصلت آية رقم ٤۲‏ . 
(Y)‏ سورة الواقعة الآيات رقم: ۷۷ - ۰۷۹ 
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مسيلمة الكذاب الحتفى 


الطفاةوالجبابرة 
ودورهم فى حياة الشعوب 


3 
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مسیلمة الکذاب الحنفی 


الطغاة وا لجبابرة ودورهم فى حياة الشعوب 


إن الطفاة فى كل عصر ومصر. کان لهم‌دور کبیر فی تعکیر صفو الحياة 
عن طریق التتكيل والتعذیب والقتل. 

وکم‌رویت الارض من دماء الأبرياء الذین‌لم يقترفوا Lod‏ ولا ارتكبوا 
جريمة. ویطیب لنا أن تقدم فى هذه الوسوعة صوراً لبمض ¿Via‏ الطفاة. 

-١‏ التمروذ بن كوش... 

كان من أواكل el‏ شتا وماد 
یقول قتادة- BS‏ : 

النمروذ بن كوش: أول من تجبر وتكبر وأقام نفسه Lgl]‏ فى الأرض وهو 
صاحب الصرح ببابل. وقيل ملك الدنيا بأجمعها فى دورة من دورات الحياة. 

وهو الذى حاج إبراهيم AEB‏ وكان الذی ملكه على العباد الطاغية 
الضحاك. وكأنه من سلالة الذئاب التى تنهش وتأكل ويقال إن ملكه دام ألف 
عام فیما يقولون. 

وهوأول من صلب الب شرواول من قطع أيديهم وأرجلهم بلا جرم 
SR,‏ 

وفى خبر الحاجة التى دارت بينه وبين [براهیم RE‏ روايتان أنه خرج 
وشعبه فى یوم عيد لهم. 

فدخل إبراهيم MEE‏ على اصنامهم فکسرها . نعم کسر الأصنام والاوثان 
التی كانت تعبد من دون الله فى الأرض. 


٩..»نوتحتت رجعوا فال لهم [براهیم «أتعبدون ما‎ Lola 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

فقالوا له: وأنت فمن تعبد..؟ 

قال إبراهيم yee‏ آنا أعبد ربى الذى يحيى ويميت. 

قالوا: «حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين». 

وأججوا النار والقو| فيها من كل حجر وخشب وحطب وشجر حتى 
تحولت إلى نار عظيمة oy ata‏ فیها عندها صدر قرار الحماية من خالق 
الأرض والسماء وموجد الحياة والموت قوله: ¿y‏ نار كوني بردا وسلاما ‚de‏ 
إبراهیم) (۱. 

والرواية الثانية: أن نمروذ كان يحتكر الميره التى يصنع منها الطعام. 
فکانوا إذا احتاجوا إلى الميرة ذهبوا إليه فإذا دخلوا عليه سجدوا بين يديه. 

فدخل [براهیم یم فلم یسجد . 

فقال له: مالك لا تسجد لى. 

قال [براهیم: آنا لا آسجد إلا لریی. 

فقال له نمروذ: من ريك..؟ 

قال [براهیم: ربی الذی یحیی ویمیت. 

وذکر زيد بن اسلم- es‏ أن النمروذ هذا کان ييئس الناس ویذلهم 
بطلب اليرة. 

فکلما جاء قوم یطلبون die‏ الميرة يقول لهم: من ربكم والاهکم..٩‏ 

فیقولون آنت. 

فیقول: میروهم sl‏ أعطوهم الدقیق 

وجاء [براهیم كيم يمتار فقال له من ربك وإلهك..5 

قال إبراهيم eR‏ ربی الذی یحیی ویمیت. 
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مسیلمة الکذاب الحنفی 
فلما سمعها نمروذ قال: آنا احیی وأميت. 
فعارضه إبرهيم ك بقوله: < إن الله يأتي بانشمس من المشرق فأت بها 
ےو می 
عندها بهت الذی کفر ٩(..‏ 
وقال لعبیدہ الذين استعبدهم من دون الله لا تمیروه. 
فرجع إبراهيم ER‏ إلى أهله دون شیء فمرّ على كثيب رمل كالدقيق. 
فقال فى نفسه: لو ملأت غرارتى من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان 
حتى أنظر إليهم.. فدهب بتلك الفرارتین. وما كاد الأطفال يرون آباهم. وهو 


يحمل هذا الحمل حتى فرحوا وجعلوا يلعبون. ثم نام هو من الإعياء فقالت 
امرأته: لو صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا تبينه من نومه. ففتحت إحدى 


الفرارتين فوجدت فيها أحسن ما يكون من الدقیق فخبزته. 

فلما قام من نومه وضعته بين يديه فقال: 

من أين لك هذا ..؟ 

فقالت: من الدقيق الذى أتيت به. 

الطاغية فرعون 

يطلق عليه فرعون موسى ولم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله ولا 
أعظم قولاً ولا أطول [ac‏ فى ملكه منه. 

وكان اسمه- فيما ذكروا- الوليد :بن مصعب. ولم يكن من الفراعنة 
فرعون آشد غلظة. ولا أقسى قلباء ولا أسوأ ملكة لبنى إسرائيل منه. 

يعذبهم فیجملهم خدماً وخولاً. 

وصنفهم فى أعماله على الآتى. 


429 


رجال ونساء انزل الله فیهم ELD‏ 
صنف یبنون ا منازل والحوانیت. 
وصنف يحرثون الأرض ويرمون فیها الحب. 
وصنف يزرعون الأشجار ویرقبون نضح الثمار. 
فهم فی آعماله دائماً. 
ومن لم يكن منهم فی صنعة له من عمله فعليه دفع الجزية. 
فسامهم كما قال الله تعالی: سوء ¿OEA‏ 


وقد تزوج منهم امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم من خير النساء 
اج ی بو : رب e ol‏ ونجنى بن 


0 مس 


فعمر فیهم فرعون وهم تحت يديه عمراً طویلا يسومهم سوء العذاب. 
ولا تقارب زمان بعشة موسی E‏ آتی منجمو فرعون وخزانه إليه 
فمالوا: 
«تعلم آنتا نجد فى عملنا أن مولوداً من بنی إسرائيل قد اظلك زمانه 
الذی یبعث فيه يسلبك ملکك. ویفلبك على سلطانك ویخرجك من أرضك 
ویبدل دينك . | 
قلما قالوا له ذلك أمر بقتل کل مولود يولد آمن بنی اسرائیل وامر 
لا يسقطن على آیدیکن غلام من بنی إسرائيل إلا قتلتموه. 
فکن یفعلن ذلك حتی بلغ القتلی اکثر من سبعین call‏ طفل. 
(۱) سورة الاعراف آية ۰۱۱۷ 
(Y)‏ سورة التحریم آية رقم ۰۱۱ 
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مسيلمة الكذاب الحنفی 


ويأمر بالحبالى فيعذبن حتى يطرحن ما فى بطونهن. 

عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد قال: 

تقد ذكر لی أن فرعون كان يأمر بالقصب فيشق ثم يصف بعضه إلى 
بعض. ثم يأتى بالحبالی من بنى إسرائيل فيوففهن عليه فيخرق آقدامهن. 

حتى إن المرأة منهن لتلقى بولدها فيقع بين رجليها. فتظل تطؤه تتقى 
حر القصب عن رجلیھا. لما بلغ من جهدها. 

ولقد أسرف فرعون فی ذلك وكاد يفنيهم..؟؟ 

فقيل له: أفنيت الناسء وقطعت النسل, ومنهم خولك وعمالك. 

عندها آمر أن يقتل الغلمان عاماً ويبقيهم «Lalo‏ 

فولد هارون فى السنة التى لا يقتل فيها 

وولد موسى كلك فى السنة التى يقتلون فیها . 

ولذلك نزل قول الله تعالی: < إن فرعون علا فى الأرضٍ وجعل la‏ شيعا 
یستضعف wi.‏ منهم ud‏ أبناءهم ۲ یستحیی نساءهم | ús‏ کان من الْمفسدین6(). 

هذا الطاغية علا فى الأرض. 

ثم تكبر وتجبر وجعل Jal‏ مصر شيعاً. 

كل طائفة فى OLE‏ من شئونه. 

ولقد وقغ أشد الاضطهاد والبفی على بنى إسرائيل. OY‏ لهم عقيدة غير 
عقيدة فرعون وفومه. 

فهم کانوا یدینون بالاله الواحد الفرد الصمد الذی لم يلد ولم يولد . 

ومهما وقم فى عقيدتهم وکتابهم التوراة بعد ذلك من تحریف وتحوير 
فقد بقی لهم أصل الاعتقاد بالاله الواحد . 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ققد Gaal‏ فرعون أن هناك خطرا على عرشه وملکه من وجود هذه 
الطائفة فى مملكته التى كان يقول عنها: 

« أليس لی ملك مصر وهذه الأنهار تجری من Vo‏ 

ولم يكن فى استطاعته أن يطردهم وهم عدد كبير لا يحصى ولا يعد 
ولو فعل لكان من الممكن التحالف بينهم وبين أعداء فرعون. 

فابتكر عندئذ هذه الطريقة وهی تسخيرهم فى شتى الأعمال وإضعاف 
قوتهم بالإضافة إلى قتل آبنائهم. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد غير ما يريد فرعون. 

ويقدر الله سبحانه وتعالى غير ما يقدر الطاغية. 

والطفاة البغاة فى كل عصر ومصر تخدعهم فوتهم وسطوتهم عندها 
ینسون إرادة الله وتقدیره. 

ویحسبون آنهم یختارون لأنفسهم ما يحبون ویختارون لاعدائهم ما 
يشاعون ويظنون آنهم على هذا وذاك فادرون. 

وتناسوا إرادة الله وقدرته والتى آنزلها فى كتابه خاتم الكتب السماوية 
بقوله تعالى: 

«وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خیر MI‏ 

os pe «de نوع‎ 24 gg مما م‎ 

«وعسئ أن تحبوا شيئا وهو NIE‏ 

حكمتك يارب يقتل فرعون سبعين الف طفل حتى يمنع قدر الله- ولكن 
الله سبحانه يجعل هذا الطفل الذى يخافه فرعون ويعيش فى رعب منه لا 
يقتل ویتربی فى قصرہ. 
(۱) سورة الزخرف آية رقم ۵۱. 
(Y)‏ سورة البقرة آية ۰۲۱۲ 
(Y)‏ سورة البقرة آية NIT‏ 
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مسيلمة الكذاب الحنفی 

وما حدث مع موسى حدث مع يوسف نا الذى رغب إخوته القضاء 
عليه- وإبعاده حتی يخلو لهم وجه آبیهم. 

ويشاء العليم القدير أن يحرس بعنايته ورعايته هذا الطفل فى الجب ثم 

وهؤلاء الإخوة يأتون إليه ويحتاجون لعونه- ومساعدته. ثم تتكشف لهم 
حقيقة يوسف وأن كيدهم انقلب بإرادة الله إلى سعادة ونعيم. 

وكذلك فرعون يصب جام غضبه على بنى إسرائيل ويكيل لهم النكال 
والعذاب كيلا. وهو مع ذلك يخافهم ويحذرهم. 

يرهبهم ويحتاط من كيدهم إن كان لهم كيد. 

فيبعث عليهم العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى 
الجزار والقتال. 

ويتحقق وعد الله وقدره ويدوى فى أركان الأرض الأربعة قول الله تعالى: 

«ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر OF‏ الأرض يرثها عبادى الصالحون)(. 


)1( سورة الأنبياء آية ٥ء‏ 
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تمیم بن آوس الداري 
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منکم أو آخران من غير کم إن أنتم ضربتم في 
من بعد الصّلاة فیقسمان VL‏ إن ارتبتم لا 


نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربیٰ و 
شهادة الله إنا إذا لُمن الآثمين» . 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


أقوال العلماء والشسرین 


فال الإمام الواحدى نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء ص ۲۱۵ 
وذكره الإمام البخاري في الوصايا ۲۷۸۰ 

وذكره gal‏ داود في القضايا ۳٦٣٣‏ 

والإمام الترمذي في التفسير ۳۰۱۰ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۰- ۱٦١‏ 

فمن هو تمیم الداري؟ 
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تمیم بن آوس الداري 


من العمالقة الصید . 

ومن الركع السجود الذین یبیتون لربهم سجداً وقياماً. 

کان من آهل الکتاب الذین قال الله تعالى فیهم: : > ولتجدن oti‏ مودة 
A‏ قَالوا ِا نصاری ذلك Ob‏ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
NE‏ 

LBs‏ على بطحاء ae‏ الفناء والبساتین 
الفيحاء والهواء العليل وأهلها الطيبون المطيبون والذين قال الله تعالی عنهم: 
«والّذين Nye pt‏ الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إل ولا بجدون فى 
صدورهم حاجةمَما ُوتوا ویژٹرون pele‏ وا بهم خصاصة ومن وق 
شح نفسه فك هم المفلحو 1083 

دخل فى رحاب الاسلام فى السنة التاسعة من الهجرة. وصار من الذین 
يقومون الليل ويصومون النهار تقریا إلى الله تعالى. حتى صار من الذين 
وصفهم الله تعالی بقوله: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا 
وطمعا ومما gal,‏ یفقون CD‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرَة أعين جزاء 
ہما ا کانوا (i san‏ اقترب من الرسول- BE‏ واستمع إلى قوله تعالى: «يا 
مریم | إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علیٰ نساء العالمين 4 () 


)1( سورة المائدة رقم: (Y) AY‏ سورة الحشر UT‏ رقم: oN‏ 
(Y)‏ سورة السجدة آية رقم: ۱۲- ۰۱۷ )٤(‏ سورة آل عمران آیة: AY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ویتکلم عن الطفل الطاهر الطه ر- رضوان الله علیه - والذی تكلم فى 
الهد بقوله: : قال ٍئی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نیا O‏ وجعلنی مباركا این 
ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ED Leo‏ وبرا بوالدتى ولم یجعلنی 
جبارا شقیا CD‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ONG‏ 

عندها أعلن إسلامه ونطق بقوله: «أشهد أن لا إله إلا all‏ وان محمدا 
رسول الله» وتتابعت جلساته فى مجلس BS pul‏ وفی يوم ليس كمثله 
يوم تحدث مع الرسول- BE‏ حديث الجساسة من ذلك أن الصحابى الجليل 
عامر بن شراحيل الشعبى: سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس- 
وكانت من المهاجرات الأول. فقال: حدثينى حديثاً سمعتيه من رسول الله- 
كك - لا تسنديه on‏ غيره. 

فقالت: لئن شئت لافعلن 

فقال لها: أجل حدئینی. 

فقالت: نکحت ابن الفیرة- وهو من خیار شباب قریش یومثد, فأصيب 
فى آول الجهاد مع رسول Bad‏ قلما تأیمت خطبنی عبد الرحمن بن 
عوف. فى نفر من اصحاب رسول BE all‏ وخطبنی رسول الله على 
مولاه أسامة بن زید . وکنت قد حدثت أن رسول الله پچ - قال: «من أحبنى 
فليحب أسامة». قلما کلمنی رسول الله- BE‏ قلت أمرى بيدك فانکحنی من 


هد 
شنت + 


فقال: انتقلی إلى أم شريك. وهی امراة غنية من الأنصار. عظيمة 
النفقة فى سبیل allt‏ ينزل عليها الضيفان. 
فقلت: سأفعل. 


فقال:لا تفعلى . إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإنى أكره أن يسقط 


۔۳٣۴‎ :۳۰ سورة مريم الآيات رقم من‎ )١( 


تمیم بن اوس الداري 

تکرهین ولكن انتقلی إلى عمك: عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم..؟ وهو رجل 
من بنی فهر. من البطن الذى هی منه. فانتقلت إليه ۔ 

فلما انقضت عدتى سمعت نداء النادی- منادی رسول الله- WE‏ ینادی: 
الصلاة جماعة. 

فخرجت إلى السجد, فصلیت مع رسول الله- كلق . فكنت فى صف 
النساء التی تلی ظهور القوم. 

Late‏ قضی رسول الله- EE‏ صلاته: جلس على النبر- وهو يضحك- 
ثم قال: لیلزم کل إنسان مصلا 

ثم قال: آتدرون ما جمعتکم ٩...‏ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: : إنى والله ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة. ولکن جمعتکم OY‏ تميماً 
ای کا رخا is‏ فجاء فبایع وأسلم . وحدثنی (cere‏ وافق الذی 

حدشی أنه ركب فى سفينة بحرية مع ثلائین رجلا من لخم وجذام قلعب 
بهم الموج شهرا فى البحر ثم آرفووا على جزيرة فى البحر حتى مغرب 
الشمس فجلسوا فى آقرب السفينة من الجزيرة. 

ثم دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب١(١)كثير‏ الشعر لا یدرون ما قبله من 
دبره من كثرة الشعر. فقالوا: 

«ويلك ما أنت..؟ 

فقالت: آنا الجساسة. 


)1( آهلب: غليظ الشعرہ کثیره. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

قالوا: وما الجساسة. 

قالت: آیها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فی الدیر, فإنه إلى خبركم 
بالأشواق قال: لما سمت LY‏ رجلا فرقنا منهلا') أن تكون شيطانة. 

قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
¿Lalo‏ واشنم ly‏ مجموعة یداه إلى vain‏ ما بين MDS)‏ إلى das‏ بالحنید. 

قلنا: ويلك من أنت..؟ 

قال قدرتم على خبری. فأخبرونی من أنتم..؟ 

قالوا: نحن آناس من العرب رکبنا سفينة بحرية» فصادفنا البحر حین 
اغتلم. فلعب بنا الموج شهرا Lita)!‏ إلى جزيرتك هده؛ فجلسنا فی أقرابها 
فدخانا الجزيرة فلقینا دابة أهلب كثيرة الشعر لا بدری قبله من دبره من 
کثرة الشمر. 

فقلنا ويلك من أنت..؟ 

فقالت: آنا الجساسة... 

قلنا: وما الجساسة..٩‏ 

قالت: اعم دوا إلى هذا الرجل فى الدیر فانه إلى خبرکم بالأشواق 
فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تکون شيطانة. 

فقال: اخبرونی عن نخل بیان؟ 

قلنا: عن أى شىء منها تستخبر..؟ 

قال: اسألکم عن نخلها هل يثمر..؟ 

قلنا له نعم. 

قال: آخبرونی عن بحيرة الطبرية. 
(۱) فرقنا منه: أى خفنا. 
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تمیم بن آوس الداري 
قلنا: عن أى شأنها تستخبر..؟ 
قال: هل فيها ماء. 
قالوا: كثيرة الماء.. 
قال: أما ماؤها يوشك أن يذهب. 
قال: أخبرونى عن عين Die‏ 
قالوا: عن أى شأنها تستخير..؟ 
قال: هل فى العين ماء..؟ وهل يزرع أهلها بماء العين..؟ 
قلنا: له هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. 
قال أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل..؟ 
قالوا: قدم من مكة ونزل يثرب. 
قال: آقاتله العرب..؟ 
قلنا: نعم . 
قال: كيف صنع بهم..؟ 
فاخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من المرب وأطاعوه. 
قال: قد كان ذلك..؟ 
قال: آما إن ذاك خير لهم أن یطیموه. وإنى مخبرکم عنی, إنى آنا السیح 


وانی آوشك أن یؤذن لی فی الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا آدع قرية 
الا هبطتها فی أربعين ALS‏ غير مكة وطیبة(افهما محرمتان على کلتاهما 


(۱) عین زغر: هی بلدة معروفة فى الجانب القبلی من الشام. 
(Y)‏ هی الدینة: ویقال لها ایضاً طابة. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 
كلما کت أن این واعدة lusty al‏ متي اش ای بات ينه شرت 
OL‏ یصدنی عنها وان کان على کل نقب ملائكة بحرسونها . 

قالت: قال رسول الله- E‏ وطمن بمخصرته فى النبر هذه ¿dudo‏ هذه 
طیبة- یعنی الدينة. Wh‏ هل حدشتکم ذلك..؟ 

فقال الناس: نعم . 

قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذی كنت 
أحدثكم عن المدينة ومكة. ألا إنه فى بحر الشامء أو بحر اليمن لا بل من 
المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو. وأومأ بيده إلى 
المشرق فحفظت هذا من رسول الله NEE‏ 


)1( صلتاً: بفتح الصاد وضمها: ای مسلولاً. 
(Y)‏ الحديث آخرجه مالك فی الفتن ۱۱۹ وابو داواد فی اللاحم 1 ۱۵ والترمذی فى الفتن ۹٦‏ وابن 
ماجه فی الفتن ۲۳ وأحمد بن حنبل فى السند :٦‏ ۳۷ء ۰۳۷۶ ۰۶۱۳ ۰۶۱۷ (حلبی). 
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تميم بن اوس الداري 


الد جال فی أحاديث الرسول iS‏ 


ذكر الامام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول اللّه- 
E‏ الدجال ذات غداة فخفض فيه Was)‏ 

حتی ظنناہ فی طائفة النخل. 

فلما رحنا إليه عرف ذلك فینا. 

فقال: ما شأنكم...؟ 

قلنا: يا رسول الله ذکرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت. حتی ظنناه 
فى طائفة النخل..۹8 

فقال AEE‏ غير الدجال أخوفنى Muse‏ 

إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم...؟؟ 

وان يخرج ولست فيكم فكل أمرئ وحجيج نفسه ۹٩.‏ 

ality‏ خليفتى على كل مسلم. 

إنه شاب قطط() عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن. 

فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. 

إنه خارج خلة بين الشام والعراق(*). 
)1( خفض الرسول AGB‏ صوته لیستریح, ثم رفع صوته ليبلغ كل احد بلاغاً كاملاً. 
(Y)‏ معناه: أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون. 
(Y)‏ قطط: أى شديد جمودة الشعرء مباعد للجودة الحبوية. 
)٤(‏ بين الشام والعراق: يعنى بين البلدين. 
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فإن عاث Lines‏ وعاث شمالاً(')يا عباد الله فاثبتوا. 

قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض..؟ 

قال طيكله: أربعون Lage‏ يوم كسنةء ويوم كشهر ویوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم. 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم..؟ 

قال: لا. اقدروا له قدره(۲). 

قلنا يا رسول الله: وما إسراعه فی الأرض..؟ 

قال Mee‏ كالفيث استدبرته الريح. فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به. ويستجيبون له. 

عندها يأمر السماء فتمطر. 

والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت (eld‏ وأسبفه 
¿logro‏ وأمده خواصر... 

ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم. 

فيصبحون ممحلین(*) ليس بأيديهم شىء من أموالهم. 

ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك. فتتبعه كنوزها. كيعاسيب النحل!"). 

ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الفرض(). 
(۱) العيث: الفساد. أو أشد الفساد والإسراع فيه. 
(۲) معناه إنه إذ مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر وهكذا فى كل الصلوات. 
(۳) تروح: ترجع آخر النهار. والسارحة: الماشية التى تسرح أى تذهب أول النهار إلى المرعى. 
(؛) قال القاضى: ای آصابهم المحل. ويبس الأرض من النبات وقيل المحل: الجدب والقحط. 


)٥(‏ يعاسيب النحل: ذكور النحل. وهو يريد الجميع ولكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها أو 
ملكة النحل. 


(1) فیقطعه جزلتين: الجزلة: القطمة أى قطمتین ورميه الفرض يجعل بين كل قطمة وأخرى مقدار الرمية. 
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ثم يدعوه فیقبل ويتهلل وجهه يضحك. 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله السیح كيم ابن مریم. 

فينزل عند النارة البيضاء شرفى دمشق بين مهرودتین(۱) . 

واضعاً «السیح «ge‏ کفیه على أجنحة ملكين. إذا طاطاً راسه قطر. 
وإذا رفعه تحدر die‏ جمان کاللؤلؤ(٢).‏ 

فلا یحل(۲) لکافر یجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ینتهی حيث ینتهی طرفه. 

فیطلبه حتى يدركه بباب (Dal‏ فیقتله. 

ثم یأتی عیسی ابن مریم هم - قوم قد عصمهم الله منه- فیمسح عن 
وجوههم(۰) ویحدتهم بدرجاتهم فی الجنة. 

فبینما هو کذلك Y‏ آوحی الله إلى عیسی إنى قد أخرجت عباداً لی لا 
يدان لاحد بقتالهم(۱).. فحرز عبادی إلى الطور(۷). 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون(۸) 

فيمر آوائلهم على بحيرة طبرية فیشریون ما فیها . 


ویمر آخرهم فیقولون لقد کان بهذه مرة ماء. 


(۱) هذه النارة يقال بأنها موجودة شرق دمشق ومهرودتین. ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعضران. 

(Y)‏ الجمان: حبات من الفضة تصنع على Via‏ ائلؤلؤ الكبار. والراد ینحدر die‏ الاء على هيئة اللؤلؤ 
فی صفائه . 

(Y)‏ فلا یحل: حق وواجب. 

(۶) لد : بلدة قریبة من بيت القدس. 

)٥(‏ یمسع عن وجوههم تبرکاً ويراً ویحتمل کشف ما بهم من الشدة والخوف. 

(1) یدان: نم لا قدرة ولا طاقة يقال ما لی بهذا الأمر- يدان لعجزه عنه. 

(۷) فحرز عبادی: أى ضمهم واجملهم فی آمان وحفظ. 

(A)‏ وهم من کل حدب ینسلون: قال الفراء من کل أكمة من کل موضع مرتفع: یمشون مسرعین. 
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ویحصر نبی الله عیسی یئن واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم 
خير من مائة دینار لأحدكم الیوم. 

فيرغب نبی الله عیسی يم واصحابه فیرسل الله علیهم النفف(١)‏ فى 
رقابھم فیصبحون فرسی (۲) کموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبی الله عیسی واصحابه إلى الأرض. فلا یجدون فى الأرض 
موضع شبر إلا ملاه زهمهم(۲) ونتتهن. 

فیرغب نبی الله عیسی وأصحابه إلى الله فیرسل الله طيراً كأعناق 
البخت(*) فتحملهم فتطرحهم حيث شاء „all‏ 

ثم يرسل الله مطراً لا یکن(*) منه بيت مدر(ا) ولا وبر. 

فیفسل الأرض حتی یترکها كالزلفة(0. ۱ ۱ 

ثم يقال للأرض آنسبتی ثمرتك وردی برکتك فیومئذ تأکل العصابة(۸) من 
الرمانة ویستظلون بقحفها() ويبارك فی الرسل(۱۰). 

حتی أن اللقحة(١١)‏ من الابل لتکفی الفثام(۱۲) من الناس. 


)1( النفف: هو دود یکون فی آنوف الابل والغنم والواحدة نففه. 

(Y)‏ فرسی: أى قتلی واحدهم فريس کقتیل وقتلى. (T)‏ زهمهم: أى دسمهم. 

)٤(‏ البخت قال فى اللسان: دخيل فی العربية اعجمی معرب وهی الإبل الخرسانية وهی جمال طوال الاعناق. 

(۵) لا یکن. أى لا یمنع من نزول الماء. )1( مدر: هو الطین الصلب. 

(۷) كالزلفة اختلف فی ممناها فقال ابو زید وآخرون قالوا معناه كالمرآة. وحکی صاحب الشارق هنا 
عن ابن عباس- q‏ شبهها بالمرآة فى صفائها ونظافتها وقیل کمصانع ا ماء. 

۰۱۱ Af ag المصابة: الجماعة من الناس قال تمالی: إن الّدين جاءوا بالإفك عصبة منكم» سورد‎ (A) 

)4( بقحفها شبهها بقحف الرأس وهو الذی فوق الدماغ. 

(۱۰) الرسل: اللبن سواء من الابل أو من الشیاه. 

(۱۱) اللقحة: هی القریبة المهد بالولادة وجممها: لقح كبركة وبرك واللقوح: ذات اللبن. 

(۱۲) الفثام: هی الجماعة الکثيرة. وهذا هو الشهور فى کتب اللفة والماجم. 
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واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس. 

واللقحة من الغنم لتکفی الفخذ )0( من الناس. 

فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتاخذھم تحت آباطهم 

عندھا تقبض روح كل مؤمن ومومنة. ومسلم ومسلمة(). 

ویبقی شرار الناس. یتهارجون فیها تهارج (AN‏ فعلیهم تقوم 
الساعة. 

ويروى أن أبا سعيد الخدرى قال: حدثنا رسول الله- 48 حديثاً طويلاً 
عن الدجال. 

فكان مما حدثنا قال: 

«يأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب Maul‏ 

فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدينة. فیخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس أو من خير النتاس. 

فيقول له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله- 488 عنه. 

فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر..؟ 

فيقولون: لا. 

قال: فيقتله ثم يحييه. 

فيقول الرجل حين يحييه: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى الآن..؟۹ 

قال: فيريد الدجال أن يقتله ثانياً فلا يسلط عليه. 


)1( الفخذ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن: والبطن دون القبيلة. 

3 هکذا فى جميع نسخ مسلم.‎ (Y) 
یتهارجون: أى یجامع الرجل والنسا علانية بحضرة الناس كما یفعل الحمیر.‎ (T) 

)£( نقاب الدنية أى طرفها وفجاجها. 
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:)١(قاحسإ‎ gal قال‎ 

يقال هذا الرجل هو الخضر يكم . 

وقال آبو سعيد الخدری- is‏ — ايضاً قال رسول الله- sige‏ 

یخرج flout!‏ فیتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه السالح مسالح 
الدجال فیقولون له: أين تعمد ٩...‏ 

فیقول: آعمد إلى هذا الذی خرج..؟؟ 

قال فیقولون له: آوما تؤمن بە..؟ 

فیقولون: ما Lisys‏ خفاء. 

فیقولون اقتلوه: اقتلوه. 

فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاکم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه..٩‏ 

قال: فينطلقون به إلى الدجال. 

فإذا of)‏ المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول ال 
E‏ 

قال فیامر الدجال فیشبم(٢)-‏ فیقول خذوه وشجول(!). فيوسع ظهره 
وبطنه ضریا. 

قال فیقول: 

٩...یب تژمن‎ Las! 

قال فیقول «الرجل» آنت السیح الکذاب 
(۱) آبو إسحاق هذا هو [براهیم بن سفیان راوی الکتاب عن مسلم. 
(Y)‏ السالح قوم معهم سلاح يرقبون فى الراکز کالخضراء. سموا بذلك لحملهم السلاح. 


(Y)‏ یشبح: أى يمد على بطنه وروی فیشج: ای یقسم قسمین. 
(1) شجوه. من الشج وهو الجرح فی الراس والوجه ویروی واشجوه. 
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قال: فيؤمر به فينشر بالنشار(۱) من (Mb pda‏ حتی یفرق بين رجليه؟؟ 
قال: ثم یمشی الدجال بین القطعتين. 
ثم يقول له: قم فیستوی قائماً. 
قال: ثم يقول له: أتؤمن بی. 
فيقول الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 
ثم يقول الرجل: أيها الناس: إن هذا الدجال لا يستطيع أن يفعل بعدى 
بأحد من الناس. 
قال: فیاخذہ الدجال ليذبحه. 


فيجمل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسلا) . فلا يستطيع الدجال إليه 
قال: فیاخذ بيديه ورجليه فيقذف «dy‏ 
فيحسب الناس أنما قذفه فى النار. وإنما ألقى فى الجنة. 
فقال رسول gue allt‏ -: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. 
وأخرج نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من طريق كعب الأحبار قال: 
«يتوجه فينزل عند باب دمشق الغربى ثم يلتمس فلا يقدر علیهء ثم یری 
عند المياه التى عند نهر الكسوة. 
ثم يطلب فلا يدرى أين توجه. 
ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة. 
ٹم يظهر السحر والشعبدة. 
)1( وفى رواية: فیؤشر بالنشار بالواو بدلاً من النون وهو الافصح. 
(۲) مفرق الراس وسطه. 
(Y)‏ التروقة: هی العظم الذى بين ثفرة النحر والعاتق. 
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ٹم یدعی النبوة. 

عندها تتفرق الناس عنه. لان الرسول يكلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا 
نبی بعده. 

ثم يأتى النهر فیامره أن یسیل فیسیل. 

ثم يأمره آن یرجم فیرجع. 

ثم يأمره آن بيبس فییبس . 

ثم يأمر جبل طور وجبل زیتا أن ينتطحا فینتطحها. 

ویأمر الریح أن تفیرسحاباً من البحر فتمطر الأرض ویخوض البحر فی 
یوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقویه ٩5..‏ 

وتظهرآن إحدى يديه أطول من الاخری. فیمد الطويلة فی البحر فتبلغ 
قعره فیخرج الحیتان ما يريد )١(‏ 

هل يزيد هذا عن ما فعله سحرة فرعون وقوله تعالی: سحروا أعين 
اس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم 6 19 

إن ما فعله أو أما یفعله المسيح الدجال لا يزيد عما فعله سحرة فرعون 
وعندما ظهرت الحقيقة وغلبت ممجزة النبوة سحر الشيطان رجع سحرة 
فرعون إلى مین یی بالواحد الأحد الفرد الصمد وقالوا لفرعون الذی 

هم: «إوما ت تدقم TY‏ بآيات را نما جاءتتا وہنا أفرغ علینا صبرا 


73 کے € 0 


إن السیح الدجال سیکون‌له الخزی والمار وللممنین الصابرین الجنة 
والفردوس الأعلى فی مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


(۱) راجع فتح الباری- شرح صحیح البخاری: للمسقلانی- کتاب الفتن ج۱۳ ص۹۲ الحدیث ۰۷۱۳۱ 
(Y)‏ سورة الاعراف آية رقم: ۰۱۱ (۲) سورة الاعراف آية رقم: ۰۱۲۰ 
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ضوابط تلقی الأنباء 
فى المجتمع الاسلامی 
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ضوابط تلقی ال أنباء 
فى ال مجتمع الاسلامی 


المجتمع الإسلامى نظيف اليد والقلب. طاهر الظاهر والباطن‌آبعد ما 
يكون عن أمراض القلب من الحقد والفل والحسد والتجسس والفيبة 
والنميمة لأنه انس بحب الله تعالى يقول الله سبحانه فى محكم كتابه عن 

«ونزعنا ما فى صدورهم من غل ¿MEL‏ 

وطاهر الظاهر: لأنهم يتطهرون خمس مرات فى الیوم. عن عقبة بن 
pale‏ الجهنی- تی - قال: «كانت Like‏ رعاية الابل. فجاءت نوبتى آرعاها 
فروحتها بالعشىء فأدرکت رسول الله E‏ قائماً يحدث الناس وأدركت من 
فوله: 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». 

فقلت له ما أجود هذا...؟ 

فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود. 

فنظرت فإذا عمر بن الخطاب- تَا - فقال: إنى قد رأيتك قد جئت 
Lat‏ 

قال: قال رسول الله- 308 -: «ما منکم من أحد يتوضا فیبلغ الوضوء أو 
يسبغ الوضوء ثم یقول: آشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن 
(۱) سورة الحجر آية ۰1۷ 
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محمداً عبده ورسوله. إلا فتحتله آبواب الجنة الثمانية يدخل من آیها 
شاء )١(‏ 


فالمسلمون فى المجتمع الإسلامى ¿as‏ رون أجسادهم y‏ بالماء فلا yaya‏ 
ويطهرون أرواحهم بالصلاة فلا تنحرف() قال تعالى: Of Y‏ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء + والمنكر) )1 


'. ویطهرون آموالهم بالزكاة فلا تتقص‌قال تعالی: de>‏ من آموالهم Das‏ 
تطهرهم وتركيهم بها )£8 


وفى المجتمع الاسلامی الرفيع یعیش ‌الناس آمنین على آنفسهم وعلی 
بیوتهم آمنین على آسرارهم وعوراتهم. فالناس على ظواهرهم ولیس لأحد 
أن يتعقب بواطنهم. ولیسلأحد أن یظن أو یتوقم أو حتی يعرف آنهم 
یزاولون فى الخفاء مخالفة ما فیتجسس علیهم لیضبطهم. وکل ما له أن 
يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانکشافها مع الضمانات الأخری. 

قال gif‏ داود: حدشناآبو بكر بن آبی شيبة عن الأعمش عن زید بن وهب 
قال: 


اتی ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر um)‏ کی ان ۹۹ 
فقال عبد الله: Lf‏ قد نهيناعن التجسس, ولكن إن يظهر لنا شىء تاخذ 


به )°( 


)١(‏ رواء مسلم ۰۳۶ فی الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوه. وأبو داود ۱۷۰۰۱3٩‏ فى الطهارة 
ما یقول الرجل إذا توضا والترمذی رقم 00 فى الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء: والنسائى ۱/ 
۲ ۳ فى الطهارة, باب القول بعد الفراغ من الوضوء. 

۰۱۱5 منهج القرآن فى تريية الرجال لعبد الرحمن عميرة ص‎ (Y) 

.1۵ سورة المنکیوت آیة:‎ (Y) 

)1( سورة التوية آیة: ۱۰۳. 


(۵) رواه gal‏ داود بسنده عن زيد بن وهب. 
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تمیم بن اوس الداري 

وعن مجاهد:لا تجسسوا وخذوا ما ظهر لکم ودعوا ما ستر اللّه. وروی 
الامام أحمد باسناده- عن دجین کاتب عقبة قال: 

قلت لعقبة: إن لنا جیرانایشریون الخمر Lily‏ داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. 

قال: لا تفعل ولکن عظهم. ففعل فلم ینتھوا. 

قال: فجاءه دجين فقال: إنى قد نهیتهم فلم ینتهوا وانی داع لهم الشرط 
فیاخذونھم. 

فقال له عقبة: ويحك Y‏ تفعل فانی سمعت رسول Bal‏ یقول: من 
ستر عورة مومن فکانما استحیا ا ۰ 
عن الفيبة وتوابعها Lala‏ بقول 7 تعالی: A‏ م 
أحدكم أن st‏ لحم أخيه میتا فَكرهتموه 14" . 

ويسرى هذا النص فى المجتمع الإسلامى فيتحول إلى سياج حول كرامة 
الناس وأعراضهم أن تمس أو أن ينال منها. 

وفی الحديث الذی رواه أبو داود بسنده عن أبى هريرة قال: قيل یا 
رسول الله ما الغيبة..؟ 

قال E‏ د ذكرك أخاك ہما يكره. 

قال: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول..؟ 

AN‏ «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد 
Mag‏ 
)1( الحديث رواه الامام أحمد فى المسند £— ۰۱۶۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ VON‏ (حلبى). 


AY سورة الحجرات آية:‎ (N) 
= باب الفيبة 1۸۷۶ بسنده عن أبى هريرة أنه‎ ٠١ الحدیث آخرجه ابو داود فی کتاب الأدب‎ (1) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرانًا 


وروی آبو داود باسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله Lo BE‏ 
عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم وصدورهم. 
قلت من هؤلاء یا جبریل..٩‏ 

قال: هولاء الذین يأكلون لحوم الناس ویقعون فى gual pel‏ 

ولا اعترف pele‏ بالزنا هو والفامدية ورجمهما رسول الله BE‏ بعد 
اقرارهما متطوعین والحاحهما عليه فى تطهیرهما سمع النبی BE‏ رجلین 
یقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذی ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب- ثم سار النبى- HE‏ حتى Ze‏ بجيفة حمار فقال: أين 
فلان وفلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا غفر الله لك يا رسول 
الله. وهل یڑکل هذا قال ER‏ فلما نلتما من أخيكما Lait‏ أشد أكلا منه 
والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ینغمس فيها». 

وإذا كانت هذه صفات مجتمع المسلمين مجتمع الترابط والتماطف 

ol gi 1 القرآن الکریم قد حسم هده القضیه بقوله تمالی:‎ ie 
آمنوا إن جاء کم فاسق بنبا فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علیٰ ما فعلتم‎ 
(DE نادمین‎ 

ومعنی الآية: «إن جاءکم فاسق» الذی یخرج عن طاعة الله إلى معصیته. 
والفسق آعم من الکفر. ویقع على کثیر الذنب وقلیله. ومن هنا كان الکافر 
= قال: يا رسول الله ما الفیبة..؟ وذکره. وأخرجه الامام مسلم فی کتاب البر حدیث ۲۵۸۹ فی تحریم 

الفيبة والترمذی فی البر حدیث ۱۹۳۵ باب فى الفيبة وقال: هذا حديث حسن صحیح: ونسبه 
النذری للنسائی. 


(۱) الحدیث آخرجه gil‏ داود فى کتاب الادب برقم LAVA‏ بسنده عن آنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يه وذكره. 
(Y)‏ سورة الحجرات آية 
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تميم بن أوس الداري 
فاسقاً لاخلاله Las‏ آلزمه العقل واقتضته الفطرة السلمية قال تعالى: 

«ومن کفر بعد ذلك فك هم A‏ 00¿ 

وقال: ومن لم يَحْكُم بم نل الله ولك ji‏ 0¿ 

وقوله: e‏ مڑھنا کمن كان فاسقا لأ On‏ 

فإذا جاء لجماعة المسلمين من خرج عن delo‏ الله إلى معصيته Li‏ 
عظيم. يترتب عليه إرهاق الجماعة أن تتبين حقيقة النبأ وأن تتثبت من 
صدفه. وأن تتریث عند الأخذ سور a‏ 2 فعلت أو أن تاخذ 


الناس بغير ما فعلوا. أو أن تعاقب من لا يستحق العقاب. 
Latico‏ سيكونون كأصحاب الحديقة الذين أعماهم الطمع والجشع عن 
التشت: 


فا pt‏ على بض dy‏ جع قا وبا ك OK‏ 
ولقد صدق الرسول YE‏ فى قوله: 
«التثبت من الله والعجلة من الشيطان!") . 1 
التثبت يكون القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامى إذا لجأ إلى الله تعالى e‏ 
وعكف على مائدة القرآن الكريم يستلهمه الخير والسداد. إذا فر المجتمع إلى 
الله تعالى استجابة لقوله : «قفروا إلى gab‏ 
Ley‏ إلى كتابه يستفتيه فى کل ما يعن له فى رحلة الحياة القصيرة. قال 
(۱) سورة النور آیة: ۵۵. (Y)‏ سورة المائدة آية: ٤۷‏ . 
(Y)‏ سورة السجدة آیة: VA‏ )£( سورة القلم الایتان ۲۱- ۳۲. 


(۵) رواه ابن ابی شيبة وأبو يعلى وابن منیع والحارث عن انس رفعه وأخرجه البیهقی عنه أيضاً وله 
شواهد عند الترمذی, وقال حسن غريب الاناة من الله والعجلة من الشیطان. والعسکری عن سهل 
ابن سعد رفعه بلفظ: الأناة من الله والمجلة من الشیطان. راجع کشف الخقاء ۱- ۳۵۰. 

0۰ سورة الذاريات آية:‎ (X) 


459 


رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 

تعالی عن هذا الکتاب: «كذلك لنثبت به فؤادك OA Ze‏ 
COG pal‏ 

یثبت بالتریث ¿ula‏ حتی Y‏ یستعملهم الشیطان lisis‏ له یثبتهم 
بالربط على قلوبهم فلا یتبعوا آهواءهم. یثبتهم عندما ينزل بهم العظيم من 
الأمور, ويشبتهم عندما يريدون تنظيم حياتهم of‏ یعدون العدة لحماية 
ثفورهم. قال الله تعالى: 

«وليربط على قلوبکم ویثبّت به AI‏ 

بریط على القلوب المؤمنة فلا تطیر Lolas‏ من هول المفركة: ویثبت 
آقدام الجاهدین وقلوبهم فلا تلوی عنانها عن الیدان هاربة. 

ولن یتم هذا التثبت إلا إذا کان الجتمع الاسلامی یحتکم إلى کتاب الله 
تعالی فى العظیم والجلیل من آموره والصفیر والقلیل من شئون حياته. 

Lal‏ إذا ابتعد السلمون عن هذا الکتاب وجعلوه وراءهم ظهريًاً فلا شك 
أن الشیطان یوسوس لهم يستعجلهم فی إشعال الحرب فیشملونها. وهم 
لیسوا لها بأهل- فتکون الهزيمة الماحقة؛ والخسارة الفادحة. ثم یکتوون فی 
النهاية «Laly‏ 

ويطالبهم الشیطان باسته‌جال آمور دنیاهم فیتبعونه فيما دعاهم إليه 
عندما تنبهم أمامهم السبل. وتفلق فى وجوههم المسالك ويلفهم ليل داج لیس 
Tal‏ 
الستقیم. 


(۱) سورة الفرقان آیة: ۳۲. (Y)‏ سورة النحل آیة: ۰۱۰۲ 
(؟) سورة الأنفال آیة: ۰۱۱ 
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ولهذا قال الله تعالی: OP)‏ تتصروا الله ینص رکم ONG Salat y‏ 
من هنا قال رسول الله که : دالتانی من الله والعجلة من الشیطان». 


وللمزی فى تهذیبه فى ترجمة محمد بن موسی عن مشيخة من فوقه 
مرسلا أن النبی MB‏ قال: الأناة فى کل شىء إلا ثلات: 

إذا صیح يا خیل الله ارکبی. 

وإذا نودی بالصلاة. 

وإذا كانت الجناذظ" . 

وسبب نزول الآية كما يرويها الحاكم بن عبد الله بسنده عن الحارث بن 
وأقررت ودعانی إلى الزكاة فأقررت بها. 

فقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لی جمعت زكاته فترسل لإبان(") كذا وكذا لآتيك بما جمعت من 
زكاة. 

فلما جمع الحارث بن ضرار ممن استجاب له وبلغ الابان الذى أراد أن 
يبعث إليه رسول الله BE‏ احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظن الحارث أنه 
قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. فدعا سروات!" قومه فقال لهم: إن 
رسول الله و قد وقت لی وقتاً ليرسل إلى لقبض ما كان عندى من الزكاة 
وليس من رسول الله BE‏ الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة 
فانطلقوا „Us‏ رسول اللّه. 


)1( سورة محمد آیة: ۰۷ 

(۲) راجع کشف الخفاء ۱- ۳۵۰. 

(Y)‏ الابان: الوقت الحدد أو الوعد. 

)£( سروات القوم: عظماژهم واهل الرای فییم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وبعث رسول الله BE‏ الوليد بن عقبة- إلى الحارث لیقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاة فما أن سار الوليد حتی بلغ إلى بعض الطريق فرق 
فرجم..(٩‏ 

فقال يا رسول الله: إن الحارث منعنی الزكاة وأراد قتلی. 

فضرب رسول الله البعث إلى الحارث. 


اقبل الحارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة ale‏ 
و ر 3 و 5 
الحارث فقالوا: هذا الحارث. 


فلما غشیهم قال لهم: إلى من بعثتم...؟ 

فالوا: إليك. 

فال: ولم..٩‏ 

قالوا: إن رسول الله ME‏ كان قد بعث إليك الولید بن عقبة(). فرجع 
إليه. وآخبره أنكم تریدون فتله. 

فاتجهوا إلى الرسول BE‏ وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا 
إليه لنکرمه ونودی إليه ما قبلنا من الصدقة فاستمر Las!)‏ وبلفنا أنه يزعم 
لرسول الله انا خرجنا لنقاتله والله ما خرجنا لذلك فانزل الله تعالی قوله: 


یا أيها alll‏ آمنوا إن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة 


(۱) آسباب نزول القرآن ص ۱۳؛ للواحدی وسيرة ابن هشام ۳- ۰۲۶۰ 

(۲) والده عقبة بن ابی ممیط. احد الذين كان لهم دور كبير فى الصد عن دين الله وتعذيب 
الستضعفین, وإيذاء الرسول BEG‏ بالقول والفعل؛ وقع أسيراً فى غزوة بدر pala‏ الرسول MG‏ بقتله. 
فقال عقبة: اتقتلنى يا محمد من بين قریش...؟ قال: لأنك يهودى من أصل صفورية. 
اسلم الوليد عند فتح مكة. عين Lilly‏ على الكوفةء فعاش كما يميش الملوك حتى كان يوم وهو 
يصلى بالمسلمين صلاة الصبح وكأنه كان قد شرب خمرا فصلى بهم آریع ركمات ثم التفت إليهم 
فقال آازیدکم. pale‏ عثمان- is‏ بجلده وعزله عن الولاية- ثم مات فى خلافة معاوية بن cal‏ 
سفيان- راجع: الإصابة /٦‏ ۰1۱۶ 
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تمیم بن اوس الداري 

فتصبحوا علیٰ ما alad‏ نادمین۱(6). 

وخص الله سبحانه وتعالى الفاسق لأنه مظنة الکذب. 

وحتی لا يشيع الشك بين الجماعة السلمة فى كل ما بنقله Last al‏ من 
آنباء. 

والأصل فی الجماعة المؤمنة أن یکون آفرادها موضع ثقة. 

وأن تکون آنباژهم مصدقة مأخوذاً بها . 

Lolo‏ الفاسق فهو موضع الشك حتی يثبت خبره. 

وبذلك یستقیم آمر الجماعة وسطاً بین الأخذ والرفض لما يصل إليها 
من آنباء. 

عندها تصيب فوما بظلم عن جهالة وتسرع. 

فتندم على ارتکابها ما یفضب „all‏ 

وتجانب الحق والعدل فی اندفاع أو تهور. 

ومن الضوابط عدم الفيبة والتجسس. 

عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله BE‏ ديا معشر من yal‏ 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من 
اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن یتبع الله عورته یفضحه فى Midis‏ 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب- BS‏ 
بالمدينة- إذ تبين لنا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة 
,و 
)1( سورة الحجرات آية: 5. 
(Y)‏ راجع القرطبی عند تفسیره لهذه الایات -١7‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
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وجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن آمية بن خلف وهم الآن شرب فما تری..٩‏ 
قلت: أرى انا قد List‏ ما نهی الله عنه. 
قال الله تمالی: ولا Elgin‏ وقد تجسسناء فانصرف عمر وترکهم. 
وقال زید بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن lines‏ إذ تبينت لهم نار 
فاستاذنا ففتح الباب فإذا رجل وامرأة تفنی وعلی يد الرجل قدح. 
فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان..٩‏ 
فقال: وانت بهذا يا امیر المؤمنين..5 
قال عمر: فمن هذه منك؟ 
قال: زوجتی. 
قال: فما فى هذا القدح؟ 


فالك ماء ژلال. 
ثم قال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين: قال تعالی: ولا تجسسوا». 
قال عمر: «صدفت». 


وقال عمرو بن دينار: كان رجل من آهل المدينة له أخت فاشتكت فكان 
فيه دنائير فاستعان ببعض أهله فأحضروا له الكيس. 

ثم عن له أن ينزل فى قبرها ليرى ما آل إليه حال أخته. فكشف عنها 
فإذا القبر مشتمل تارا۔ 

فجاء إلى أمه فقال: «أخبرينى ما کان عمل أختى»...؟ 

فقالت له أمه: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها..؟ فلم يزل بها 
حتى قالت له: كان من عملها أنها تؤخر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
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تميم بن آوس الداري 

الجیران قامت إلى بيوتهم فألقمت آذنها آبوابهم فتتجسس علیهم ثم تفشى 
آسرارهم. 

فقال: بهذا هلکا ' . 

ثالثاً: البعد عن الفيبة ونهش الأعراض. 

قال الحسن- رحمه all‏ الغيبة ثلاثة أوجه. كلها فى كتاب الله تعالى: 
الفيبة, والافك. والبهتان. 

فأما الفيبة: فهو أن تقول فى أخيك ما هو فیه. 

وأما الإفك: فان تقول فيه ما بلفك عنه. 

وأما البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه. 

وعن شعبة قال لى معاوية بن قرة: لو مر بك رجل أقطع: فقلت: هذا 
أقطع كان ذلك غيبة. 

قال شعبة فذكرته لأبى إسحاق. فقال صدق معاوية. 
الأدب الثالث: 

أمر من الله سبحانه وتعالى لجماعة المسلمين إذا خرجوا فى سبيل الله 
داعين إليه عاملين لاعلاء كلمة التوحيد .أن يكونوا هداة ودعاة إلى الله 
الواحد الأحد. فإذا سمعوا كلمة لا إله إلا الله قبلوها ممن نطق بها وحكموا 
عليه بظاهر حاله. وتركوا سريرته إلى علام الفیوب. 

یقول الله سبحانه وتعالی: : یا يها اين آمنوا إذا ضربتم فی سبیل الله 
فعبینوا ولا 5 تقو وا لمن آلقیالیکم السلام ُست مؤمنا تبون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغائم كثيرة كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن الله كان بما 
تعملون خبیرا 26 . 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ١۱:ص‏ ۰۳۲ (Y)‏ سورة النساء آیة: *۹. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

روى الامام مسلم بسنده عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله HE‏ فى 
سرية فصبحنا الحرقات() من جهينة فادرکت رجلاً فقال Y‏ إله إلا الله. 

فذكرته للنبى BE‏ 

فقال رسول الله Y Jar: BE‏ إله إلا الله وقتلته؟ 

قال: قلت يا رسول الله Las]‏ قالها خوفاً من السلاح. 

قال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

قال: فما زال يكررها le‏ حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ. 

قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل «Ática‏ 

ونقول: بهذه البادی وهذه Jill‏ وجد العالم النظيف المشاعر 

العالم: الذى كفلت له الحريات. 

العالم المصون الغيبة والحضرة. 

العالم: الذى لا یؤخذ فيه أحد بظنة, ولا تتبع فيه العورات. 

هذا المجتمع لا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحريتهم لأدنى مساس. 

مجتمع كله وحدة واحدة لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى فهم 
جميعاً إخوة فى العقيدة. وإخوة فى النسب الكل من آدم وآدم من تراب 
وأكرمهم عند all‏ وعند رسوله أتقاهم. 

الذى يعبد الله كأنه يراه فان لم يكن يراه العبد فالله سبحانه وتعالى 
مطلع عليه وعلى كل ذرة من ذراته لا تفيب عنه شاردة ولا واردة وهو معكم 


أينما كنتم. 


(۱) ای اتیناھم صباحاً والحرقات موضع ببلاد جهينة. 
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تميم بن آوس الداري 

فهل نستطیع عن طریق هذه المبادئ أن نوجد جيلاً يحمل هذه المبادئ 
إلى البشرية كلها ٩.۰.‏ 

ختی نستطیع أن نقضی على الفساد والفوضی ALS Sy‏ والفحش الذى 
سری فى العالم کله . ٩.‏ 

کتب «آندریا موروا» فی کتابه انهيار فرنسا فى الحرب العالية الثانية 
یقول: من آهم الأسباب لانهیار فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسی نتيجة 
لانتشار الرذيلة بین أفراده. 

وأحست الیابان الحديثة بعد ما قطعت شوطاً فى الحضارة والتقدم أن 
شبابها بدأ يميل للهو والعبث ویتجه إلى الرذيلة والکسل. 

فکیف عالجت الشکلة..٩‏ 

" لم تتجه إلى الشرق والغرب لتستورد منهما الحلول. 

ولم تلجأ إلى ale‏ النفس GY‏ نظریاته متقلبة متباينة. 

ولم تلجأ إلى حلول المخمورين والتهوسین والعلمانیین. بل لجأت إلى 
الدین مباشرءة فأصدرت القوانین بألا یوظف شاب فى وظيفة الا بعد أن 
یدخل العبد ویمارس فيه رياضة روحية عنيفة ویستوعب من الکهنة تعالیم 


بوذا العظيم. 
فهل نحن فاعلون وذلك بالعودة إلى دين خالق الأرض والسماوات وموجد 
الحياة والموت؟ 


نرجو من الله تعالى حتى نعود إلى سابق عزنا ومجدنا. وتكون لنا 
السيادة فی الأرض. 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


¿y ul lg أقوال العلماء‎ 


قال صاحب GUS‏ آساب نزول القرآن 

نزلت هذه الاية فى عیاش بن آبی ربیعة- BE‏ ص۱۷۲ 

وذکره صاحب الدر المنثور ۲ VAY:‏ 

وذکره الحافظ ابن حجر فى الاصابة ۱: ۲۹۵ فى ترجمة الحارث بن 
ژید . 


فمن هو عياش بن آبی ربيعة؟ 
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عياش بن ابی ربیعة BES‏ 


حياته ونشاته 

هو عياش المؤمن الصابر. 

صاحب رسول الله- ية . 

والقاتل فى سبيل الله والهاجر إلى ارض الله الواسعة. بدینه وقرآناه 
تنفيذاً تقول الله تمالی: 

«ومن بهاجر فى al de‏ یجد فى الأرض مراغما كثيرا lay‏ 

كان إسلامه قديماً فى أوائل الدعوة الإسلامية. 

عندما وقف الرسول- HE‏ 

وقال كلمته المشهورة أيها الناس: لو قلت لكم أن خيلاً وراء هذا الوادى 
تريد أن تفير عليكم: 

أكنتم مصدقی ٩.۰.‏ 

قالوا: نعم ما جرینا عليك کذبا قط. 

قال: فإنى رسول الله الیکم خاصة. والی الناس كافة. 

ويحدد البعض اسلام عیاش قبل دخول الرسول- BE‏ دار الارقم بن 
آبی الارقم. 


)1( سورة النساء آية: ۰۱۰۰ 
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رجال ونساء انزل الله هيهم قرآنًا 


نشا عياش على بطحاء مکة. بجوار البيت الحرام- وكان یکثر الدخول 
إلى بيت als‏ الحرام ویطوف حول الكمبة ويعبٌ من ماء زمزم حتی پرتوی 
وكان بارعا فى الصيد والقنص. 

له قدرة فائقة فى إصابة الهدف. 

وخبرة طويلة فى صيد الفزلان والطيور. 

وفارس لا يشق له غبار. 

عرفته البادية بصاحب السهم الصائب والرامى الذى لا يخطأ مرماه. 

وأخوه من آمه الحكم بن هشام والذى سماه الرسول LTE‏ جهل. 

نعم آبو جهل قاهر الستضعفین guey‏ المؤمنين. 

وفرعون هذه الامة. 

وراضخ جسد بلال- موذن الرسول- BE‏ بالحجارة والسیاط. 

وأحد الستهزئین بالدعوة وصاحبها . والتآمرین على فتله فى دار الندوة. 

واخوه ایضاً . الحارث بن هشام. 

شهد بدراً كافراً مع أخيه آبی جهل بن هشام 

ولا قتل آبو جهل فر الحارث Layla‏ من daga‏ القتال. 

وروی أن أم Gila‏ بنت آبی طالب استآمنت له النبی- YE‏ - فأمنه یوم 

وکانت إذ أمنته- وعلم الامام على بن آبی طالب ذلك فأراد قتله..؟5 

وحاول أن يغلبها عليه. 

فدخل النبی- gg‏ منزلها فى ذلك الوقت. فقالت: 

bo‏ رسول الله آلا ترى إلى ابن أمى يريد قتل رجل قد أجرته..؟ 
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عياش بن آبی ربيمة 2 

فقال رسول الله- E‏ 

«قد آجرنا من أجرت Lal,‏ من أمنت فأمنه». 

وأسلم الحارث بعدها فلم ير منه فی (سلامه شىء یکره. 

وشهد مع الرسول- E‏ غزوة حنین. 

لقد آمنته المرأة السلمة. 

فأمنه رسول الله- HE‏ —- 

وأحس الحارث أن هذه ليست بأخلاق البشر. وإنما هو وحى من الله 
تعالى ينفده رسوله- BE‏ 

عندها امتلأ قلبه بالنور وشاهد الحق ماثلا بين يديه. 

فدخل فى دين الله ونطق بشهادة التوحيد- وأصبح من هؤلاء العملاقة 
الذين تربوا فى مدرسة القرآن. 

حيث الوحی المتتابع على رسول الله- BG‏ -. 
وصدقريى فى وصمه ترشوله بموله: : Lada‏ رحمة مَن الله لنت لهم ولو 
كنت bi‏ غليظ ail‏ لاتفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى 
الأمر a‏ عرمت فتوكل de‏ الله إن الله يحب المت و کلین۱(6). 


وخرج الحارث إلى الشام- فى زمن عمر بن الخطاب- is‏ راغباً فی 
الریاط والجهاد . 


ومجندلاً هؤلاء (خوة الشیاطین الذین یصدون ویرهبون الراغبین فى 


اعتتاق هذا الدین. 
s‏ #5 > 0 
خرج إلى الشام تنفیذا لقوله تعالى: «ففروا إلى RUN‏ 
)1( سورة آل عمران آية رقم: ۰۱۵۹٩‏ (۲) الذاريات آية رقم: ۵۰. 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 

فروا من معاصی الله إلى طاعته. 

وقال ابن عباس 228% فروا منه إليه واعملوا بطاعته. 

وقال آبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشیطان إلى طاعة الرحمن. 

وقال الجنید: الشیطان داع إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم من 
وسوسة الشیطان. 

وقال ذو النون الصری: 

فروا من الجهل إلی العلم. 

فروا من الکفر إلى الایمان. 

فروا من معصية الله إلى طاعته. 

وقال عمرو بن عثمان: فروا من انفسکم إلى ریکم. 

0 568 الس‎ OY « 

وقال تعالی أيضاً: 

148 96 عن‎ i hy من خاف مقام ره‎ Cy 

وقال سهيل بن عبد الله: فروا مما سوی الله إلى „alt‏ 

والفرار إلى الله: هو التوجه لله بكل خاطرة فى الضميرء وبكل حركة فی 


الجوارح. 
فكل حركة وکل خاطرة مقصود بها التوجه «all‏ 
ثم التحرر من كل شعور آخر. 


ومن JS‏ معنی غیر معنی التعبد als‏ 
(۱) سورة يوسف آية رقم: ‚or‏ 
(۲) سورة النازعات آية رقم: < 
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عياش بن آبی رييعة DS‏ 
ويصبح العمل كالشعائر 
والشعائر كممارة الأرض 
وعمارة الأرض جهاد فى سبيل الله 
ولهذا يقول الرسول- ¡BE‏ 
«إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم «فسيلة» نبتة صغيرة فلا يتركها حتى 
یفرسھاء. 
والجهاد نوعان جهاد آصفر وجهاد آکبر. 
فالاصفر: محاربة أعداء alll‏ الجاحدین deals‏ وتفضله على عباده 
والجهاد الأكبر: مجاهدة النفس فى طاعة الله والبعد Lao‏ یفضبه 
ولهذا قال الرسول- M8‏ 
«رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 
والجهاد فى سبیل الله عبادة . 
وجهاد النفس وصبرها علی الشدائد عبادة. 
والرضا بتضاء الله وقدره وتحمل اذى الآخرين ¿Bolo‏ 
وکل هذه الأشیاء مندرجة تحت قوله تعالی: 


- 


yy‏ خلقت الجن والانس Y‏ لیعبدون4. 


(۱) سورة الداریات آية رقم: ot‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
هچرة عیاش الأولى إلى المدينة بصحبة 
عمربن الخطاب- نش - 

رای عیاش بعينه صنوف العذاب التی تصب على الذین اسلموا وتابعوا 
الرسول- 8 فیما جاء به من ربه. 

شاهد عیاش الجبارین فی مكة یصبون العذاب us‏ 

على المستضهفين من آتباع الدین الجدید 

فبلال- es‏ یدفن فى الرمال التقدة وتسلط أشعة الشمس على 
جسده العاری. 

أملاً على أن يعود لعبادة الأصنام. 

ولكن الرجل الذى استقر التوحيد فى قلبه يهتف من أعماقه أحد أحد. 

وعمار بن ياسر وأمه وإخوته يقيدون بالسلاسل وتكوى أجسادهم بالنار 
المشتعلة. 

ويمر الرسول- پل - على هؤلاء الذين یمذبون من آل عمار فيقول: 

صبراً آل ياسر فموعدكم الجنة. 

وأم عمار الصابرة المؤمنة. 

يضريها أبو جهل بحریته فى قبلها فأرداها قتيلة. 

وغير ذلك من التنكيل والتعذيب وانتهاك حرمات الإنسان. 

عندها ركب عياش دابته فى رفقة عمر بن الخطاب. 

واخذت الدواب تفن السير بهم حتى لاحت لهم قباب المدينة. 

ثم توجها إلى مسجد الرسول- 8 فرحب Lago‏ وهناههما بالسلامة. 
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عياش بن ایی ربیعة BES‏ 

آما عمر فاستقر بجوار الرسول BE‏ 

Laly‏ عیاش فاتجه إلى أطم من آطام الدينة فتحصن به. 

وعندما ار تی قظت آمه فی الصباح لم تجد ابنها عیاشا فى فراشه 
کعادتھا لتمد له طعامه وشرابه. 

عندها أيقظت ابنیها آبی جهل والحارث. 

ثم قالت لهما: والله لا يظلنى سقف بيت 

ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتونى به 

عندها خرجا فى طلبه. وخرج معھم الحارث بن زيد بن أبى آنيسة 
وایقنوا أنه ذهب إلى يثرب. فساروا إليه. وأخذوا فى التفتيش عنه. 

وآخیراً اهتدوا إلى موقعه فوق إحدى الأطم فی يثرب. 

فقالوا له: 

انزل Lid}‏ فإن أمك حلفت الا يأويها سقف بيت بعدك 

وأقسمت أن الطعام والشراب حرام عليها حتى تعود [لیها . 

فان عدت لك علینا- والشاهد الله- أن لا نكرهك على شىء ولا نحول 
بينك وبين التمسك بما تعتقده وتميل إليه. 

فلما ذكروا له جزع dal‏ واعطوم العهد والميثاق نزل إليهم . 

عندها ساروا به خارج المدينة. 

حتى إن استفاث لا يفيثه أحد 

وان طلب النجدة لا یچر من ينجده 

فاوثقوہ بالحبال: أوثقوا يديه ورجليه حتى لا یفر 
ثم وضعوه على دابة وسارت بحملها أمامهم- وهم يسيرون خلفها حتى 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 
دخلوا رخات ¡Sa‏ 

واخذوا فى اتهامه بالفسق والخروج عن عبادة الاصنام- الأصنام التى لا 
تتفع ولا تضر- الأصنام التی لا تحیی ولا تمیت. 

ثم قدموا به على آمه فقالت الأم: 

«والله لا أحل وثاقك حتی تکفر بالذی آمنت به. 

ثم ترکوه فى الشمس فترة وفی الظل آخری 

وهو صابر صامد . آیمود إلى عبادة الشجر والحجر ویکفر بالخالق 
المبدع..؟ 

هذا لن يكون Ass‏ 

ولا طال وثافه وتعذیبه. اقترب منه الحارث بن يزيد وقال: 

ديا عياش: lily‏ لئن كان الذى كنت عليه هدى لقد تركت الهدى وان كان 
ضلالة لقد كنت عليها. 

ففضب عياش من مقالته وقال: والله لا ألقاك خالیاً إلا قتلتك...؟ 

عندها نادی ابو جهل فى مكة قائلاً: هكذا إفعلوا بسفهائكم كما فعلنا 
aa ia‏ 

عجباً لهذا الرجل الذی يعبد الواحد الاحد ویتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

ویرفض السجود لصنم أو حجر. 

ویحلی نفسه بمکارم الأخلاق ويترك سفاسفها 

یکون سفیهاً فى نظر کفار قریش...؟ 

والذی يأكل اليتة ویتمسح بالاصنام 

ويفير على الضعفاء 
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عياش بن آبی رييمة BS‏ 

ولا يحل ولا يحرم ركون Wale‏ رزیناً. .۹۹.۰ 

إن ما قاله آبو جهل سبقه إلى قوله فرعون الطاغية. فرعون مصر 
عندما ¿E‏ القرآن مقولته لقومه عن موسى HEB‏ 

EL أن يبدل دینکم أو أن يظهر فى الأَرْض‎ GET y 

أليس ما فاله فرعون هو پمیزه كل ما يقوله كل طاغية مفسد عن كل 
داعية مصلح. 

أليست بمینها كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق المزدهر..؟ 

أليس ھی بمينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الزوابع فى وجه الإيمان 
الھادئ...؟۹ 

إنه منطق واحد یتکرر فى کل زمان ومکان كلما تقابل الحق والباطل 
والایمان والکفر والصلاح والاقساد . 

ودائماً یکون الانتصار للحق والخذلان للباطل 

وقصص الطفاة وحوادث التاریخ خير شاهد على ذلك ومن الأمثلة على ذلك: 

لقاء [براهیم كله مع ملك زمانه «النمروذ». 

نعم النمروذ الذى قال لإبراهيم ne‏ من ربك..؟ 

قال [براهیم: > cil‏ يحيى ویمیتٰ4 

قال النمروذ: UID‏ أحيى وأميت) 

قال إبراهيم: : فان الله oh‏ بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت oi‏ کفر alll‏ لا يهدى القوم NEN‏ 

وفرعون الذی طفی وبفی وآثر الحياة الدنیا 


)1( سورة غافر آية: YA‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم: VON‏ 


481 


رجال ونساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 
قال لقومه: «ذرونی Jal‏ موسی ولیدع A‏ 
عندھا قال موسی: 
> ربنا إنك آتيت ت فرعون ولاه زينة BW aly‏ الْحياة الدنیا وبا ليضلُوا عن 
سبيلك ربنا اطمس ‚de‏ أموالهم واشدد علیٰ „sl‏ 
la‏ له ربه بقوله: « قد cori‏ دعوتکما6(. 
ثم ماذا ۰۰ 


For II N, 


یقول الله تعالى: «وجاوزا بینی إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا 
رعدرا حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا له al‏ آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمین۵(6). 

لقد قدم الله سبحانه وتعالی فى كتابه الكريم: أن النصر فی النهاية 
يكون للمؤمنين الموحدين الذين ينصرون الله am‏ شرعه والاستجابة لأمره 
والابتعاد عما نهى عنه. فال تعالى: 

«إن تتصروا الله ينص رکم ويتبّت أقدامكم4(). 

فمتى يعودوا هؤلاء الرجال لدينا الناس..؟ 

متى يارب: إنا لمنتظرون. 


ويؤمئن يفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من يشاء. 


(۲) سورة يونس آية: ¿AA‏ 
)1( سورة يونس آية: «AN‏ 
)£( سورة يونس آية: ۹۰. 


(0) سورة محمد آية: ۷. 
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عیاش بن أبى ربيعة BS‏ 


عیاش تمك فيوده 
ویعود مرة أخرى إلى المدينة 


كيف عاد عياش إلى مدينة الرسول- عق ..؟ 

ومن فك قيوده وحمله إلى الرسول- BH‏ .5 

حيث الأمن والأمان. والهدى والقرآن: وعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. 

لقد تخرج فى مدرسة الإسلام مجموعة من الرجال الأبطال المفاوير 
والذين قاموا بدور كبير فى فك فيود المستضعفين منهم 

الصحابی الجليل مرثد بن آبی مرثد- ورج - 

والوليد بن الوليد بن الفيرة. وعتبة بن أبى بصير وغيرهم 

ولقد كلف الرسول- 86 الوليد- بالمودة إلى مكة ويرصد حركات 
قریش. ثم یقتحم المكان الذى قید فيه عياش بن ربيعة- ويكسر فیوده 

ولقد استجاب الوليد لأمر الرسول- ية - وطوى الارض طيا بمهرته 
التى تسابق الريح جريا حتى وصل إلى عياش فى سجنه وحمله وعاد به مرة 
أخرى إلى رحاب سيد الخلق محمد- HE‏ . 

ليعيش مع الأخوة المتحابين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 

الذين ارتضاهم الله لحمل دينه. 

وإدخال الناس کل الناس فی رحاب هذا الدين الذی جعله مت زله خاتم 
الکتب النزلة على الرسل جمیعاً لیکون للبشرية كلها Lala‏ ودليلاً. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ووصفهم خالقهم والعلیم بخبایاهم ویکل ذرة من ذراتهم بقوله: 

«والذين Lye gs‏ الدار والإيمان من فبلهم يحبون من هاجر له ولا یجدون 
فى صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون علی أنفسهم ولو کان بهم خصاصة۱(6). 

واصبح عیاش io‏ من جنود الفتح. 

وبطلاً من أبطال المعارك. 

وفارساً لا يق له غبار. 

وعابداً فى محرابه يدعو ربه ويؤوب إليه. 

فإذا جن الليل وسكن الكون هجر مضجعه واقفاً بین يدى خالقه ورازقه 
النعمة والعافية وأصبح من هؤلاء الذين قال الله عنهم: 
۱ « تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزفتاهم 
MED já‏ 

لقد شارك عیاش فی غزوة الخندق. 

الخندق التى قال الله تعالى عنها: 

« إِذْجَاءُوكُم من فوقکم ومن أسقل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر py‏ بالله (O 6 dal‏ هتالك ابتلی O al‏ زرالا trás‏ 

ثم جاء نصر الله- وفرت الفئة الباغية کالجرذان تفر من صائدها. 

وکفی الله المؤمنين القتال 

وشارك فی فتح خيبر والانتصار على هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء ولعنهم 
الله شر لعنة وأنزل الله تعالى مصوراً حالهم وذعرهم بقوله: 


NV سورة السجدة آیة:‎ (Y) 


۱۰ سورة الاحزاب آیة:‎ (Y) 
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عياش بن آیی ربيعة BS‏ 


« هو اذى آخرج الذين کفروا من Jal‏ الكتاب من ديارهم لأول poll‏ ما 
ای eae aa easel‏ سر caer‏ ای سل 
يحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاعتبروا يا أؤلى OG La!‏ 


عياش بن آبی ربيعة فی غزوة تبوك 


en an‏ بن ن آبی er: y‏ جيوش المسلمين إلى الشام عندها 


فکتبوا إلى هرقل یعلمونه بما کان من الامر 

Lala‏ آنتهی إليه الخبر قال هرقل: 

«ویحکم إن هؤلاء آهل دين جدید. 

وأنه لا قبل لأحد بهم. 

فأطيعونى وصالحوهم. بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى 
لكم جبال الروم وفيها الخير والبركة.. 

وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم وضيقوا عليكم جبال الروم. 

يقال: فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش 

عند ذلك خرج هرقل إلى حمص وأمر بخروج الجيوش بصحبة الأمراء 

يقول عياش ولما سمع المسلمون ذلك 

وقف خالد بن الوليد- E‏ وقال 
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رجال ونساء انزل الله فیهم LA‏ 

بعد حمد الله تعالی والثناء عليه: 

إن هذا یوم من ایام الله لا ینبفی‌فیه الفخر ولا البفی 

آخلصوا جهادکم وأريدوا الله بعملکم. 

وان هذا يوم له ما بعده لو رددناهم الیوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم. 

وان هزمنا Y‏ نفلح بعدها آبداً. 

فتعالوا فلنتعاور الامارة فلیکن علیها بعضنا الیوم والآخر غداً والآخر 
بعد غد حتی يتأمر کلکم 

ودعونی الیوم آلیکم. 

فأمروه علیهم وهم یظنون‌آن الأمر يطول جد . 

Uy‏ تراءی‌الجمعان وتبارز الفریقان وعظ آبو عبيدة السلمین فقال: 

«عباد الله انصرو الله ینصرکم ویثبت آقدامکم. 

يا معشر امسلمین اصبروا فان الصبر منجاة من الکفر ومرضاءة للرب 
ومدحضة للعار . 

لا تبرحوا مصافکم ولا تخطوا [لیهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال 
واشرعوا الرماح واستتروا بالدرق. 

والزموا الصمت الا من ذكر الله فى آنفسکم. 

ثم كانت معركة ضارية وابلی‌فیها السلمون ¿o‏ حسناً ففر الروم هاربین 
لا يلوون على شىء وتبعهم جنود الله یقتلون ویأسرون. 

ودوی فی الکون كله قول الله تعالی: 

NEE al نا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض رها عبادی‎ WD 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم: ۰۱۰۵ 
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عیاش بن أبى ربیعة QS‏ 

وشاهد هرقل جنوده وهم يفرون هاربین Y‏ يلوون على شىء. 

یقول عیاش بن ربيعة. عن آبی إسحاق قال لهم: 

ویحکم آخبرونی عن هؤلاء القوم الذين یقاتلونکم‌الیسوا بشراً متلکم..۹ 

قالوا: بلی . 

قال: فانتم اکثر al‏ ھم..؟ 

قالوا: نحن‌آکثر منهم آضعافاً فى کل موطن. 

قال: فما بالکم تنهزمون..٩‏ 

من آجل‌آنهم یقومون اللیل ویصومون النهار. 

ثم یوفون بالمهد. ویآمرون بالعروف‌وینهون" عن النکر ودائماً يتناصفون 

اما نحن‌فنختلف عنهم اختلافاً كبيراً. 

La]‏ نشر الخمر ونرتکب الفاحشة. 

ونرتکب الحرام وننقض العھد . 

ونفضب الرب ونظلم ونأمر بالسخط. 

وننهی عما يرضى الله ونفسد فی الأرض 

عندها قال هرقل: آنت صدقتتی 

ثم ماذا..؟ كان التصر وکان الفوز وعاش السلمون جميعاً جندا لله 
تعالی. یأتمرون بآمره. وینتهون عند نهیه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فف تحت الدنیا لهم آبوابها. فملأوها بالعدل والوفاء. والحب والرجاء 
وکان کل منهم یحاسب نفسه ویقول: 
«إن تتصروا الله ینص رکم Sid y‏ 
فمتی يعود هؤلاء الرجال لدنیا الناس..٩‏ 
متی یارب: إنا لنتظرون. 


ویومئذ یفرح الؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء. 


(۱) سورة محمد آية رقم: ۷. 
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عیاش بن آبی ربیعة BS‏ 
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عیاش بن آبی رييعة تق 


حفيمة الهجرة 
فى منهج الإسلام 


لقد هاجر السلمون الأول فراراً بدينهم من تسلط القوة الباغية.. 

هاجروا حتىلا تفتنهم قریش. 

وتحول بينهم وبين دينهم الذى ارتضاه الله لهم. 

وخرجوا به من ظلمات الجهل. وضلالات الکفر. 

إلى نور الایمان؛ وواحة الإسلام. 

فالهجرة عمل بطولى كبير. 

لا يقدر عليه إلا أفذاذ الرجال الذينطبعهم الله بطابع التقوى. 

ولقد كان للهجرة إلى أرض الحبشة. 

ثم إلى یثرب أثر فعال فى حياة الدعوة الإسلامية. 

wal‏ حمت‌الهجرة بارادة الله وقدرة طلائع المسلمين الذين ارتضوا 
الإسلام ديناً من القتل والإبادة التى كانت قري شتمدها لهؤلاء الذين تركوا 
عبادة الأصنام والتمسح بالأوثان. 

وتقدم القرابين لآلهة الحجر والشجر. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 

والسلمون الآن فى عصرنا الراھن: هم فی حاجة إلى هجرة من نوع 
جديد هجرة تجدد حياتهم. 

هجرة: تعيد لهم قوتهم وتدفعهم إلى مقدمة الصفوف. 

تريد لحكام الأمة الاسلامية أن یهاجروا. 

يهاجروا من الارتجالية. 

إلى دراسة الأمور وتمحيص شئون الحياة. 

نريدهم أن يهاجروا ویفروا من حاشيتهم وحجابهم. 

الذين يحبسونهم من خلف الأبواب والجدر. 

إلى رحابة شعبهم وأممهم. 

حتى يتعرفوا على أدوائهم ويحققوا لهم شفاءهم. 

نريد أن نقول لحكام المسلمين إن التقارير التی تقدم لهم لا تمثل حقيقة 
الأمرولا تصور الواقع المر. 

نعم الواقع المر الذى يعيش فيه الناس. 

ولكنها daña‏ تمش أهواء الحاشيةء ورغبات الحجاب. 

نريد لحكام المسلمين أن یٹوروا على الأقفاص التى يحبسون فيها حتى 
ولو كانت من ذهب. 

لأنها سجن كبير. وعليهم أن يخرجوا منه إلى دنيا النور. 

وإلى معايشة شموبهم» والتعرف على أوضاعهم ومشاکلھم..؟۹ 


فمتى نتم هذه الهجرة..٩‏ 
as EEE‏ 
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عياش بن آبی رییعة BS‏ 
نريد لجماعة السلمین فى كل عصر ومصر أن يهاجروا. 
هجرة جديدة. 
هجرة فريدة. 
يهاجروا من السلبية والارتجالية. 
إلى الإيجابية العملية. وتمحيص الواقع المجهول. 
يهاجروا من انحلال الأخلاق إلى قوة الإيمان. 
يهاجروا من الفوضى إلى النظام. 
يهاجروا من الفردية البفيضة إلى التجمع والوحدة. 
ومن الاتكالية والعفوائية إلى الاعتماد على الله تعالى. 
واتخاذ الأسباب والمسببات فى تحقيق أغراضهم. 
نريدهم أن يهاجروا من الضعف إلى القوة. 
من ظلام العبث إلى سماحة الخلق. 
من إلفاء الذاتية إلى قوة الشخصية. 
فمتى يحدث ذلك..؟ 
حتى يعود الإيمان والاطمئنان. 
وحتى نرى فرسان مدرسة النبوة- وهم يملأون الساحة مرة أخرى. 
ويعودون إلى مسرح الوجود. ودنيا الناس..55 
متى يا رب..؟ إنا لمنتظرون. 
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ثبت بالراجع 
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انا _ سسسب سب هج م سس د ليت بالراجع 


ثبت بالمراجع 
۲- المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم: محمد فؤاد عبد الباقی‌دار 
الشعب- مصر . 


۳- آسباب نزول القرآن للواحدی: تحقیق الأستاذ أحمد صقر. 

-٤‏ تفسير القرآن العظیم: للحفاظ آبی الفداء إسماعيل بن کثیر. دار 
الأندلس- بیروت . 

. تفسير الطبری: لأبى جعفر محمد بن جریر الطبری- دار العارف- مصر‎ -٥ 

-٦‏ الجامع لأحکام القرآن: لابی عبد الله محمد بن أحمد الأنصاری 
القرطبی — مطبعة دار الكتب المصرية ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۱م 

۷- الدر المنثور: جلال الدين عبدالرحمن السیوطی- ا مکتب الاسلامی - طهران 

۸- فی ظلال القرآن: سيد قطب.-دار [حیاء التراث العریی :بیروت 
¿A VA‏ 

4- تفسير القرآن العظیم: لأبى الفداء إسماعيل بن کثیر. 

-٠‏ تفسير الجلالین: جلال الدين السیوطی وجلال الدين المحلى. 

-١‏ أسباب نزول القرآن: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


۲- فتح الباری بشرح البخاری: للحافظ آبی الفضل العسقلانی: العروف 


بابن حجر. 
۳-صحیح الإمام مسلم. بشرح النووی - المطيعة المصرية بالأازھر ۷٣٢۱ھ‏ 
ام 


-١4‏ مسند الإمام أحمد: شرح أحمد محمد شاکر- دار المعارف بمصر- 
4ه ۱۹۶۹م 
6- صحيح الترمڈی: بشرح ابن العربى: 
المطبعة المصرية بالأزهر ۱۳۵۰ ه- ۱۹۳۱م 
-٦‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی: أ. ى. ونسنك. 
تعريب محمد فوّاد عبد الباقی- مطبعة بريل فى مدينة لندن ۲٦۱۹م‏ 
۷- الجامع الصغير: للامام السيوطى. مطبعة البابى الحلبى- القاهرة. 
۸- كشف الخفا ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلونى. 
مكتبة التراث الاسلامی- حلب. 
۹- تهذيب التھذیب: لابن حجر العسقلانی- دار صادر- بيروت. 
۰- الكامل فى التاریخ: لابن الأثير- دار صادر- بيروت ۱۳۸۵ھ- ۱۹۱۵م 
۱- تارخ الرسل والملوك: لأبى جعفر محمد الطبری- دار القلم الحديث- 
بيروت. 
۲- البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير. 
مكتبة بيروت- ومكتبة النصر- الرياض. 
۳- الطبقات الكبرى: ابن سعد- صیدا- دار بيروت ۱۳۷۷ . 
VE‏ سيرة النبى لابن هشام: تحقيق محيى الدين عبد الحميد- المكتبة 
التجارية القاهرة. 
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ثبت بالراجع 
۵- الروض الأنف: عبد الرحمن السهیلی..دار الکتب الحديثة ‏ القاهرة . 
-٦‏ مروج الذهب: للمسعودی- دار الأندلس- بيروت - مکتبة نهضة مصر . 
۷- الاستیعاب فی معرفة الأصحاب: لابن عبد البر- دار الأندلس- بیروت - 
YA‏ آخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: على الطنطاوی وناجی الطنطاوی. 
دار الفکر بیروت - الطبعة الثالثة array‏ ۱۹۷۳م. 
YA‏ رجال حول الرسول: خالد محمد خالد-دار الکتاب العربی -بیروت - 
لبنان الطبعة الثانية :۱۳۹ه ۱۹۷۶م. 
۰- العبقریات: لعباس محمود العقاد . 
۱- على بن أبى طالب- بقية النبوة- وخاتم الخلافة: للأستاذ عبد الکریم 
الخطیب- دار المعرفة للطباعة والنشر -بیروت . 
YY‏ هذا هو الطریق: د. عبد الرحمن عمیره-دار التراث مصر - ۰۱۹۷۳ 
TY‏ مع الالحاد وجھاً لوجه: د. عبد الرحمن عمیره-دار الحلبی القاهرة . 
۶- أشهر مشاهیر الاسلام: رفیق العظم. 
-٥‏ الاعلام: للزرکلی. 
1 الأغانى: للأصفهانى. 
۷- تاريخ الخلفاء: للامام عبد الرحمن جلال الدين السيوطى. 
مصر- 6١؟١.‏ 
۸- تفسير الخازن والبفوی: المسمى لباب التأويل فى معانى التنزیل والبغوى 
المسمى معالم التنزيل-دار الفکر -بیروت -لبنان . 
۹- تلبيس إبليس: لابن الجوزى- مصر- ۷١۱۳ھ‏ . 
۰- الرياض النضرة فى مناقب العشرة: للمحب الطبرى..مصر . 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآتًا 

۱- سنن الترمذى: حققه وصححه عبد الرحمن عثمان. 
الناشر محمد عبد المحسن الکتبی- صاحب المكتبة السلفية: المدينة 
النورة. 

۲- سنن الحافظ آبی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی «ابن ماجه» 
حققه ورقم کتبه وآبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقی- ۱۳۹۵ه- 
۵ھ دار إحياء التراث العریی. 

٢‏ را الافتانيه: مجموعه من العلماء- اة الصرية للخالیف 
والترجمة. 
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1 ۰ 
EA بب‎ 
بی‎ So 


خالد بن الولید ais,‏ 
قال الله تعالى: يا أيها gol‏ آمنوا انوا له وذروا ما بقي من 
یا إن کم CD o‏ فان لم تفعلو انوا بخرب من الله 


ورسوله وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» - 


آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه OLY‏ 

قال الرسول E‏ خالد بن الولید سیف من سيوف الله 
سله الله على الشرکین 

قال أبو بکر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد 

خالد بن الولید حیاته ونشأته 


خالد فى فتح مكة 

العارك الجانبية فى فتح مکه وسماحة فرسان الاسلام 
خالد فى حروب الردة 

مقتل مسيلمة HOS‏ 

خالد خارج الجزيرة العريية 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

موقعة الأنبار 

خالد على أرض الشام 

علمنی الإسلام يا خالد 

هرقل یستقبل فلول الجیش النهزم 


خالد بن الولید وسفیر الفرس 0,71117 


عزل خالد عن القيادة 


تذبیل: الاسلام ومولد الانسان الجدید 2 ی 0 هک 


القداد بن عمرو بن ثعلبة- QB‏ - 


قال الله تمالی: > ولا تطرد اأذين یدعون AL a,‏ والعشي 
بريدون وجهه ما علّيك من حسابهم من شيء وما من حسايك 


عليهم من شيء فتطردهم فتکون من الظالمين» ی رک ی ی ی ی 


عبدالله بن مسعود ومواقف المقداد بن عمرو 


القداد بن عمرو حياته ونشأته سور اس مدا ا و نی 


زواج المقداد بن عمرو 
رؤيا عاتكة وغزوة بدر 


القداد یأسر النضر بن الحارت 


القداد بن عمرو فی فتح مصر SA‏ م ع ممعم مهو هه هو خی موی بو وت وه 


تذييل: أدب الحوار فی منهج الاسلام 
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OO an en en aces Bape Le BA due هشام بن‎ 

قال الله تعالى: یا al Lest‏ آمنوا فاتلوا لین یلونکم من 
الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا A‏ الله مع المتقين) A‏ 
اقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 82 
هشام بن عتبة حياته ونشأته 85 
هشام بن عتبة فى معرکة اليرموك 87 
هشام بن عتبة فى معركة القادسية 91 
هشام قائداً لمعركة جلولاء: 0000000 A‏ 
معركة الجمل وصفين 95 
تذییل: الاسلام بین الأمس والیوم 99 
آبو محجن الثقفى کال 105 


قال الله تعالی: یا یه الّذين UTA]‏ الخمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لعلکم 


تفلحون» ھک o nn‏ 70 
آقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 18 
أبو محجن الثقفى حياته ونشأته 109 
إسلام أبى محجن الثقفى 110 
هدم الطاغية (اللات) 112 
آبو محجن وتعاطی الخمر rt ng‏ :113 
آبو محجن ومعركة القادسية een nn‏ سس 115 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


قتح همدان وجرجان وأذربيجان مس ساس موم ہدک 


لقاء بين ضرغام بن آبی محجن وبين معاوية بن أبى سفيان 


تذييل: الخدرات أو حرب التدمير فى Lille‏ الماصر ود 


[عدام مروجی المخدرات 


كيف يتخلص المدمنون من الإدمان؟ يرس يي 


ال 


آبو موسی الأشعرى ES‏ 

قال الله تعالی: فسوف oh‏ الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة علی 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبیل الأ 

اقوال العلماء والفسرین فی نزول AN‏ 

قال الرسول BE‏ : «هم قوم هذا وأشار إلى آبی موسی الأشعرى 
أبو موسى الأشعرى حياته ونشأته 

مقتل أبى pale‏ الأشعرى وإجهاز أبى موسى على قاتليه 

آبو موسى الأشعرى والیاً على البصرة 

أبو موسى الأشعرى فى معركة صفين 


أبو موسى الأشعرى وقصة التحكيم 


اجتماع 1 < ین coso‏ 1 1 1 1 1 ااا 


آبو موسی الأشعرى والدعوة إلى العلم 
تذییل: العلم فى منهج الاسلام 
منهج الإسلام فى الدعوة إلى العلم 
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عبد الله بن عبد الله بن آبی ابن سلول 

قال الله تعالى: «يقولون Lar) of‏ إلى المدينة لیخرجن الأعز 
منها 3 ably‏ العرّة ولرسوله ce pally‏ وکن المتافقين لا 
یعلمُون4 

آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 

قال عبد الله بن آبی ابن سلول: لئن رجعنا إلى الدينة 
لیخرجن الأعز منها الأذل: فقال ابنه: والله يا رسول الله 
أنت العزیز وهو الذلیل. 

عبد الله بن عبد الله بن آبی ابن سلول حیاته ونشأته 
عبداللّه بن عبداللّه یقف فی وجه آبیه ویمنعه من دخول الدینة۹ 
الرسول- 8 یکفن والد عبد الله بقیمصه ویصلی عليه 
عند وفاته. 

استشهاد عبد الله بن عبد الله فى معركة اليمامة 

تذييل: الإيمان وأثره فى تقدم الشعوب 

سعيد بن العاص بن أمية- رل 

قال الله تعالى: : الذين ينفقون أَموالَهِم في سبیل الله ثم لا 
عون ما أَنفَهُوا ما ولا أذ لهم أجرهم عند رهم ولا خوف 
علهم ولا هم یحزنون4 

اقوال العلماء والفسرین فی نزول هذه الآية 


هی بن العاص بن أمية ahs,‏ حیاته ونشأته کا oth‏ کی ی ی 


سعيد بن العاص والياً على الكوفة eee eee eS‏ 


فهرس المحتويات 


165 


167 
168 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

اعتزال سعيد وبعده عن شئون الحکم 

حکم ووصایا سعید بن العاص- Es‏ 

وقاة سعید بن العاص- HE‏ 

تذييل: قضية التوحید والقرب من الله 

is, بن وهب بن خلف-‎ eL 

قال الله تمالی: وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصّالحات 
ple‏ في الأرض US‏ استخلف الذين من قبلھم ولیمکنن هم دینھم 
الي ارتضئ لهم یدهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتي لا بش کون بي 
<u‏ 

أقوال العلماء والفسرین فى نزول الآية 


عمير بن وهب لئ حياته ونشاته 


عمد بن وهب کی فی غزوة بدر 5 77 *1«2«ظظغ2 


عمير یتآمر على قتل محمد للا 


عمير يرجع عن غدره ويعلن إسلامه 


عمير يعود إلى مكة ومعه A EEO dial‏ 


عمیر فی فتح مكة ‏ کرمها الله eat‏ ای سس 


هروب صفوان بن أمية من لقاء الرسول E‏ 
عمیر فى غزوة حنین 
تذييل: منهج القرآن فی تربية الرجال 


ser م سفید ین العأ‎ Ji 
es بن سعيد بن العاص‎ 


16 
202 
203 
207 
213 


215 
216 


219 
220 
223 
225 
227 
228 
230 
231 
235 
239 


قال الله تسالی: ل والّذين هاجروا في الله من بعد ما طلموا 
رهم في دنا حسة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يمون 0 
nil‏ صبروا وعلیٰ رهم یت 4295 

آقوال العلماء والفسرین فى نزول LY‏ 

قال خالد بن سعید : رأيت فی النام قبل مبعث النبی- BE‏ 


WERL IE ما أرى جبلا ولا سهلا عا مھا‎ es e غشی‎ dello 
حياته ونشأته ع ا‎ ats خالد بن سعید‎ 


رؤيا خالد والبشرى ببعثة خاتم الأنبیاء 


رؤیا جديدة لخالد واعتناقه الاسلام ey‏ سد 


خالد یخرج للجهاد على آرض الشام ویوصی Sis‏ 
السلمین قبل خروجه 

قتل خالد واستشهاده 

استشهاد خالد بن سمید es‏ 

تذییل: الازدواجية بين الاسلام والنظریات العاصرة 


الوليد بن الوليد بن المغيرة- اليب 1[ 1 ذ1 1 1212121 212 12 1 1 1 1 1 1 ںہ یش مس 


قال الله تعالی: : قل يا عبادي الذين آسرفوا de‏ آنفسهم لا 
og‏ رحْمَة اله y‏ يعفر لئوب جمیعا اه و اور 
de»!‏ 


رثاء للولید بن الولید یا من al‏ مسلمة زوج الرسول ME‏ ی 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


الوليد بن الوليد بن المغيرة كه حياته ونشاته 278 
الوليد بن الوليد فى غزوة بدر 252 
فداء الوليد بن الوليد 285 
إسلام الوليد بن الوليد BS‏ 285 
الولیت ین الولید ف Spans‏ القضناء 287 
تذییل: الجھاد فی سبیل الله 288 
gl‏ سفيان بن الحارث بن عبد الطلب BS‏ 301 


قال الله تعالی؛ Y‏ ولا تحسبن gl‏ توا في سبیل الله وتا 
ل ياء عد Cab neg‏ فجن ما نهم اله من تعد 


هم گے" 303 
آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآيات 304 
قال الرسول- MB‏ - آبو سفيان بن الحارث من شباب Jal‏ 

الجنة أو قال سید شباب Jal‏ الجنة 305 
ابو سفیان بن الحارث BE‏ حياته ونشأته 307 
أبو سفيان مع المشركين فى غزوة بدر ز ز ز ز ز O‏ 
إسلام أبى سفيان بن الحارث 315 
أبو سفيان فى موقعة حنين 317 
ندییل: أخلاقيات الجتمع الاسلامی 39 
بلال بن الحارث بن مازن المزنى BS‏ 331 
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فال الله تعالی: o>‏ الصا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن ls‏ بهما ومن تطوع OL‏ 


الله شا کر dee‏ 3 
اقوال العلماء والفسرین فى نزول الاية 334 
JL‏ بن الحارث BY‏ حياته ونشأته 337 
بلال بین یدی الرسول BE‏ 338 
بلال BS‏ فى فتح مكة 0000139 ا Zar‏ 
تجهيز الرسول- E‏ 342 
بلال على أرض آفریقیا 344 
رسول الله یقطع JAS‏ أرضاً كثيرة 347 
وفاة بلال بن الحارث BS‏ 348 
تذييل: الهجرة إلى الله تعالی 349 
حنظلة بن آبی pale‏ الراهب الانصاری BS‏ 361 


قال الله تعالی: only‏ تبرعوا دار والإيان من قبلهم يبون 
من هاجر etal‏ ولا یجدون في صدورهم Wir‏ وتوا ویزثرون 
على آنشهم ول كان بهم خصاصة ومن يوق شح تسه فك هم 


A ee a المقلحون»‎ 


نظلة فسالوا أهله ما شأنه فقالوا: خرج وهو جنب حين 


رجال ونساء آنزل الله هیهم قرآنًا 


حنظلة فى غزوة أحد- is‏ 


حنظلة غسيل الملائكة علیهم السلام 
تذییل: الجهاد فى سبیل الله 


زيد بن ثابت جامع القرآن الکریم وکاتب الوحی- كوك 
قال تعالى: «والّذين تبوءوا الدار OY)‏ من قبلهم یحبون من 


آقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات 

قال رسول الله لا إنها تأتینی کتب لا أحب of‏ يقرأها کل 
أحد فهل تستطیم أن تتملم اللفة العبرانية: فقلت نعم. 
وتعلمتها فى سبعة عشر Legs‏ 

زید بن ثابت satis‏ حياته ونشأته 

زيد بن ثابت فی سقيفة بنی ساعدة 

زيد بن ثابت حکماً بین عمر بن الخطاب وآبی بن كعب یع 
زید بن ثابت كاتب الوحی بین یدی الرسول BE‏ 


زيد يجمع القرآن فى age‏ آبی بكر الصدیق- is,‏ 


زید على val‏ الشام مع عمر بن الخطاب ہی عم ہہ ے 


زيد فى تقدیر الرسول ER‏ وأصحابه 


وصايا زيد بن ثابت لأبى بن كعب ۶ 5ش 


الترغيب فى قراءة القرآن الكريم 


$10 


367 
374 
375 
377 
383 


385 
386 


387 
389 
390 
391 
393 
393 
395 
396 
398 
401 


تذييل: الایثار والبذل وموقف الإسلام منه 

مسيلمة الكذاب الستفی 

قال الله تعالی: $ ومن الم ممن افتری de‏ الله كذيا أو قال 
أوجي e‏ ول يوح إليه شيء ومن قال dpb‏ بث ما آنزل الله ور 
تری إذ الالمون في غمرات Spall‏ والملائكة باسطرا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم الوم تجزون عذاب الهون ہما کشم 7 تقولون على 
الله غير احق وكنتم عن GUT‏ تستکبرون4 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآية ۱۷- ۱۸ 

مسيلمة الكذاب حياته ونشأته 

مقتل مسيلمة الكذاب 

تذییل: الطفاة والجبابرة ودروهم فی حياة الشعوب 

النمرود بن كوش الذى کسر إبراهيم يهم أصنامهم التى 


تعبد من دون الله مه ما اتج م لبان عام بجا لإا ودع لهل اسان وا اد 


الطاغية فرعون موسى ASE‏ 

تميم بن أوس الدارى 

قال الله تعالى: : Lal GD‏ الذین آمنوا شهادة il‏ حضر as‏ 
أحدكم الْمَوت ei‏ ان وا عدل سکم أو آخران من 


I,‏ إن آنتم ضربتم في الأرض فأصابتکم مصيبة الموت 
تخبسونهما من بعد الصّلاة قیقسمان dll‏ إن ارتبعم لا نشتري به 


تما ولو كان ذا قربئ ولا نکتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» Panis‏ 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية مو NEE‏ 
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407 
415 


رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


تميم بن أوس الدارى - حياته ونشأته 439 
الدجال فى أحاديث الرسول nennen E‏ 445 
تذییل: ضوابط تلقی الأنبیاء فی الجتمع الاسلامی 43 
عياش بن آبی ربيعة BS‏ 469 


قال الله تعالى: رما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا حًا ومن 
Y‏ مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة ودية is‏ أهله إلا أن 
grey‏ | فان کان من قوم عدو کم وهو مؤمن ás, apd‏ و 
وان كان من فوم بينكم وبيتهم میثاق فدية مسلمة ی أهله وتحرير 
,13 مؤمنة من el‏ یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله وكات 


اله عیما حکیما 4 471 
عياش بن آبی ربيعة atts‏ - حياته ونشاته 475 
هجرة عیاش الأولى الى المدينة بصحبة عمر بن الخطاب oe‏ ه47 
عیاش تنك قیودہ ویعود مرة أخرى إلى المدينة AG‏ 
عیاش بن أبى ربيعة فی غزوة تبوك مس > AGS‏ 
تذییل: حقيقة الهجرة فى منهج الاسلام 489 
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